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نبيل المالح: فؤاد كان يضرب شقيقته اسمهانتدمير لبنان في الصدام التالي خطة مقررة
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قال ان ممارساتها لا تختلف عما كان يجري في عهد صدام

تقرير: حكومة المالكي تنفذ سرا إعدامات وحشية بحق المتهمين بدعم المقاومة
لندن ـ«القدس العربي»:

كشـفت صحيفة بريطانية امـس أن حكومة نوري المالكـي «الديمقراطية» تنفذ 
إعدامات سـرية في سجون بغداد ذات الإجراءات الأمنية المشددة كما كان يحدث 

في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
ذ بشـكل منتظم في مركز الإسـتخبارات  وقالت الصحيفة إن الإعدام شـنقاً يُنفّّ
السـابق فـي عهد صـدام حسـين بالكاظمية مـن دون أن تكون هناك أية سـجلات 
رسـمية لعمليـات الإعدام في مراكـز الإحتجاز في بغداد، كمـا أن الضحايا، الذين 
تجـاوز عددهم المئات منذ دخول «أمريكا الديمقراطية» إلى العراق، هم أشـخاص 

اتهموا بالإنتساب إلى حركات التمرد وواجهوا مصيراً مشابهاً لمصير ضحاياهم.
واضافت أن أسـرار غـرف الموت تُحجب عن أعين الأجانـب، لكن مصادر غربية 
قليلة تطوعت للكشف عن الرعب الذي يجري في حي الكاظمية الشيعي في بغداد 

ويطال سجناء من بينهم مغتصبون وقتلة ومتمردون.

ولفتـت إلـى أن السـلطات العراقيـة وفـي الكثيـر مـن الحـالات لا تحتفظ بأي 
سجلات عن الأسـماء الحقيقية للسجناء أو المحتجزين الذين تم شنقهم أو تصدر 
مثـل هذه السـجلات، كما أن الأمريكيين الذين أداروا لسـنوات طويلة سـجن أبو 

غريب خارج بغداد لم يكونوا يعرفون أسماء سجنائهم.
وقالت الإندبندانت  في مقال بعنوان «اسرار غرفة الاعدام العراقية» للصحافي 
المخضـرم روبـرت فيسـك ان الاعدامـات  تطـال المتهمـين بعلاقات مـع الجماعات 

المسلحة في محاكاة لرعب النظام البعثي السابق، بشنق ضحاياهم». 
لقـت في العراق بعـد إزاحة صدام حسـين عن  يشـار إلـى أن عقوبـة الإعدام عًُ
السـلطة في عام 2003، لكـن الحكومة الإنتقالية العراقية اسـتأنفت العمل بها في 

آب/أغسطس 2004.
وقال فيسـك ان مسـؤولا بريطانيا سـابقا وصف احدى عمليـات الاعدام قائلا 
«لقـد زرت الزنزانـة وكانـت دائما فارغـة، لكن قبل ان يقـودوا هـذا الرجل هناك 
ويعلقوه وامروه بالوقوف على المقعد، ربطوا الحبل حول عنقه، ثم دفعوه، لكنه 

سـقط على الارض واقفا، ولهذا قاموا بتقصير الحبل، ودفعوه مرة ثانية لكنها لم 
تكن ناجحة».

 ويشـير  الكاتـب الى ان العنف ليس جديدا في الشـرق  الاوسـط ، ففي مدينة 
صيـدا قـام جـلاد بشـد قدمي ضحيـة  بعـد ان لم يكـن الحبـل حوله عنقـه كافيا 

لاعدامه. 
ولكن في بغداد «الموت الوحشي يبدو تخصصا» كما يقول. 

ويضيـف قائلا ان الجلادين في المرة الثالثة اخـذوا بالحفر تحت مقعد الاعدام 
من اجل ان تكون هناك مسافة كافية لشد عنق الضحية بعد دفعه. 

ويقول المسـؤول «لقد حفروا البلاط والاسـمنت لكنها لـم تنجح، فكان بمقدور 
الضحيـة الوقـوف عندما دفعوهـا وعندها سـحبوا الضحية الى زاويـة الزنزانة 

وقتلوها برصاصة في الرأس».
 ويقـول التقريـر ان السـجناء المحكـوم عليهـم بالاعـدام يقبعـون في سـجن 

الكاظمية في الحي الشيعي ويضمون قتلة ومجرمين اضافة لمقاومين. 

واشـار فيسـك الـى ان العراقيـين لا يحتفظـون بسـجلات للمعتقلـين تحتوي 
اسماءهم الحقيقية او حتى من اعدم منهم. مشيرا الى ان الامريكيين ولاعوام عندما 

كانوا يديرون سجن ابو غريب الرهيب لم يكونوا يعرفون اسماء المعتقلين. 
وينهـي التقرير بقوله ان مركز الكاظمية هو المكان الذي كان يحاكم فيه النظام 
السـابق اعداءه وهـو المكان الذي اعدم فيه صدام حسـين بطريقة وحشـية وهو 
المـكان الـذي  اتخذه رجـال حكومة المالكي مركـزا لتصفية اعدائهم. يشـار الى ان 
حكـم الاعـدام تم الغاؤه عام 2003 بعـد انهيار نظام صدام ثم اعيـد عام 2004 من 
الحكومـة الانتقالية، وذلك على اسـاس ان احكام الاعـدام معايير ضرورية يجب 

اتخاذها حتى يتم تأمين البلاد. 
ولكـن منظمـة العفـو الدوليـة «امنسـتي انترناشـونال» قالـت ان اسـتمرار 
الاعدامات لم يؤد الى تقليل العنف بل زاده. وبحسـب امنستي انترناشونال فقد 
تم تنفيـذ حكم الاعدام بـ 33 شـخصا فيمـا صدرت احكام اعدام علـى ما مجموعه 

200 اخرين.          (رأي القدس ص 19)

«يوم الفزع الأكبر» في البورصة المصرية
يسفر عن تراجع تاريخي تأثرا بالأزمة العالمية

رجل دين شيعي سعودي يحذر من تداعيات 
الشحن الطائفي بين السنة والشيعة

لندن ـ «القدس العربي»:
حذر رجل دين شـيعي سـعودي من 
تداعيات الشـحن الطائفـي القائم بين 
السـنة والشـيعة مرجعـا ذلـك إلى ما 
وصفه بـ»مؤامرة دنيئة تنفذها جهات 

مرتبطة بالدوائر المعادية للإسلام». 
الخبـر  مدينـة  جمعـة  إمـام  وقـال 
(شـرق السعودية) السـيد محمد باقر 
الناصر إن «اذاعة الحـوارات المذهبية 
علـى القنـوات الفضائية تحـت ذريعة 
الشـيعة  بـين  الصريحـة  الحـوارات 
والسـنة إنما تسـاهم في اثارة الأحقاد 
شـبكة  ذكـرت  حسـبما  التاريخيـة» 

«راصد» الاخبارية.
البرامـج  هـذه  معـدي  واتهـم 
المعاديـة  بالدوائـر  بـ»الارتبـاط 
دنيئـة  «مؤامـرات  لتنفيـذ  للإسـلام» 
لبـث الأكاذيب ونكش التاريخ بأبشـع 

صورة لإثارة الحفائظ والأحقاد».
الشـيعة  اتهـام  الناصـر  واسـتنكر 

بتكفيـر أهـل السـنة. وقال ان «شـيعة 
أهل البيت أبعد ما يكونون عن التكفير 

وانهم هم من وقع ضحية التكفير».
وأضاف بـأن الشـيعة يعتقدون أن 
جميع المسـلمين هم مسـلمون مؤمنون 
أيهـا  الكريمـة «يـا  وأن خطـاب الآيـة 
الذيـن آمنـوا» يشـمل جميع المسـلمين 
شـيعة وسـنة وهـم علـى أسـاس ذلك 

يتزاوجون ويتوارثون.
وأسـف لتأثـر شـخصيات محترمة 
من السـنة بتحريضات تنطلق من هنا 
وهناك حول تبشـير شيعي مزعوم في 

المجتمعات السنية على حد تعبيره.
للتصريحـات  اشـارة  فـي  وذلـك 
الأخيـرة للشـيخ يوسـف القرضـاوي 
التي حـذر فيها ممـا وصفه بالتبشـير 
السـنية  المجتمعـات  فـي  الشـيعي 

الخالصة.
وأبـدى خشـيته مـن ترجمـة هـذا 
الشحن الطائفي الى عنف دموي ضمن 

ما وصفها بمواقع الاحتقان.

«وزير اعلام الكنيسة» طالب الدولة بالسماح للمسلمين بالتنصر
مصر: مسيحي يطلق النار على شقيقته وزوجها انتقاما لتحولها الى الاسلام

القاهرة ـ «القدس العربي»:

قالــت مصــادر أمنيــة مصريــة أمس إن 
مســيحيا غاضبــا بســبب تحول شــقيقته 
للإســلام وزواجهــا من مســلم هاجــم بيت 
الزوجــين فــي القاهــرة وأطلــق وابــلا من 
الرصاص على الأسرة فقتل الزوج وأصاب 
الزوجــة مريم عاطــف خلــة وطفلتهما نورا 

بجراح خطيرة.
وذكرت المصادر أن الشــاب رامي عاطف 
خلة البالغ من العمر 28 عاما ويعمل ســائقا 
وبالتعاون مع عمــه رأفت خلة اقتحما منزلا 
فــي منطقة «الاميريــة» بالعاصمــة القاهرة 
وأطلقوا الرصاص من بنادق آلية ما اســفر 
عن مقتــل احمد صــلاح بســاطي. كما أدى 
الحــادث الــى اصابــة زوجته مــريم عاطف 

خلــة وابنتها نــورا التي تبلــغ عاما ونصف 
العام وتم نقلهما جميعا الى المستشــفى بين 

الحياة والموت.
وقالت المصــادر إن الهجوم وقع ليلة أول 
من أمــس وإن الشــرطة تبحث عــن المهاجم 
وقريب له. وأضافت أن خلة اعتنقت الإسلام 
قبــل ثلاث ســنوات على غير رغبة أســرتها 
لتتزوج من مســلم. وقال مصدر إن شــقيق 
الزوجة طلب من شقيقته وزوجها الانفصال 
لتعود الزوجة إلى المســيحية لكنهما رفضا. 
والعلاقــات بين الأقلية المســيحية والأغلبية 
المســلمة في مصــر طبيعية في العــادة لكن 
تنشب خلافات حول دور العبادة أو النساء 
وتتســبب في أعمال عنــف. ووقع الحادث 
بعــد مرور أقل من أســبوع على اشــتباكات 
طائفيــة في وســط البلاد اســتخدمت فيها 

الأســلحة النارية والعصي والحجارة وقتل 
فيهــا مســيحي وأصيــب ثلاثة مســيحيين 

آخرون ومسلم. 
وشهدت مصر أسوأ اشــتباكات طائفية 
خلال عقود عام 1999 حــين قتل في جنوب 
البــلاد 20 مســيحيا وأصيــب 22 شــخصا 
آخــرون وأحرقــت عشــرات المتاجــر. وفي 
حتــى  مســيحيا  مســلم  طعــن   2006 عــام 
المــوت وأصــاب خمســة آخرين فــي مدينة 
الإســكندرية الســاحلية ممــا تتســبب فــي 
اشتباكات قتل فيها مسلم. وقالت الحكومة 

إن المهاجم المسلم مختل عقليا.
وفي غضون ذلك تســاءل مسؤول كبير، 
يوصف بأنه «وزير إعلام الكنيسة القبطية» 
فــي مصر، عن ســبب منــع الدولــة المصرية 
المســيحية،  باعتنــاق  الراغبــين  المســلمين 

مؤكداً، في الوقت عينه، أن الكنسية لا تقوم 
بدور تبشــيري «رغم أن عملها الأساسي هو 

التبشير».
وطالــب الأنبــا مرقــس، أســقف شــبرا 
الخيمــة، ومقــرر لجنــة الإعلام فــي المجمع 
المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأن 
تحترم الدولة فــي مصر مبدأ حرية الاعتقاد 
للمسلمين والأقباط داعيا لأن تفتح الحكومة 
حوارا مع الكنيسة بشأن ما وصفه بمشاكل 

الأقباط.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
امس إنــه يوجد «بعــض المســلمين يريدون 
اعتنــاق المســيحية، ولا أعلم لمــاذا تحرمهم 
الدولــة من حريــة العبــادة واختيــار الدين 
المســيحي كمــا يكــون للقبطــي الحرية في 

اعتناق الإسلام». 

ترتيبات ثلاثية لدخول المئات من قوات بدر إلى الضفة
القاهرة تقترح حكومة تكنوقراط تعد لانتخابات برلمانية ورئاسية 

حركة فتح تهدد بإعلان غزة «إقليما متمردا» حال فشل الحوار
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض واشرف الهور:

يعقـد زعمـاء حركـة حمـاس محادثـات في 
مقترحـات  بشـأن  الأربعـاء  اليـوم  القاهـرة 
لإنهاء الشـقاق مع حركة فتـح بزعامة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس مـن خـلال إعادة 
تشـكيل طريقـة حكم قطـاع غزة الذي تسـيطر 

عليه حماس.
وقال مسـؤولون فلسـطينيون إن الوسطاء 
المصريـين اقترحوا تشـكيل حكومـة خبراء في 
القطـاع للإعـداد لانتخابات برلمانية ورئاسـية 
مبكـرة وإصـلاح قـوات الأمـن فـي غـزة تحت 

إشراف عربي.
التـي  الإسـلامية  حمـاس  حركـة  ورفضـت 
سـيطرت علـى قطاع غـزة بعدمـا تغلبـت على 
قـوات فتح في قتال في حزيـران (يونيو) 2007 
وجود قوة أمن عربية وتشـكيل حكومة لا تضم 

زعماءها السياسيين.
ودعـت بـدلا مـن ذلـك إلـى تشـكيل حكومة 
ائتلافيـة تضـم سياسـيين مـن حمـاس وفتـح 

وفصائل اخرى.
وقـال محمـود الزهـار القيـادي فـي حماس 
للصحافيين قبل العبور إلى مصر امس الثلاثاء 
إن وفد الحركة يتجه الى القاهرة بنوايا خالصة 

للتوصل إلى اتفاق لكن ليس بأي ثمن.
رئيـس  الأحمـد  عـزام  هـدد  جانبـه  مـن 
كتلـة «فتـح» البرلمانيـة بالمجلـس التشـريعي 
الفلسـطيني باتخـاذ إجـراءات غيـر مسـبوقة 
علـى صعيـد السـلطة الفلسـطينية، وذلك عبر 
إعـلان قطـاع غزة الـذي تحكمه حركـة حماس 
«إقليمـا متمردا» في حال فشـل الحوار الوطني 

الفلسطيني بالقاهرة.
وقال الأحمد: «نؤكد أن حوار القاهرة فرصة 
أخيرة أمـام إنهـاء الانقسـام الداخلـي وإنهاء 
الانقلاب بقطاع غزة، ونحذر من اتخاذ خطوات 
لا نرغـب بها في حال فشـل هذه الفرصة مجددا 
واسـتمرار الانقلاب.. إن الحـوار مع حماس لن 

يبدأ قبل توقيع اتفاق بإنهاء حالة الانقسام».
ووصـف سـامي أبـو زهـري الناطق باسـم 
حركة حماس التصريحـات التي اطلقها رئيس 
كتلـة فتـح بالمجلـس التشـريعي عـزام الاحمد 

بـ»الانقلاب على الحوار».
وقـال ان «لغة القطيعـة والتهديـدات» التي 
أطلقهـا عزام الأحمد رئيس كتلـة فتح البرلمانية 
لا يمكن ان تفلح بحشر حركة حماس أو الضغط 

عليهـا للتنازل عن مواقفها السياسـية، وان كل 
من يراهن على إضعاف حماس أو تهميشـها هو 

واهم وان عقارب الساعة تمضي للإمام».
وأضـاف أبـو زهري خـلال مؤتمـر صحافي 
عقده في مدينة غزة مسـاء امس أن تصريحات 
الأحمـد بأنه لن يكـون هناك حوار قبـل إجراء 
الانتخابات وتشكيل الحكومة « إنما هي انقلاب 
علـى الحـوار وعلـى العـرب تحمل المسـؤولية 

تجاه ذلك».
من جهة اخرى كشفت مصادر أمنية فلسطينية 
مطلعة لوكالة «قدس نت»، «أن ترتيبات ثلاثية 
(أردنيـة، فلسـطينية، إسـرائيلية) تجـري في 
الآونـة الأخيرة لدخـول المئات من أفـراد قوات 

بدر الموجودة على الأراضي الأردنية».
وقالت المصـادر في تصريحـات للوكالة «ان 
تلـك الترتيبـات تجـري علـى مسـتوى قيادات 
فـي الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية والأردنيـة 
والإسـرائيلية في محاولة لإدخال مئات الأفراد 

من قوات بدر الموجودة حاليا في الأردن».
(تفاصيل ص 5)

إنقاذ وزير اسرائيلي
من الاعتقال في هولندا

■تـل أبيب ـ يـو بـي اي: أنقذت اتصالات سـرية 
جرت بين إسرائيل وهولندا رئيس الشاباك الأسبق 
مـن  ايالـون  عامـي  الحالـي  الإسـرائيلي  والوزيـر 
الاعتقـال فـي هولندا بعـد تقديم دعـوى ضده حول 

مسؤوليته عن تعذيب أسرى فلسطينيين.
وذكـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» امـس 
الثلاثـاء أن أيالـون مثّـل إسـرائيل فـي مؤتمـر عقد 
في هولندا لمناسـبة الذكرى السـنوية السـتين لقيام 

إسرائيل في شهر أيار/مايو الماضي.
وبعـد ان علمت منظمات حقوق إنسـان هولندية 
بوجـود أيالـون في هولنـدا توجهت محامية باسـم 
المواطن الفلسـطيني خالد الشامي إلى النائب العام 
الهولندي مطالبة باعتقال ايالون، وأفادت في طلبها 
بأن الشامي كان تعرض للتعذيب على أيدي محققي 
الشـاباك خـلال العامـين 1999 و2000 وهما العامان 
اللـذان كان يتولـى ايالـون فيهمـا منصـب رئيـس 

الشاباك. 

وفد حركة حماس لدى مغادرته قطاع غزة امس للمشاركة في حوار القاهرة   (رويترز)

اعتقال نساء في جنوب 
السودان يرتدين سراويل 

ضيقة بتهمة «تعكير الأمن»
قالـت  رويتـرز:  ـ  (السـودان)  ■جوبـا 
الشـرطة امس الثلاثاء انهـا اعتقلت اكثر من 
35 امرأة شـابة يرتدين سراويل ضيقة بتهمة 

«تعكير الأمن» في جنوب السودان.
وقـال ضبـاط ان الاعتقـالات التـي وقعت 
في جوبا عاصمة المنطقة المتمتعة بحكم شـبه 
ذاتـي جزء من حملـة ضد عصابات الشـباب 
التي انتشـرت مؤخرا واكتسبت سمعة سيئة 

بشرب الخمور والشجار والعري.
النسـاء مسـاء الأحـد لكـن تم  واعتقلـت 
اطلاق سـراحهن دون توجيه اتهام في اليوم 

التالي بعد ان مثلن امام المحكمة.
وقـال نائـب مفـوض الشـرطة فـي منطقة 
جوبا ريمان ليج «كن يرتدين سـراويل ضيقة 

جدا مما يعكر صفو الأمن».

باراك من الجولان: المنظر جميل 
لكن الوضع قد يتغيّر

■ تل ابيب  ـ يو بي اي:  قال وزير الدفاع الإسرائيلي 
ايهود باراك خلال جولة قام بها على هضبة الجولان 
امس الثلاثاء إن المنظر جميل في الجولان لكن الوضع 

قد يتغير وعلينا الاستعداد لكل احتمال ممكن. 
ونقلت وســائل إعلام إســرائيلية عن بــاراك قوله 
«إننا نراقب كل ما يحدث وهذه المناظر ريفية وجميلة 
الآن، لكن في الشمال لا يمكن معرفة متى تتغير الأمور 

وينبغي أن نكون مستعدين لكل احتمال».  
وتأتــي جولة بــاراك في الذكــرى الســنوية الـ35 
لحــرب أكتوبر العام 1973 .وقال في هذا الســياق إنه 
«بعد 35 عاما هذه حقا هي الحدود الأكثر هدوءا لدينا 
لكــن علينا أن نكون متيقظــين ومتأهبين لمراقبة كل ما 

يحدث». 
وأضاف باراك «أننا بالطبع ننظر أيضا إلى احتمال 
وجود فرصة مغلفة بالاتصالات السياســية الجارية 
الآن مع السوريين لكن ما زال من السابق لأوانه تقدير 

ماذا سينتج عنها».

القاهرة – «القدس العربي»: 
شـهدت البورصة المصرية امس تراجعا تاريخيا 
بنسـبة ٪16.4 بحسب مؤشـر كيس 30 (من 7059 
الـى 5903 نقطـة)، وذلك في اول يـوم تداول منذ 29 

ايلول/سبتمبر بسبب سلسلة من العطل الرسمية.
وخلال المعاملات التي سادتها حالة من التوتر تم 
وقف التداول في 17 من الاسـهم المدرجة في السوق 
المصريـة بعد ان سـجلت انخفاضات فاقت النسـب 

المسموح بها.
وكان مؤشـر كيس 30 الذي يقيس اداء الشركات 
الثلاثين الرئيسـية في البورصة المصرية وصل الى 
ارتفاع قياسـي في ايار/مايو الماضي وسجل 12000 
نقطـة، لكنـه انخفـض منـذ ذلـك الحـين بأكثـر من 

النصف.
وقـال المحلـل الاقتصـادي احمـد حفنـاوي مـن 
مصـرف «اي اف جي هرمـس» الاسـتثماري «هناك 

حالة هلع. كل شيء ينخفض. هذا غير معقول».
وقـال عيسـى فتحـي العضـو المنتدب فى شـركة 
الحريـة لتـداول الاوراق الماليـة انـه يمكن تسـمية 
مـا حـدث للبورصـة المصريـة امـس بيـوم الفـزع 
الأكبـر حيث لم تشـهد البورصة المصريـة على مدى 
تاريخها انخفاضا بهذه النسـبة في جلسـة واحدة.

وأكـد فتحـي أن المسـتثمرين لا تهمهم نتائـج أعمال 
الربـع الثالـث قـدر اهتمامهـم بحالة السـوق الذي 
يفتقد إلى الثقة التي ستأخذ وقتاً لاستعادتها في كل 
أسـواق العالم. ونوه فتحي إلى أنه كان من المنتظر 
أن تحدث خطة الانقاذ الأمريكية آثاراً أفضل من ذلك 
لكـن على ما يبدو أن التمويل الهامشـي الذي يوجد 
في الأسـواق الأوروبية والأمريكية يجعل الشركات 
تعمـل على اسـتعادة اموالهـا والسـيولة الموجودة 

عند المستثمرين.

ايران تتراجع: إجبار طائرة «مجرية» 
وليست أمريكية على الهبوط

■طهران ـ وكالات: أعلن التلفزيون 
الإيرانـي امـس الثلاثـاء أن الطائـرة 
التي أجبـرت على الهبوط بعد اختراق 
الأجـواء الإيرانيـة «مجرية» وليسـت 
أمريكيـة ، كمـا اعلـن فـي وقت سـابق 

امس.
أمريكيـين  أن  التلفزيـون  وأضـاف 
كانوا علـى متن الطائرة التـي أجبرتها 
المقاتـلات الإيرانيـة علـى الهبـوط في 
مطـار مهربـاد، بعـد انتهـاك الأجـواء 

الإيرانية.
«فـارس»  أنبـاء  وكالـة  وكانـت 
الإيرانيـة أعلنـت أن مقاتـلات تابعـة 

إلـى إيران أجبـرت طائـرة امريكيـــة 
مـن طـراز «فالكـون» علـى الهبـوط ، 
وهـو ما نفتـه وزارة الدفـاع الأمريكية 

(البنتاغون). 
الطائـرة  أن  الوكالـة  وأضافـت 
الامريكيـة دخلت الاجواء الايرانية من 
الحدود التركية متجاهلة انذار القوات 
تحـاول  وكانـت  الايرانيـة  الجويـة 
مواصلة مسـيرها فـي ارتفاع منخفض 

وخارج رؤية الرادار . 
وكانت الطائرة قد اقتحمت الأجواء 
 5 تقـل  وكانـت  الاثنـين،  الإيرانيـة 
عسكريين و3 مدنيين وتم إجبارها على 

الهبـوط في احد المطـارات ، فيما بدأت 
السلطات عملية التحقيق .

واتضـح بعـد التحقيق أنهـم دخلوا 
الاجـواء الايرانيـة دون قصـد وكانوا 
يريـدون التوجه الـى افغانسـتان لذا 
تم اطلاق سراحهم وسمح لهم بمغادرة 

ايران والتوجه نحو افغانستان.
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  لكـن 
القصـة  كل  إن  قالـت  (البنتاغـون) 
مختلقـة وأنـه لا يوجـد أي مسـؤولين 
أمريكيين مفقودين وجميع العسكريين 
الموجوديـن فـي المنطقـة ليـس بينهـم 

مفقودون.

مقر سوق الاوراق المالية بالقاهرة   (ا ف ب)
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■ خـار ـ اسـلام ابـاد ـ يو بـي آي ـ 
اف ب: أقـر مسـؤول باكسـتاني امس 
الثلاثـاء بـان بـلاده سـمحت لقـوات 
أفغانسـتان  فـي  الغربـي  التحالـف 
باسـتخدام مجالهـا الجـوي لتوجيـه 
ضربـات ضـد المتشـددين فـي مناطق 

القبائل.
فـي»  تـي  «جيـو  شـبكة  ونقلـت 
الباكسـتانية عن وكيـل وزارة الدفاع 
كامـران رسـول قولـه انه تم السـماح 
لقـوات التحالـف الغربـي مـرات عدة 
بتوجيـه ضربـات الى أهـداف محددة 
الحـدود  علـى  القبائـل  منطقـة  فـي 

الأفغانية.
وقال رسول ان الحرب على الإرهاب 
لا يمكن الفوز فيها من دون التعاون مع 

الولايات المتحدة .
نفـذت  الامريكيـة  القـوات  وكانـت 
خلال الأسـابيع الماضية عـدة هجمات 
الحـدود  داخـل  قبليـة  منطقـة  فـي 
الباكسـتانية، مـا أحـرج إسـلام أبـاد 
وأثـار حفيظتهـا، ودفعها إلـى تحذير 
واشـنطن بشـدة مـن ارتـكاب مـا قـد 

يتسبب بخرق سيادتها.
يشـار الى ان الرئيس الباكسـتاني 
آصـف علـي زرداري كان قـد أعلن في 
بداية أيلول (سـبتمبر) الماضي أنه لن 
يسمح للدول الأجنبية بانتهاك سيادة 

بلاده بهدف ملاحقة الإرهابيين.
جـورج  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
بـوش، قـد وافـق فـي تمـوز (يوليو) 
الماضي على قرار عسكري بشن هجمات 
والمتشـددين  المسـلحين  وملاحقـة 
داخـل باكسـتان مـن دون الحصـول 
علـى موافقـة مسـبقة أو التشـاور مع 
إسـلام أباد، فيما عبرت باكسـتان عن 
امتعاضهـا مـن الفكـرة وشـددت على 

حقها في الدفاع عن حدودها.
السـلطات  طلبـت  ذلـك  الـى 

الـف   60 حوالـى  مـن  الباكسـتانية 
لاجئ افغانـي مغادرة منطقـة القبائل 
في شـمال غـرب البـلاد قـرب الحدود 
الجيـش  يتواجـه  حيـث  الافغانيـة 
الباكستاني مع حركة طالبان ومقاتلي 
القاعـدة، علـى مـا اعلـن مسـؤولون 

الثلاثاء.
الباكسـتانية  السـلطات  ومنحـت 
اللاجئـين الافغـان مهلـة حتـى الاحـد 
للعـودة الـى بلادهم ومغـادرة منطقة 
باجـور التـي تشـهد عمليـة عسـكرية 

واسعة منذ شهرين.
عبـد  الحكومـي  المسـؤول  وصـرح 
الحسـيب لوكالة فرانس بـرس «عملا 
اتخذنـا  الداخليـة،  وزارة  بأوامـر 
اجراءات فاعلـة ضد اللاجئين الافغان 

الذين لم يغادروا المنطقة بعد».
غالبيـة  ان  المسـؤول  واوضـح 
اللاجئين غير شـرعيين بعـد ان عبروا 
نقـاط  مراقبـة  يتعـذر  التـي  الحـدود 
كثيـرة فيهـا. واعيـد اللاجئـون الـى 
افغانستان قبل عامين في اطار برنامج 

للامم المتحدة من اجل العودة.
واضاف «افـادت بعـض المعلومات 
ان اللاجئـين الافغـان متورطـون فـي 
اعمـال مسـلحة او تهديـد اجتماعـي، 

لذلك تم طردهم».
اصـل  مـن  الفـا   30 قرابـة  وغـادر 
تسـعين الف لاجئ افغاني فـي المنطقة 
حددتـه  الـذي  النهائـي  الموعـد  قبـل 
السلطات، على ما اعلن مسؤول محلي 

لوكالة فرانس برس.
وادت العملية العسكرية في باجور 
الـى مقتـل  التـي بـدأت قبـل عامـين، 
اكثـر من الف متمرد اسـلامي بحسـب 
الجيش. وتعتبر باجـور قاعدة خلفية 
لطالبان التي تحـارب القوات الدولية 
في افغانسـتان، ومعقلا للقاعدة تحت 

لواء حركة طالبان باكستان.

اسلام اباد تطلب من 60 الف لاجئ افغاني مغادرة المناطق القبلية

باكستان تسمح لقوات التحالف باستخدام
كابول  ـ من جون هيمينغ: مجالها الجوي لمهاجمة المتشددين داخل أراضيها

نفـت أفغانسـتان امس الثلاثـاء إجراء أي محادثات سـلام 
مـع مقاتلي طالبان بوسـاطة سـعودية على الرغـم من اجتماع 
اسـتضافته المملكة الشـهر الماضي بين مسـؤولين من الحكومة 

الافغانية وزعماء سابقين بطالبان.
ومـع وصول حجم قتلى الحـرب في أفغانسـتان التي بدأت 
في السـابع من تشـرين الاول (أكتوبر) عام 2001 وتدخل الان 
عامهـا الثامـن إلى مسـتويات قياسـية يدعو قادة عسـكريون 
ودبلوماسـيون مـن الـدول الاعضاء بحلف شـمال الاطلسـي 
لاجـراء محادثات مع طالبـان بوصفها السـبيل الوحيد لانهاء 

القتال.
ووجه الرئيس الافغاني حامد كرزاي نداء مباشـرا للسـلام 
لزعيم طالبان الملا محمد عمر قبل أسـبوع وطلب من السعودية 
المسـاعدة فـي التوسـط فـي المحادثات. وقـال المتحدث باسـم 

كرزاي إن المفاوضات لم تجر بعد.
وقـال المتحـدث الرئاسـي همايون حميـد زاده أمـام مؤتمر 
بمسـاعدة  احـد  مـع  تتحـدث  لـم  «أفغانسـتان  إن  صحافـي 

السعوديين وأشقائنا في السعودية».
وأضـاف ان كـرزاي «طلـب مـن سـمو العاهـل السـعودي 
الاضطلاع بدور.. في إحلال سـلام في أفغانسـتان وسـيرحب 

بأي مسعى من الجانب السعودي».
وتابـع «الحكومة الافغانية منفتحة للحديث مع أي شـخص 
في المعارضة والاشخاص الذين يقاتلون ضد الشعب الافغاني 

والحكومة الافغانية لكن لم تجر تلك المحادثات بعد».
وذكـر مبعـوث سـابق لطالبـان إنه هـو وأعضاء سـابقون 
بطالبان سـافروا إلى السـعودية الشـهر الماضـي والتقوا الملك 
عبد الله ومسـؤولين بالحكومة الافغانية لكن ليسـت هناك أي 

مفاوضات.
وقال مبعوث طالبان السـابق إلى باكستان الملا عبد السلام 
زاييـف لرويترز «كان هنـاك ما يتراوح ما بين 15 و16 شـخصا 
وكنـا سـبعة أو ثمانيـة مسـؤولين سـابقين بطالبـان وبعـض 

المسـؤولين الحكوميين وعقدنـا اجتماعا مع الملـك عبد الله. في 
هذا الاجتماع لم نتحدث ولم نناقش أي قضية سياسـية تشمل 

أفغانستان».
وكان قائـد القوات البريطانيـة في أفغانسـتان البريغادير 
مـارك كارلتون- سـميث قـد قال يـوم الاحد الماضـي لصحيفة 
«صنـداي تايمـز» إنه لا يمكـن تحقيـق النصر فـي الحرب ضد 

حركة طالبان الافغانية.
وقـال سـميث «لسـنا بصـدد النصر فـي هذه الحـرب. الامر 
يتعلق بخفض التمرد الى مسـتوى يمكن التعامل معه ولا يمثل 

تهديدا استراتيجيا ويمكن للجيش الافغاني التعامل معه».
ورأى السـفير البريطاني في كابول شيرارد كوبر- كولز أن 
«دكتاتورا مقبـولا» هو الحل الافضل حيث أن زيادة القوات لن 
تؤدي إلا إلـى زيادة الاهداف أمام طالبان وذلك طبقا لمقتطفات 

من برقية دبلوماسية نشرت في صحيفة فرنسية.
وقـال وزير الدفـاع الامريكي روبرت غيتـس إن تصريحات 
قائد القـوات البريطانية والسـفير البريطاني في أفغانسـتان 
«انهزاميـة» باعتقادهما أن الحرب لا يمكن كسـبها فيما تسـعى 
واشنطن لحشد مزيد من القوات للصراع الذي بدأ تحديدا قبل 

سبعة أعوام.
وقـال غيتس أمـس الاثنـين وهو فـي طريقه لاوروبـا للقاء 
وزراء دفـاع «بينما نواجه تحديات كبيرة في أفغانسـتان فمن 
المؤكـد أنـه ليس هناك سـبب للانهزاميـة أو التقليـل من فرص 

إحراز نجاح على المدى الطويل».
وتعيـد واشـنطن النظر في اسـتراتيجيتها في أفغانسـتان 
بأسلوب مماثل لاعادة تقييمها لسياستها في العراق عام 2006 
التي أدت إلى «زيادة» 30 ألف جندي وساعدت في إنقاذ البلاد 

من حافة حرب أهلية.
وذكـر غيتـس أن جـزءا من الحـل في أفغانسـتان سـيكون 
التفـاوض مع أعضـاء طالبان المسـتعدين للعمل مـع الحكومة 
في كابول وشـبه ذلك بجهود المصالحة فـي العراق حيث حول 

زعماء العشائر موقفهم لقتال المسلحين وتنظيم القاعدة.
(رويترز)

أفغانستان تنفي إجراء محادثات
سلام مع طالبان بوساطة سعودية

بريطانيا تعيّن
سفيراً جديداً لها في الكويت 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أعلنـت وزارة الخارجية البريطانيـة امس الثلاثاء 
أنهـا عيّنـت مايـكل آرون سـفيراً جديداً لبلاط السـانت جيمس فـي الكويت 
خلفاً للسـفير سـتيوارت لينغ الذي قالت إنه سيتقاعد من الخدمة في السلك 

الدبلوماسي.
وقالت الوزارة إن السـفير آرون سيباشـر عمله الجديد في الكويت خلال 

شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وشـغل آرون مناصـب عديـدة مـن قبلهـا مـن بينهـا السـكرتير الأول في 
السـفارة البريطانية فـي البرازيل من 1988 وحتى العام 1991، والسـكرتير 

الأول في البعثة الدبلوماسية في نيويورك (1993 ـ 1996).
كما شـغل منصب نائب مدير قسـم الشـرق الأوسـط في وزارة الخارجية 
البريطانيـة (1996 ـ 1997)، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسـية البريطانية 

في عمان (1999 ـ 2002).

الشرطة الدينية السعودية
تتفقد «مهرجان السينما» 

■ الريـاض ـ يو بي آي: فاجأت فرقة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بمدينة جدة السـعودية حضور المهرجان السـينمائي بزيارة سـريعة 

استمرت ما يقارب الثلاثين دقيقة غادروا عقبها على الفور. 
وكانـت الفرقـة المكونـة مـن عضويـن للهيئـة وأحـد مرافقيهما مـن أفراد 
الشرطة دخلوا بهدوء إلى صالة العرض السينمائي أثناء عرض أحد الأفلام 
السـعودية وجالوا في المسرح الذي يتسـع لـ1200 مقعد وتأكدوا من حقيقة 
انفصال النسـاء عن الرجال ثم لاحظ وجودهم المنظمون الذين اسـتقبلوهم 
وأبرزوا لهم خطاب الموافقة الصادر من إمارة المنطقة وطلبوا منهم مشـاهدة 

الأفلام المعروضة.
وقالـت صحيفـة «عـكاظ» امس الثلاثـاء الأعضـاء اكتفـوا بمتابعة ثلاث 
دقائق من الفيلم السـعودي (مهمة طفل) بطولة هيفاء حسين وممدوح سالم 

وتأكدوا من موافقته للتقاليد والعادات. 

سولانا يتسلم رسالة من ايران
تشكو من السياسة الغربية

■ برلـين ـ رويتـرز: قـال خافييـر سـولانا منسـق السياسـة الخارجيـة 
للاتحاد الاوروبي انه تسـلم رسـالة من كبير المفاوضين النوويين الايرانيين 
يوم الاثنين تشـكو من السياسـة الغربية نحو طهران لكنها لن تحول الغرب 

عن الاسلوب الذي ينتهجه في مسارين.
وقال سـولانا لرويترز فـي برلين امس الثلاثاء في اشـارة الى الاسـلوب 
المزدوج للدبلوماسـية والتهديد بالعقوبات «انها رسـالة تشكو على نحو ما 

من سياستنا لكن سياستنا واضحة. انها اسلوب يسير في مسارين».
وعندما سئل ان كانت الرسالة ستجعل المفاوضات مع ايران أكثر صعوبة 

رد سولانا بقوله «انها مجرد رسالة».

أقل نسبة رضا شعبي في تاريخ
الولايات المتحدة عن سير الأمور في البلاد

■ برينسـتون ـ يو بي اي: أظهر مسح جديد لمؤسسة «غالوب» الامريكية 
ان 9٪ من الامريكيين فقط راضون عن سير الأمور في بلادهم وهي الأقل في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وأوضحت المؤسسـة ان هذه النسـبة هـي الأقل بعد نسـبة الـ12٪ التي 
تحققت في العام 1979 خلال حكم الرئيس جيمي كارتر وسط ارتفاع الأسعار 

والنقص في الوقود.
وأشـارت إلى ان سـبب هذا الانخفاض فـي الرضا الشـعبي عن الأوضاع 
في الولايات المتحدة يعود بشـكل رئيسـي إلى الوضع الاقتصادي، ففي آخر 
اسـتطلاع للرأي أجرته المؤسسـة قال 70٪ من المستطلعين ان الاقتصاد هو 

المشكلة الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة. 
وهذا الانخفاض في الرضا الشـعبي عن الوضع الاقتصادي سيخيم على 
المناظـرة بين المرشـحين الرئاسـيين الديمقراطي بـاراك أوبامـا والجمهوري 

جون ماكين الليلة في ناشفيل.

■ بانكـوك ـ يـو بـي آي: اسـتقال نائـب رئيـس الـوزراء 
الثلاثـاء  التايلانـدي الجنـرال شـافاليت يونغشـايود امـس 
بعـد فشـل محاولاته للتوسـط لـدى تحالف الشـعب مـن أجل 
الديمقراطية المعارض إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بين الشرطة 

ومتظاهرين حاصروا مبنى البرلمان.
وقـال يونغشـايود، الذي أوكلـه رئيس الوزراء سومشـاي 
وانغسـاوات مهمـة التوسـط لـدى المعارضة التي تحتـل مبنى 
مسـؤولية  سـيتحمل  إنـه  آب/أغسـطس،   26 منـذ  الحكومـة 
الأضـرار التي تسـببت بهـا أوامره للشـرطة باتخـاذ إجراءات 
صارمـة لحمايـة البرلمـان وفتح ممر لدخـول المبنى الذي سـدّه 
المتظاهـرون. غيـر أن الوضـع تدهـور بسـرعة عندمـا جرح 93 
متظاهـراً فجر امس الثلاثاء بينهم متظاهر فقد قدمه في انفجار 
قنبلة غاز، عندما أطلقت الشرطة غازاً مسيلاً للدموع باتجاههم 
خلال محاصرتهم البرلمان ومحاولتهم منع سومشاي من عرض 

سياسة حكومته على النواب.
وقال يونغشايود في كتاب الاستقالة انه أمر الشرطة بتفريق 
المتظاهرين من دون خسائر والتوقف عن تطبيق إجراءاتها إذا 

شعرت أنه سيتعذّر عليها ذلك. 
وأشـار إلى انه بعد فشـل مهمته في إعادة السلم إلى المجتمع 

التايلندي بأسرع ما يمكن، قرر الاستقالة فوراً. 
مـن جهته، قـال زعيم تحالف الشـعب من أجـل الديمقراطية 
سـوندي ليمثونغكـول للمحتجـين فـي مبنـى الحكومـة بـأن 
التحالف سـيواصل تنظيم المسـيرات السـلمية ضـد الحكومة، 
داعياً المتظاهرين إلى عدم مغـادرة مواقعهم لأن التظاهرة على 

وشك الانتهاء. 
وكان وانغساوات تعهد مساء الاثنين بحضور جلسة افتتاح 
البرلمـان حيث يتعين على الحكومة بمقتضى الدسـتور أن تعلن 

رسمياً عن مشاريعها قبل البدء بتنفيذها.

■ طهران ـ يو بـي آي: يزور وزير 
الخارجية الايراني منوشهر متكي يوم 
الجمعة المقبل العاصمة الباكستانية، 
إسلام آباد، حيث سيجري محادثات 
الباكسـتانيين.   كبارالمسـوولين  مـع 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية (ارنـا ) ان مباحثات متكي 
سـتتناول خـلال هـذه الزيـارة التي 

تسـتغرق يوما واحدا مع المسـوولين 
الثنائيـة  العلاقـات  الباكسـتانيين 
وسبل تعزيز التعاون الثنائي اضافة 
الى اخر تطورات الوضع في المنطقة. 
أواصـر  وباكسـتان  ولإيـران 
تاريخيـة وثقافيـة ودينية مشـتركة 
ولهمـا حـدود مشـتركة تبلـغ حوالى 
1000 كيلومتـر، وأن مشـروع إنشـاء 

انبـوب نقـل الغـاز الايراني مـن أهم 
المشـاريع الاقتصاديـة التـي يسـعى 

البلدان الي تنفيذه .  
الجديـد  باكسـتان  سـفير  وكان 
لدي طهران أم بي عباسـي، وهو احد 
الهامـة في  الشـخصيات السياسـية 
حزب الشعب الباكستاني ( الحاكم ) 

قد وصل الاثنين الى طهران .

اف  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
ب: تبحـث الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
قانونيـة  مسـألة  احالـة  امـكان  الاربعـاء 
اسـتقلال اقليم كوسوفو امام محكمة العدل 
الدوليـة، وذلـك بنـاء علـى طلـب صربيـا 
التـي تأمـل تحقيق مكسـب فـي رفضها هذا 

الاستقلال.
وتسـعى بلغـراد التـي تعـارض بشـدة 
ضمـان  الـى  السـابق،  اقليمهـا  اسـتقلال 
موافقـة الجمعية التـي تضم الـدول الـ192 
الاعضاء في الامم المتحدة على مشروع قرار 
تقدمـت به ويهـدف الى احالة هذه المسـألة 
على محكمة العدل. وصرح وزير الخارجية 
الصربـي فوك يريميتش الاحـد لقناة تلفزة 
صربية قبل توجهه الى نيويورك «سـنبذل 
اقصـى جهدنـا للحصـول علـى (موافقـة) 
الغالبية واحالة القضية امام محكمة العدل 

الدولية».
واضاف «تبذل كل الجهود لعرقلة صربيا 
واشاعة اجواء غير مؤاتية» للمصادقة على 
القـرار الصربـي، مضيفـا «تعارضنـا دول 

قوية جدا ونافذة».
واعترفـت 46 دولة حتى الان باسـتقلال 
السـلطات  اعلنتـه  الـذي  كوسـوفو 
شـباط/  17 فـي  الالبانيـة  الكوسـوفية 

فبرايـر في بريشـتينا، بينهـا غالبية الدول 
الاوروبيـة والولايات المتحدة. لكن صربيا، 
مدعومـة من حليفتهـا التقليدية روسـيا، لا 
تعترف بهذا الاسـتقلال الاحـادي الجانب، 
معتبـرة انـه يشـكل «انتهـاكا لميثـاق الامم 
الرئيسـية  الاخـرى  والوثائـق  المتحـدة 
يتنـاول  الدولي».ولـن  القانونـي  للنظـام 
النقاش شـرعية قرار اسـتقلال كوسـوفو، 
بل مـدى صحة الطعـن امام محكمـة العدل 

الدولية حول قانونية اعلانه. 
واعدت بلغراد مشروع قرار مقتضبا جدا 
تطلب فيه الجمعية العامة من محكمة العدل 
ان تبت ما اذا كان اعلان اسـتقلال كوسوفو 

«مطابقا للقانون الدولي».
العامـة  الجمعيـة  قامـت  حـال  وفـي 
بالتصويـت، فـان الغالبية البسـيطة تكفي 

لرفع المسألة الى محكمة العدل.
وخلال الاسـابيع الاخيرة، بذلت صربيا 
جهودا دبلوماسـية كبيرة في هـذا الصدد، 
آملة ان تعبر محكمة العدل الدولية عن رأي 
يصـب في مصلحتها، ما يتيـح العودة يوما 
الـى طاولـة المفاوضات حـول وضـع اقليم 

كوسوفو.
التـي  فرنسـا  ان  دبلوماسـيون  وقـال 
تتولى الرئاسـة الدورية للاتحاد الاوروبي 

سـعت في الايام الاخيرة الـى ضمان تفاهم 
بين الدول الـ27 الاعضـاء في الاتحاد حول 

الامتناع عن التصويت.
لكـن عددا كبيـرا من الـدول، وخصوصا 
اعضـاء حركـة عـدم الانحيـاز ومجموعـة 
الـدول الـ77 (الـدول الناميـة والصين)، قد 
تؤيـد مشـروع القـرار انطلاقا من تمسـكها 
بميثـاق الامم المتحدة ومبدأ سـيادة الدول 

الاعضاء على اراضيها. 
وكان يريميتش اعتبر فـي نهاية ايلول/
سـبتمبر فـي نيويـورك انهـا «المـرة الاولى 
فـي تاريخ البلقان يحـاول فيها بلد معالجة 
مشـكلة معقدة كهذه (...) بوسـائل سـلمية 
المؤسسـات  قنـوات  وعبـر  ودبلوماسـية 
الدوليـة». واضـاف فـي حديث الـى وكالة 
فرانس بـرس «لا ارى اي سـبب يبـرر لبلد 
واحـد مهمـا كان معارضـة» هـذه الخطوة، 
وتساءل «اي رسالة نوجهها للعالم اذا تمت 
داخـل نظـام الامم المتحـدة عرقلـة محاولة 

سلمية لمعالجة خلاف؟».
واكـد وزير خارجية كوسـوفو اسـكندر 
حسـيني الخميس الفائـت للصحافيين انه 
«علـى المـدى البعيـد، لـن تحقـق الممارسـة 
الصربية اي نتيجة بالنسـبة الى اسـتقلال 

كوسوفو (...) او عملية الاعتراف به».

■ طهـران ـ يـو بـي اي: دشّـن وزيـر الدفـاع الإيرانـي 
مصطفـى محمد نجار امس الثلاثـاء خمس طائرات «إيران ـ 
140»، وأعلن أن صناعتهـا دخلت مرحلة الإنتاج المكثّف بعد 
إجـراء أكثر مـن 600 عملية اختبار عليهـا، معتبرا ذلك نقطة 
تطـور لصمـود الإيرانيين أمام الحظـر الذي تفرضـه عليهم 

القوى الكبرى.
وذكـرت وكالـة أنباء «فـارس» الإيرانية شـبه الرسـمية 
أن وزير الدفاع شـدد خلال مراسـم تدشـين خمـس طائرات 
مـن طـراز «إيـران ـ 140» التـي وصفهـا بأنها طائـرات آمنة 
ومتطـورة وحديثـة، على أن إنتاج هذا النـوع من الطائرات 
دخـل مرحلـة الإنتاج المكثف فـي إيران، معربا عـن أمله بأن 

يتم توفير احتياجات الأسطول الجوي في الداخل من خلال 
إنتاجها في داخل إيران .

وقـال إن طائـرة «إيـران 140» أكثـر أمنـا مـن نظيرتهـا 
الأجنبية، مشـيرا إلى أن «أكثر من 600 عملية اختبار أجريت 
علـى هذه الطائرات من قبـل المتخصصين مما جعلها منعطفا 

لمواجهة الحظر الأجنبي ضد إيران».
واعتبـر وزير الدفاع الإيرانـي أن تصنيع طائرات «إيران 
140» في الداخل يعتبر تحركا استراتيجيا، وقال «إن وزارة 
الدفاع تستثمر طاقاتها في أي مكان تشعر بضرورة توظيف 
الرسـاميل فيه حيث تم حتى الآن إنتاج أكثر من 95 بالمئة من 

الطائرات في الداخل».

■ لنـدن ـ يو بـي آي: كشـفت صحيفة «ديلـي تليغراف» 
امـس الثلاثـاء أن كبار القادة العسـكريين فـي منظمة حلف 
بالصلاحيـة  تزويدهـم  طالبـوا  (ناتـو)  الأطلسـي  شـمال 
المطلوبة لوضع خطط عسـكرية مفصلة لحماية أعضائها من 
الدول السـوفييتية السابقة من روسـيا للمرة الأولى منذ أن 

وسّع الحلف العسكري عضويته باتجاه أوروبا الشرقية.
وقالـت الصحيفـة إن الهجـوم الـذي شـنته روسـيا ضد 
جورجيا في آب (أغسـطس) الماضي كشـف عن افتقاد حلف 
الأطلسـي لخطط طارئـة ضد أي غـزو تتعرض لـه حليفاته 
الشـرقيات مثل جورجيا وأوكرانيا، مشـيرة إلى أن الزعماء 
السياسـيين في منطقـة البلطيـق وأوروبا الشـرقية طالبوا 
اتفاقيـة  مـن  الخامـس  الفصـل  بمتطلبـات  الوفـاء  الناتـو 
الحلـف التي تلزمه بالدفاع عن جميـع أعضائه ضد أي خطر 

خارجي.
واضافت أن القائد العسـكري الأعلى في حلف الأطلسـي 
الجنرال جيمس كرادوك طلب تزويده بالسـلطة السياسـية 
لوضـع خطـط دفاع طارئـة خلال اجتمـاع عقـده الناتو هذا 
الأسـبوع في العاصمة المجرية، بودابسـت،، مشـيرة إلى أن 
فرنسـا وألمانيـا عارضتـا توجه الجنـرال فيما ايدتـه كل من 

الولايات المتحدة وبريطانيا.
لكن الصحيفة نوّهت بأن المسـؤولين الامريكيين أنفسـهم 
يعترفون بأن مثل هذا التحرك يخاطر بإحداث انقسام داخل 
صفـوف حلف الأطلسـي، كما أكدوا أن الزيارة التي سـيقوم 
بها هذا الأسـبوع إلـى أوروبا وزير الدفـاع الأمريكي روبرت 
غيتـس «لا تهدف إلـى توتير العلاقات مع ورسـيا، بل تصب 

في إطار العمل مع الحلفاء في إطار الأهداف المشتركة».

■ طهــران ـ اف ب: اعلــن المتحدث 
باســم القضاء علي رضا جمشــيدي 
الثلاثــاء ان القضــاء طالــب بانــزال 
عقوبة الاعدام بحق ســبعة اشخاص 
ادينــوا بتهمة تدبير الاعتــداء الدامي 
الــذي اســتهدف في نيســان/ابريل 
مسجدا في شــيراز (جنوب) واوقع 

13 قتيلا واكثر من 200 جريح.

وقــال جمشــيدي خــلال المؤتمــر 
الصحافي الاسبوعي «طالب القضاء 
بانزال عقوبة الاعدام بسبعة متهمين» 

من دون ان يكشف هويتهم.
الاســتخبارات  وزارة  واعلنــت 
الايرانية حينهــا ان منظمة «ارهابية» 
دبرت الاعتــداء وكانت تخطط ايضا 
لتفجيــر انابيب لنقل الغاز في جنوب 

ايــران. واوقفت الســلطات الايرانية 
15 شخصا واتهمت الولايات المتحدة 
بالتخطيط لاعتداء شيراز  وبريطانيا 

وتمويله.
وفــي ايار/مايــو، احتجــت ايران 
القائم بالاعمال  رســميا واســتدعت 
السويســري الــذي يمثــل المصالــح 

الامريكية في ايران.

نائب رئيس الوزراء التايلاندي
يعلن استقالته وسط احتجاجات ضد الحكومة

متكي يزور باكستان يوم الجمعة المقبل 

الامم المتحدة تبحث الاربعاء احالة
قضية كوسوفو امام محكمة العدل الدولية

طهران تدشّن 5 طائرات «إيران ـ 140»
وتعلن إنتاج المزيد منها بكثافة

صحيفة بريطانية: حلف الأطلسي يتجه لوضع خطط 
لحماية شركائه السوفييت السابقين من روسيا

القضاء الايراني يطالب بانزال عقوبة الاعدام 
بحق سبعة اشخاص متهمين في اعتداء شيراز

افغان في مخيم للاجئين بباكستان

مسلحون يفجرون مدرستين وكلية في سوات بباكستان
■ اســلام اباد ـ يو بي آي: فجر مسلحون مجهولون 
امس الثلاثاء مدرستين وكلية في سوات بشمال غرب 

باكستان .
ونقلت شــبكة «جيو تي في» عن مصادر لم تســمها 
قولهــا ان مســلحين محليــين قامــوا بتفجيــر مبنيــي 
مدرســتين عامتين وكلية في ســوات ثم أشــعلوا النار 
فيها. وأضافت المصادر ان حراس المدرســتين والكلية 

تمكنوا من مغادرة المكان لدى رؤية المسلحين .
من جهة أخــرى اعتقلت قــوات الأمن الباكســتانية 
عشــرة مســلحين وصادرت أســلحة وذخائــر ونظام 
اتصــالات فــي عمليــة تفتيش فــي ماتا بشــمال غرب 

البلاد.
وذكرت الشــبكة انه يعتقد ان المســلحين على علاقة 

بزعيم حركة طالبان باكستان بيعة الله محسود.

■ نيروبـي  ـ ا ف ب ـ رويترز: اعلن القراصنة الصوماليون 
الذيـن يحتجـزون منـذ 25 ايلول/سـبتمبر سـفينة اوكرانيـة 
محملة اسلحة وطاقمها الثلاثاء لوكالة فرانس برس انه قد يتم 

التوصل الى اتفاق للافراج عن السفينة قبل الاربعاء.
وقـال المتحدث باسـم مجموعة القراصنة فـي اتصال هاتفي 
مـع فرانس برس مـن نيروبي انه «قد يتم توقيـع اتفاق بحلول 

الاربعاء وسننشر لاحقا بيانا يتعلق بهذه القضية».
ورفض المتحدث التعليق على قيمة الفدية التي يتم التفاوض 

في شأنها ويعتبر القراصنة انها «غرامة».
واضـاف «لن اتحدث عن الغرامة التي يتوجب على اصحاب 

السفينة دفعها، لكن الجانبين على استعداد للتفاوض وديا».
وطالب القراصنة بفدية قيمتها 20 مليون دولار.

ومنذ ايام يندد القراصنة بالاسـتخدام غير المشـروع للمياه 
الاقليمية الصومالية.

وتبحر سـفن اجنبية بانتظام خارج المياه الاقليمية لممارسة 
انشـطة غير مشـروعة فـي الميـاه الصوماليـة مثـل الصيد غير 

المشروع او رمي النفايات الصناعية.
وخـلال مؤتمـر صحافـي فـي نيروبـي الثلاثـاء، دعـا وزير 
الخارجيـة الصومالي علي جاما جانجيلي الاسـرة الدولية الى 

التحرك ضد اعمال القرصنة.
وقـال «لا نملك وسـائل لمحاربـة القرصنة وندعـو العالم الى 

التصدي للقراصنة».
وامرت محكمة كينية امس الثلاثاء بالإفراج عن كيني يراقب 
القرصنـة قبالـة الصومال إلـى حـين محاكمته لاتهامـه بتقديم 
معلومات «تحذيرية» بشـأن وجهة شحنة أسلحة كانت تحملها 

سفينة أوكرانية تم خطفها.
واتهـم  الماضـي  الأسـبوع  فـي  موانجـورا  انـدرو  وسـجن 
بالتسبب «في نشـر معلومات مثيرة للقلق» وحيازة ماريغوانا 

بقيمة ثلاثة دولارات.
وكان اعتقـال موانجـورا الـذي يعمل فـي برنامج مسـاعدة 
ملاحـي شـرق افريقيا الـذي يراقـب القرصنة قبالـة الصومال 
ويقـدم المعلومـات لوسـائل الإعـلام مـن المسـائل التـي أبرزت 
الجـدل المحيط بخطف السـفينة فاينـا التي كان علـى متنها 33 
دبابة طراز تي-72 والذي كان يمثل أبرز حادث في سلسـلة من 

الحوادث المشابهة هذا العام قبالة الصومال.
وقـال موانجـورا إن الدبابـات وقاذفات القنابـل والذخيرة 
التـي كانت على متن السـفينة كانـت متجهة لجنوب السـودان 
وليس كينيا كما تقول نيروبي. وسـبب هـذا حرجا لكينيا التي 
سـاعدت في التوسـط فـي معاهدة سـلام عام 2005 بين شـمال 

وجنوب السودان.
ويؤيد دبلوماسيون مقيمون في نيروبي أقوال موانجورا.

وأمـرت محكمة في مومباسـا بالإفراج عنه مقابـل كفالة 200 
ألـف شـلن ( 2747 دولارا) قبـل محاكمتـه فـي وقـت لاحق هذا 

الشهر.
وقال فرانسيس كاديما محامي موانجورا لرويترز من ميناء 
مومباسـا حيـث يوجـد موانجورا «ليـس هناك تفسـير معقول 
لسـبب احتجازه. السـبب الوحيد هو حرمانه من الاتصال بأي 
أحد...إنه بخير. هو يدرك أنها مجرد مضايقات لذلك يحاول أن 

يبقي موقفه إيجابيا».
مريبـة  صـلات  لموانجـورا  إن  الكينيـة  الحكومـة  وتقـول 

بالقراصنة وإنه أصبح «المتحدث غير الرسمي باسمهم».
ويقـول موانجورا الذي كان يقدم لوسـائل الإعلام مجموعة 
مـن المعلومات بشـكل يومي في قضيـة فاينا إن لديـه اتصالات 

بأسر الرهائن والقراصنة إلى جانب جماعات بحرية دولية.
وتقبـع فاينا قبالة جنـوب الصومال وتراقبهـا عن كثب عدة 

قوارب تابعة للبحرية الأمريكية.

الإفراج بكفالة عن مراقب قبالة الصومال لحين محاكمته
القراصنة: اتفاق محتمل قبل الاربعاء

للافراج عن السفينة الاوكرانية المحتجزة
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بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

عراقيـة  امنيـة  مصـادر  اعلنـت 
اٍمس الثلاثـاء ان عبوتين لاصقتين 
اسـتهدفتا عربـة للجيـش العراقي 
وسـيارة مدنيـة بالقرب مـن مرآب 
المنطقـة  خـارج  الخارجيـة  وزارة 

الخضراء المحصنة وسط بغداد.
واوضحـت المصـادر ان «عبـوة 
لاصقة وضعت تحت عربة للجيش 
ضمـن نقطة حراسـة مقابـل وزارة 
الخارجيـة فـي منطقـة الصالحية، 
فـي حـين وضعـت الاخـرى تحـت 
سـيارة مدنيـة تعود لاحـد موظفي 
الـوزارة «. واكدت «اصابة خمسـة 

اشخاص بجروح بينهم جندي».
اضـرارا  ان  صحافيـون  وافـاد   
جزئيـة لحقـت بعربـة الجيش، في 
المدنيـة  السـيارة  احترقـت  حـين 
الانفجـاران  ووقـع  كلـي.  بشـكل 
يتجـاوز  لا  بسـيط  زمنـي  بفـارق 
الخمس دقائـق. ووزارة الخارجية 

مجاورة للمنطقة الخضراء.
مـن جهـة اخـرى اعلنـت قيـادة 
عمليـات نينوى عن مقتل مسـؤول 
تنظيـم القاعـدة فـي المحافظة وهو 
سـعودي الجنسـية والقاء القبض 
مـن  مصـدر  واكـد  خليتـه،  علـى 
عمليـات نينوى ان قوات مشـتركة 
دهـم  عمليـات  الثلاثـاء  نفـذت 
وتفتيـش فـي منطقـة دوميـز فـي 
السـاحل الايسر من المدينة اسفرت 
عن مقتل مسـؤول تنظيـم القاعدة 
فـي المحافظة والقـاء القبـض على 
خليتـه. واضـاف ان قوة مشـتركة 
اخـرى القـت القبـض امـس علـى 
شـخصا   15 مـن  تتكـون  عصابـة 
تقوم بتفخيخ السـيارات في مدينة 
الموصـل موضحـا ان ذلك جاء وفق 
دقيقـة  اسـتخباراتية  معلومـات 
الامنيـة  الاجهـزة  عليهـا  حصلـت 

فـي المحافظـة. الى ذلك أفـاد مصدر 
مسـؤول في قيادة الفرقة الخامسة 
مـن الجيـش العراقـي أن قـوة من 
الجيـش تمكنت مـن اعتقـال أربعة 
بتنظيـم  القياديـين  مـن  سـوريين 
القاعدة، في عملية أمنية في ناحية 
المنصورية، شـرق محافظة ديالى. 
وقـال المصـدر،إن «قوة مـن الفوج 
الثالـث التابع للواء 20 مـن الفرقة 
الخامسـة قامـت بعمليـة أمنية في 
منطقـة الشـوهاني، 12 كـم شـمال 
ناحيـة المنصوريـة، وتمكنـت مـن 
اعتقـال أربعـة مـن القياديـين فـي 
تنظيم القاعدة يحملون الجنسـية 

السورية».
وأوضح المصـدر الذي طلب عدم 
الكشـف عـن اسـمه أن «المعتقلـين 
الأراضـي  دخلـوا  كانـوا  الأربعـة 
العراقية في وقت سـابق عن طريق 
إيـران، ومنها إلى إقليم كردسـتان 
ومن ثم تسللوا إلى محافظة ديالى 
عـن طريـق قريـة الصفـرا شـمال 
ناحيـة المنصوريـة»، 35 كم شـرق 

بعقوبة.
«المعتقلـين  أن  المصـدر  وأضـاف 
الأربعة هم كل مـن (ف. أ. حامان)، 
(ز. ع. بكر)، و(م. ح. ياسين)، و(ح. 
ياسـين) وقد وضعوا جميعهم رهن 
التحقيق»، مشـيرا إلـى أن «عملية 
مداهمـات  خـلال  تمـت  الاعتقـال 
جـرت فـي المنطقـة المذكـورة بعـد 
ورود معلومـات أمنيـة عـن تواجد 
عناصـر أجنبيـة تابعة إلـى تنظيم 
القاعـدة فيهـا». يذكـر أن القيادات 
الأمنية في محافظة ديالى، مركزها 
بعقوبة 55 كم شـمال شـرق بغداد، 
تؤكد أن المقاتلـين الأجانب كان لهم 
الـدور الأكبـر فـي عمليـات العنف 
التي اجتاحت محافظة ديالى خلال 
عامـي 2006 و2007. وكانت مناطق 
بهـرز والمقداديـة والمنصوريـة من 
فيهـا  تواجـد  التـي  المناطـق  أكثـر 

هؤلاء.  

انفجار عبوتين لاصقتين قرب وزارة الخارجية العراقية
اعتقال اربعة سوريين من القاعدة في ديالى وسعودي قيادي بالتنظيم في الموصل

■ بغـداد (العراق) ـ يـو بي آي: أعلن 
نائـب وزيرة الخارجيـة الامريكية جون 
نيغروبونتـي أن المباحثـات بـين بغـداد 
الامنيـه  الاتفاقيـة  حـول  وواشـنطن 
الاسـتراتيجية طويلة الامـد وصلت الى 
مراحـل متقدمـة، رافضـا الافصـاح عـن 
تفاصيلهـا، فيمـا قـال وزيـر الخارجيـة 
العراقـي هوشـيار زيبـاري إن التوقيـع 
علـى الاتفاقيـة يحتـاج الى قـرارات من 
القادة العراقيين، مشيراً الى ان الطرفين 
حكومـة  ترضـي  حلـول  الـى  توصـلا 

بلديهما.
كان  الـذي  نيغروبونتـي،  وقـال 
يتحـدث فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك 
مـع زيبـاري فـي وزارة الخارجية حيث 
سـقطت قذيفتا هـاون في موقعين ليسـا 
بعيديـن عن مبنى الـوزارة بالتزامن مع 
المؤتمر، ان الجانبين العراقي والامريكي 
توصلا الى نقاط مشتركة بشأن القضايا 
العالقـة بينهمـا وان مباحثاتهما وصلت 
الـى مراحل متقدمة، وانـه لا يمكن خلال 
المرحلـة الحالية الخوض فـي التفاصيل 
والاعـلان عما تم التوصـل اليه، بخاصة 
مصالـح  تحقيـق  يـودان  الطرفـين  ان 

بلديهمـا مـع قرب انتهـاء ولايـة القوات 
متعـددة الجنسـيات فـي العـراق نهاية 
العـام الحالـي. وكان نيغروبونتـي قـد 
وصـل الى بغـداد الجمعـه الماضية وزار 
عددا مـن المحافظات العراقية في وسـط 
وشـمال العـراق مـن ضمنهـا العاصمـة 
العراقية والتقى بعدد كبير من المسؤولين 
العراقيين بينهـم الرئيس العراقي جلال 
الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي 
ووزير الخارجية هوشيار زيباري فضلا 
عـن مسـؤولين محليـين فـي المحافظات 
التـي زارهـا. وأضـاف نيغروبونتي «أن 
الحكومـة العراقيـة تؤكـد علـى ضرورة 
إخراجها مـن تحت طائلة البند السـابع 
من ميثـاق الأمم المتحدة، وعلى الطرفين 
صيغـة  إيجـاد  والأمريكـي  العراقـي 
قانونية لمستقبل وضع القوات الأجنبية 
فـي العـراق»، معربا عن رغبـة حكومته 
لمد يد المسـاعدة للحكومة العراقية لدعم 
وتقـديم  العراقـي  الاقتصـادي  الواقـع 

خدمات افضل للمواطنين العراقيين.
وتطـرق إلى أهـداف زيارتـه الحالية 
الحاليـة  زيارتـي  «إن  قائـلا  للعـراق 
للعراق هي الخامسـة منـذ مغادرتي هذا 

البلد كسـفير لبلادي، وقد وجدت الكثير 
من التقدم الامني والسياسي كما التقيت 
مـع رئيـس الجمهوريـة جـلال طالباني 
ونائبيـه ورئيس الـوزراء نوري المالكي 
ونائبيه ورئيس مجلس النواب محمود 
المجلـس  اعضـاء  وكذلـك  المشـهداني، 
التنفيذي وقيادة حكومة اقليم كردستان 
القيـادات  هـذه  جميـع  مـع  وعقـدت 

اجتماعات اقتصادية متطورة».
وأضـاف نيغروبونتـي «كمـا التقيت 
بمجالـس المحافظـات والقـوات الامنية 
العراقيـة والقـوات متعددة الجنسـيات 
وفـرق اعـادة اعمـار العـراق، ووجدت 
ان العـراق حقق خلال الفتـرة المنصرمة 
تقدمـاً أمنيـاً وسياسـياً واصـدر قانون 

انتخابات مجالس المحافظات المهم».
قانـون  تعديـل  ضـرورة  الـى  ودعـا 
مجالـس المحافظـات بما يسـمح بتمثيل 
الاقليـات فـي هـذه المجالـس، كما شـدد 
على ضرورة ان يرافق التقدم السياسي 
وخدماتـي،  اقتصـادي  تقـدم  والأمنـي 
كركـوك  لمدينـة  زيارتـه  ان  الـى  لافتـاً 
كانت مثمـرة، بخاصة وانه شـهد تمثيل 
الاقليـات داخل مجلـس المحافظة في ظل 

انتظـار المدينـة لتطبيـق المـادة 140 من 
الدستور العراقي.

مـن جانبه، أفاد زيباري خلال المؤتمر 
الصحافـي ان الوفد الامريكـي المفاوض 
وبعـد عودته من واشـنطن مؤخراً أبدى 
مرونـة كبيـرة فـي التعامل مع المسـائل 
التـي كانت محل خلاف بـين المتفاوضين 
العراقيين والأمريكيين، بشـأن الاتفاقية 
الامنيـة التـي قـال إنهـا سـتعرض على 
الوطنـي  للامـن  السياسـي  المجلـس 
ومجلـس النواب ليقـولا كلمتهما الفصل 

فيها رفضا او قبولا.
وأضـاف زيبـاري ان حكومتـه تؤكد 
على ضـرورة مراعـاة الاتفاقية لمسـائل 
العراقـي  المواطـن  واحتـرام  السـيادة 
مـن قبـل القـوات الاجنبية، إضافـة الى 
اصرارهـا على الخروج مـن تحت طائلة 
البند السابع من ميثاق الامم المتحدة مع 
نهاية ولاية القوات متعددة الجنسـيات 

نهاية العام الحالي.  
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  ووصـف 
أجـواء المباحثـات مع الجانـب الامريكي 
بالايجابيـة، مشـددا علـى عـدم وجـود 

بنود سرية في الاتفاقية.

زيباري ونيغروبونتي يؤكدان وصول المفاوضات
بشأن الإتفاقية الأمنية إلى مراحل متقدمة

■  بغداد ـ «القدس العربي»:  جددت الحكومة 
العراقيــة التزامها بحظر نشــاط حــزب العمال 
الكردستاني PKK ورفضها استخدام أراضي 

العراق لشن هجمات مسلحة على تركيا. 
أكد ذلك نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي 
فــي حديــث خاص بـــ «راديو ســوا» وقــال إن 
الأراضــي  بــلاده ترفــض اســتخدام  حكومــة 
العراقية منطلقاً لشــن هجمات مسلحة على أي 
من دول الجوار: «لا نريد أن يكون العراق منطلقاً 
لإلحاق الأذى بأحد جيراننا، وعلى هذا الأساس 

وجود بعض أنشطة حزب العمال الكردستاني 
داخــل الأراضــي العراقيــة، ولطلــب الحكومة 
التركية بأنه يمثل تهديداً لأمنها والتزامنا بأن لا 
يكون العراق ســبباً لتهديد دول الجوار اتخذت 

الحكومة قراراً بحظر نشاط الحزب». 
وفــي المقابــل، أعــرب النائــب عــن التحالف 
الكردســتاني عبــد اللــه صالــح عــن قلقــه من 
تواجــد عناصــر حــزب العمــال الكردســتاني 
في شــمال العراق وعــدَّ ذلك انتهاكا للســيادة 
العراقيــة وأضــاف: «تواجــد عناصــر حــزب 

العمال الكردســتاني لا يخــدم القضية العراقية 
والسلم في المنطقة. وعانينا في الماضي من ذلك 
لأن الحــزب اتخذ مــن أراضي إقليم كردســتان 
مكانــاً لتواجده وتلك الأراضي ضمن الســيادة 

العراقية». 
إلى ذلك طالبت قوى سياسية المسؤولين في 
إقليم كردستان باتخاذ خطوات داعمة لحكومة 
نــوري المالكــي للحدِّ من نشــاط حــزب العمال 
الكردســتاني بهدف تعزيز العلاقــات الثنائية 

مع تركيا.

حكومة المالكي تجدد التزامها بحظر نشاط 
 حزب العمال الكردستاني داخل العراق 

■ بغداد - ا ف ب: قال زعيم شيعي عراقي 
علـى  ينـص  الـذي  بالدسـتور  الالتـزام  ان 
الفدراليـة هو خارطـة الطريـق للتغلب على 
الطائفيـة فـي هذا البلـد الذي يمزقـه العنف 

والحروب منذ حوالى ثلاثة عقود.
واوضح عمار الحكيم لوكالة فرانس برس 
«نحن نوافق على الالتزام الكامل بالدسـتور 

وطبيعة توزيع الادوار فيه». 
وعمـار هـو النجـل الاكبـر لعبـد العزيـز 
الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسـلامي، من 

ابرز الاحزاب الشيعية في البلاد.
منـزل  فـي  مقابلـة  خـلال  الحكيـم  وقـال 
يخضع لحراسـة مشددة في بغداد ان العديد 
من الاحزاب السياسـية دخلـت في حوارات 
بناءة والتزمـت بالقوانين الديموقراطية من 

اجل الوحدة الوطنية.
علـى  تمامـا  حريصـون  «نحـن  واضـاف 
التمسـك بكل ما يتعلق بصلاحيات الحكومة 

الاتحادية، واستنفاذ هذه الصلاحيات».
وتابع ان الاحزاب العراقية تواجه طبيعة 
انتقاليـة الـى العمليـة الديمقراطيـة و»فـي 
الانظمـة الديمقراطيـة، فـان المواقـع ليسـت 
حكـرا على جهة محددة انمـا مرتبطة بالعمل 

المؤسس للدولة».

واضاف ان «هـذه الاختلافات قابلة للحل 
مـن خـلال الحـوار مـا دام الدسـتور يشـكل 

المرجعية لكل هذه الاطراف الوطنية».
ويسـود توتر بـين المجلـس الاعلـى الذي 
يشغل مع منظمة بدر ثلاثين مقعدا في البرلمان 
مع حليفه رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم 
حـزب الدعـوة بخصوص تعيين المسـؤولين 

المحليين في المحافظات.
نجاحاتـه  تعزيـز  الـى  المالكـي  ويسـعى 
الامنيـة مـن خـلال تقويـة السـلطة المركزية 
فـي بغـداد، خصوصـا مـا يتعلـق بالمناصب 

الرئيسية في الشرطة والجيش.
وهـذا يناقـض وجهة نظـر الحكيـم الذي 

يسعى الى تثبيت اللا مركزية.
وقـال الحكيـم ان «العـراق القـوي ليـس 
العراق الـذي يتمتع بعاصمـة مركزية قوية، 
يجـب ان تكـون حكوماتـه الفدراليـة قويـة 

كذلك».
ويطالـب الحكيـم بصورة متكـررة باقامة 

اقليم الجنوب حيث الغالبية شيعية.
وكانـت احـدى القضايـا التـي تؤثـر على 
قوات الامن العراقية هي استخدام ميليشيات 

خاصة غير شرعية.
وقـد حلـت الاحـزاب الشـيعية وضمنهـا 

عمار الحكيم يؤكد ان الدستور هو خارطة الطريق لاستقرار العراق

عمار الحكيم

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن مصدر رسمي عراقي وصول نائب القائد 
الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية ولي عهد امارة ابو ظبي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان الى بغداد بعد ظهر الثلاثاء على رأس وفد 

رفيع المستوى.
واضاف ان الشيخ محمد سيجري مشاورات مع كبار المسؤولين 
والعلاقـات  المشـترك  التعـاون  سـبل  «تعزيـز  حـول  العراقيـين 

الثنائية».
وتابع ان زيارة ولي عهد ابو ظبي تأتي اسـتكمالا لمشاورات بين 
البلديـن، كانت بدأت بزيـارة  رئيس الوزراء نـوري كامل المالكي 
الـى الامارات وزيارة وزير خارجية الامارات الشـيخ عبد الله بن 

زايد آل نهيان الى بغداد.
وكان بيـان حكومي اكـد في وقت سـابق ان «الزيـارة تأتي في 
اطـار التوجهـات العربية السـاعية الى دعـم العراق، اذ سـبقتها 
قبـل يومين زيارة وزير خارجية مصـر احمد ابو الغيط، فضلا عن 

مباشرة بعثة الجامعة العربية مهامها رسميا في بغداد».
وكانت دولة الامارات اعلنت شـطب كامـل ديونها على العراق، 
اسـتعدادها  عـن  عبـرت  كمـا  دولار،  مليـارات  سـبعة  والبالغـة 

للمشاركة في اعادة اعمار هذا البلد.

وصول الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان الى بغداد

■طهــران- ســانا: قــال رئيــس البرلمــان العراقــي محمــود 
المشــهداني إن زيارته إلى إيــران تهدف إلى الإطــلاع على وجهة 

نظر ايران بشأن الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا. 
وأوضح المشــهداني في تصريح له فور وصوله إلى مطار مهر 
آبــاد الدولــي في طهران امس ان مســودة الاتفــاق الامني قد تم 
تســليمها الى مجلس الوزراء العراقي وفي حالة المصادقة عليها 

فسترسل الى مجلس النواب للمصادقة النهائية. 
وأوضح أنه إذا صادق البرلمان على هذا المشــروع فسيرســله 
إلى رئاســة الجمهورية وفي النهاية اذا تمــت المصادقة عليه في 
رئاســة الجمهورية ســيصبح قانونيا، مضيفاً أنــه إذا واجه هذا 
المشروع معارضة في  أي من المراحل المذكورة فسيعود الى نقطة 

الصفر. 
وكان المشهداني وصل إلى العاصمة طهران امس تلبية لدعوة 

من نظيره الإيراني علي لاريجاني. 
ومــن المقرر أن يلتقــي الرئيس الإيراني محمــود أحمدي نجاد 
ورئيس مجمع تشــخيص مصلحة النظام هاشــمي رفســنجاني 

ورئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي.

المشهداني يزور ايران لاستطلاع 
رأيها بشأن الإتفاقية الأمنية

■ بغـداد ـ بنا: أعلن الجيـش الامريكي امس عن مقتل أحد جنوده بنيران 
أسلحة صغيرة شمال العراق.

ونسـبت شـبكة سـي ان ان الامريكية عن الجيش الامريكـي قوله ان هذا 
الجنـدي لقي حتفـه أثناء قيام عدد مـن الجنود الامريكيين وقوات الشـرطة 
العراقيـة بمداهمة أحـد المنازل بمدينة الموصـل بعد تلقيهم تقاريـر تفيد بأن 

رجلا يرتدى حزاما ناسفا دخله.
وأضاف الجيش الامريكي أن ضابط شرطة عراقيا بالاضافة الى عضو في 

تنظيم القاعدة في العراق قد لقيا حتفهما أيضا خلال هذه العملية.

مقتل جندى امريكي شمال العراق

■ بغداد ـ «القدس العربي»: استبعد رئيس المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات فرج الحيدري إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات 

والأقضية والنواحي في العام الجاري. 
وقــال الحيــدري إن المفوضيــة ســتبذل كل مــا في وســعها لتأمين 
إجرائهــا في الموعد الذي حدد لها وهو الـ 31 مــن كانون الثاني/ يناير 
القــادم.  وأوضــح الحيدري أنــه لم يعد هنــاك الوقت الكافــي لتنظيم 
الانتخابــات قبل هذا الموعد، خاصة مع ظهور مشــكلة جديدة بســبب 

إلغاء الفقرة 50 الخاصة بحصص الأقليات من مشروع القانون. 
وشــدد الحيدري على أن الموعد النهائي لتنظيــم انتخابات مجالس 

المحافظات سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوعين القادمين.

رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
 يستبعد إجراء الانتخابات العام الجاري

■ بغـداد - يـو بـي آي: كشـفت 
صحيفـة «التايمز» الصـادرة امس 
أن الولايـات المتحـدة تُعد لتسـليم 
القصر الجمهوري للرئيس الراحل 
صدام حسين في بغداد إلى الحكومة 
العراقية بعدمـا نقلت موظفيها إلى 
سـفارتها الجديدة في أقوى مؤشر 
حتى الآن على تزايد السـيادة التي 

صار يتمتع بها العراق.
عـن  نقـلاً  الصحيفـة  وقالـت 
مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة 
تخطـط أيضـاً لتسـليم أجـزاء من 
المنطقة الخضـراء المحيطة بالقصر 
الجمهوري في بغداد إلى السلطات 
العراقيـة حيث مـن المتوقع أن تحل 
نظيرتهـا  محـل  العراقيـة  القـوات 

الأمريكية على حواجز التفتيش.
وأشـارت إلى أن هذا التحول هو 
جـزء مـن عمليـة نقل المسـؤوليات 
محافظـة   11 فـي  الكاملـة  الأمنيـة 
للحكومـة  محافظـة   18 أصـل  مـن 
قواتهـا  صـارت  بعدمـا  العراقيـة 
الأمنيـة تتمتـع بالقـدرات المطلوبة 
لتولي المسؤوليات الأمنية، كما أنه 
يمثـل أيضـاً نقلة فـي العلاقات بين 
بغداد وواشـنطن والتـي بدأت في 

الإنتقـال من قوة احتـلال إلى دولة 
ذات وجود دبلوماسي نظامي.

وأضافـت أن القصـر الجمهوري 
في بغـداد تحـول بعـد الغـزو عام 
سـلطة  لقيـادة  مركـز  إلـى   2003
التحالف بقيـادة الولايات المتحدة 
التـي حكمـت العـراق، وظـل تحت 
السـيطرة الأمريكيـة بعـد تسـليم 
الإنتقاليـة  للحكومـة  السـيادة 
العراقية في حزيران/يونيو 2004، 
الدبلوماسـيين  آلاف  فيـه  وعمـل 
والمتعاقديـن  والعسـكريين 
والبريطانيـين  الأمريكيـين 

والإستراليين.
سـوزان  إن  الصحيفـة  وقالـت 
زيـادة، المتحدثـة بإسـم السـفارة 
أن  اكـدت  بغـداد  فـي  الأمريكيـة 
الإنتقـال «سـيكتمل بنهايـة العـام 
الحالـي وهناك خطـط تمضي على 
قدم وسـاق لنقل القصر الجمهوري 
إلى الحكومة العراقية» من دون أن 
تحدد جـدولاً زمنياً لذلـك، في حين 
توقـع مصـدر عراقـي بـأن يحـدث 
هـذا التحرك عام 2009 ويُسـتخدم 
القصـر الجمهـوري كمكتب لرئيس 

الوزراء العراقي نوري المالكي. 

صحيفة بريطانية: أمريكا ستسلّم القصر 
الجمهوري في بغداد إلى السلطات العراقية 

بعد نقل موظفيها إلى سفارتها الجديدة

نائب وزيرة الخارجية الامريكية جون نيغرو بونتي

المالكي مستقبلا الشيخ محمد بن زايد في بغداد امس

مـن  عـدد  فـي  الصـدري  والتيـار  الاعلـى 
المحافظات الجنوبية.

ورحـب الحكيـم بخطـوة الصـدر تجميـد 
مؤسسـة  الـى  وتحويلـه  المهـدي  جيـش 

اجتماعية.
وقـال فـي هـذا الصـدد «كل خطـوة تتخذ 
للالتزام بالقانـون واحترام دولـة القانون، 

هي خطوة مرحب بها بالنسبة لنا».
ودعا الحكيم التيار الصدري الى المشاركة 
بشكل فاعل في انتخابات مجالس المحافظات 
المزمع عقدها قبل نهايـة كانون الثاني/يناير 

المقبل.
وقال «ادعو الاخوة في التيار الصدري الى 
ان يشـاركوا بشـكل فاعل وان يحصلوا على 
فرصتهم الكاملة بثقة الشعب بهم ويساهموا 
فـي خدمة الشـعب». واكـد ان «توزيع دائرة 

المشاركة يساعد في استقرار العراق».
وقـام الحكيـم السـبت فـي ظـل حراسـة 
مشـددة بزيـارة الى تكريت مسـقط الرئيس 
السـابق صدام حسـين وكبرى مدن محافظة 
صلاح الدين، وسـامراء وبلـد ذات الغالبية 
الشـيعية المجـاورة للضلوعية التـي يقطنها 

العرب السنة.
وقـال بهذا الصـدد «ما كنا ننـوي تحقيقه 

هـو ايصـال نواينـا الصادقة تجـاه كل ابناء 
العـراق، ونقـول ان العـراق لـكل العراقيين 
وليس حكرا على جهـة محددة، وهو بحاجة 

الى جميع ابنائه».
واضاف ان «الوفاق الوطني بين العراقيين 

شرط اساسي لانطلاقة البلاد».
العـرب  مـن  الـف  مئـة  نحـو  وانخـرط 
السـنة فـي مجالـس الصحـوة التـي تقاتـل 
تنظيـم القاعدة، بدعم من القـوات الامريكية 

والعراقية.
ويطالبـون بالحـاح بدمجهـم فـي قـوات 
الامـن العراقيـة، ووعدت الحكومـة بدعمهم 

ودمج قسم منهم في المؤسسات المدنية.
ونقلت القـوات الامريكية ملف الصحوات 
فـي بغـداد والبالغ عـدد افرادهـا 54 الفا الى 

الحكومة العراقية مطلع الشهر الجاري.
مـع  مفاوضـات  حاليـا  العـراق  ويجـري 
الولايات المتحـدة تحكم الوجود العسـكري 

الامريكي.
واكـد الحكيم ان مسـألة السـيادة تشـكل 

احد الامور الرئيسية في المفاوضات.
وختـم موضحـا «نعتقـد ان وجـود افـق 
واضح لانسحاب القوات الامريكية سيساعد 

في تحقيق سيادة العراق».

المجلـس الاعلى اجنحتها العسـكرية المتمثلة 
بفيلق بدر الذي تحول الى منظمة سياسـية، 
كما فعل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي 
اتهمت ميليشـياته (جيش المهـدي) بارتكاب 

اعمال عنف.
ودارت اشـتباكات متفرقـة بـين المجلـس 
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رجال اطفاء في موقع انفجار سيارة مفخخة قرب المنطقة الخضراء في بغداد امس

■ بغـداد ـ قنا: كشـف وكيـل وزارة 
الخارجية لشؤون التخطيط السياسي 
والعلاقـات الثنائيـة فـي العـراق لبيد 
عبـاوي عـن نيـة بـلاده رفـع التمثيل 
الدبلوماسـي مـع مصـر الـى مسـتوى 

السفراء.
وقـال في تصريح صحافـي له أمس 
ان من أهم نتائج زيارة وزير الخارجية 
المصـري احمد ابو الغيـط الاخيرة الى 
بغداد الاتفاق على اعادة فتح السفارة 
المصريـة فـي العـراق ورفـع مسـتوى 
التمثيل الدبلوماسـي بـين البلدين الى 

مرتبة سفير. 
الخارجيـة  وزارة  ان  الـى  واشـار   
العراقية ستسـمي سفيرها في القاهرة 
خـلال الفتـرة المقبلـة وأن الخارجيـة 

المصرية ستقوم بالمثل. 
وكان ابوالغيـط قـد زار العراق قبل 
ثلاثة أيام يرافقه وزير البترول سـامح 
فهمـي وبحثا دعـم العلاقـات الثنائية 
في المجالات السياسـية والاقتصادية، 
وتزامـن ذلـك مـع بـدء ممثـل الجامعة 
هانـي  السـفير  العـراق  فـي  العربيـة 

خلاف لعمله في بغداد.
وعلى الصعيـد ذاته تلقـى الرئيس 
المصري حسني مبارك أمس تقريرا من 
وزير خارجيته السيد أحمد أبو الغيط 
حـول نتائـج الزيارة التي قـام بها إلى 

العراق مؤخراً.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وصـرح 
وزارة الخارجية المصرية السيد حسام 
زكـي بأن زيـارة أبو الغيـط جاءت في 

التوقيت المناسـب في ضوء التطورات 
الأخيرة التي شـهدها العراق والاقليم 
ككل والتي اسـتدعت من مصر التحرك 
مصلحـة  أجـل  مـن  معهـا  والتفاعـل 
الشـعبين المصري والعراقـي وتحقيقا 

للمصلحة العربية الأعلى.
وأوضـح أن محادثـات أبـو الغيـط 
فـي العراق كشـفت عـن ترحيـب كبير 
بالتوجـه المصـري لانعـاش التواصل 
أمـام  الطريـق  فتـح  وكذلـك  الرسـمى 
تعزيـز العلاقات الثنائية بـين البلدين 

في جميع المجالات.
اتفقـا  الجانبـين  أن  زكـي  وأضـاف 
علـى العمـل الفـوري للاعـداد للجنـة 
مشتركة شـاملة تبحث إحياء التعاون 
بـين البلديـن في كافـة المجـالات، لافتا 

إلـى أنه مـن المنتظـر أن يـزور وفد من 
كبـار المسـؤولين العراقيـين مصـر فـي 
غضون الاسـابيع القادمة للتباحث مع 
نظرائهم حـول التعاون بـين الجانبين 
في المجـالات التي يحتـاج العراق فيها 
إلـى الدعم المصري خاصـة فيما يتعلق 
بتدريب الكـوادر وتقـديم الدعم الفني 
فـي المجـالات التـي تمتلـك مصـر فيها 

رصيدا طيبا من الخبرة.
وقـال أيضاً إنه فيما يتعلق بمسـألة 
اسـتئناف عمـل السـفارة المصرية في 
بغـداد فقـد عـرض الجانـب العراقـي 
بعـض المقار التـي يمكن أن يتـم الأخذ 
للسـفارة  كمقـر  لتجهيـزه  بأحدهـا 
سـوف  الـذي  الأمـر  وهـو  المصريـة 

يستغرق بعض الوقت.

بغداد: رفع التمثيل الدبلوماسي مع القاهرة 
 وفتح السفارة المصرية بعد العثور على مقر ملائم

بغداد ـ «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي : 

قالـت نائبـة في كتلـة الائتـلاف العراقـي الموحد 
أمـس إن جلسـة مجلـس النـواب رفعت إلـى اليوم 

الاربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني. 
وأوضحـت جنـان العبيـدي أن جلسـة مجلـس 
النواب ليوم أمس تم تأجيلها الى اليوم لعدم اكتمال 

النصاب القانوني.
من جهته وصف رئيس قائمة الرافدين المسيحية 
فـي البرلمـان العراقـي يونـادم كنا مصادقة رئاسـة 
الجمهوريـة أمـس على قانـون مجالـس المحافظات 
بأنه «قرار مؤسـف وخـروج غير مبـرر على حقوق 
الإنسـان»، نظـراً الـى أنـه لـم يتـم تضمينـه المادة 
خمسـين المتعلقـة بتثبيـت نسـبة محـددة (كوتـا) 

للأقليات العراقية. 
وقال كنا إن «مصادقة هيئة الرئاسـة على قانون 

الانتخابات المحلية سـبب خيبة أمل لجميع المكونات 
العراقيـة الصغيرة، وهو تنصل غير مسـوغ لمبادئ 
الدسـتور الـذي كفـل حقـوق جميـع العراقيين على 

اختلاف انتماءاتهم».
وأردف قائلاً: طيلة الشـهور السـتة التي سـبقت 
اقـرار القانـون كنـا نؤكـد ضـرورة أن يضمـن هذا 
الاجتماعيـة،  المكونـات  مختلـف  حقـوق  القانـون 
والجميـع وعدونا خيـرا، لكن ما حصـل كان إجراء 
الشـراكة  بأسـس  التـزام  وعـدم  للغايـة،  مؤسـفا 

الوطنية التي جرى الاتفاق على تبنيها».
وأضـاف : «بعـد هـذه المصادقة، لـم يبـق أمامنا 
منفـذ لإدخـال المـادة خمسـين فـي القانـون سـوى 
الطلب مـن جميع القـوى والكتل السياسـية الممثلة 
في البرلمـان تعديل قانون المحافظات بالطريقة التي 
تضمن إدراج هذه المادة في سياق القانون، وإجراء 
القـراءة الأولـى والثانيـة عليه ومن ثـم التصويت 
قانونيـة  هـي  الإجـراءات  ...هـذه  التعديـل  علـى 
لأنهـا تأتي وفـق النظـام الداخلي للبرلمـان». وكان 

رئيس ديوان رئاسـة الجمهورية نصيـر العاني أكد 
أن مجلـس الرئاسـة وافـق بإجمـاع الرئيس جلال 
طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي 

على قانون انتخابات مجالس المحافظات.
ونقل بيان رئاسـي عن العانـي قوله إن «مجلس 
الرئاسـة وافـق بالاجمـاع علـى قانـون انتخابـات 
مجالـس المحافظـات، وانـه تم تقديم المادة خمسـين 
من قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى مجلس 

النواب كمشروع قانون من قبل مجلس الرئاسة».
وكان مجلس النواب أقر في 24 من أيلول/سبتمبر 
الفائـت قانـون مجالـس المحافظـات، إلا أن إلغـاءه 
للمادة خمسـين من القانون، تسـبب بإثارة عاصفة 
مـن التنديـد بالقانون من قبـل الجهات السياسـية 
والاجتماعيـة للأقليات، بالرغم من التطمينات التي 
قدمهـا رئيـس البرلمـان محمـود المشـهداني وممثل 
الأمـين العام لـلأمم المتحدة في العراق سـتيفان دي 
مسـتورا عقـب إقـرار القانـون بإيجـاد صيـغ تكفل 

حقوق الأقليات.

رفع جلسة مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب وممثل المسيحيين 
يعبر عن خيبة أمله لعدم تضمين المادة 50 في القانون

الجاليـة  احتفلـت  وام:  ـ  فيينـا   ■
الإسـلامية والحكومـة المحليـة للعاصمة 
النمسـاوية بـأول حـدث مـن نوعـه فـي 
تاريخ النمسـا الحديث، وهو افتتاح أول 

مقبرة إسلامية في فيينا.
وحضر حفل الافتتاح رئيس الحكومة 
المحلية الدكتور ميخائيل هويبل، ورئيس 
الدكتـور  الرسـمية  الإسـلامية  الهيئـة 
الشـقفة، ولفيـف مـن المسـؤولين  أنـس 
النمسـاويين والعـرب، وعـدد كبيـر مـن 
سـفراء الـدول العربية والإسـلامية لدى 
النمسـا، بالإضافة إلى حشـد من رؤساء 
الهيئـات والجمعيات والمراكز الإسـلامية 

وأئمـة المسـاجد ومفتـي النمسـا الشـيخ 
ماهر الالباني. 

وقـد أجمـع عـدد من كبـار المسـؤولين 
النمسـاويين والعـرب والدوليـين الذين 
حضروا الحفـل أمس علـى أهمية الحدث 
وأشـادوا بإنشاء المقبرة في مدينة فيينا، 
معتبرين أن تحقيق هذا المشـروع يندرج 
فـي إطـار تلبيـة الاحتياجات الإنسـانية 
والروحية والعقائدية للجالية الإسلامية 
لاحتـرام  تكريسـاً  ويأتـي  النمسـا،  فـي 
الإسـلامية  العقيـدة  وتعاليـم  الإسـلام 

وشعائرها في تكريم أموات المسلمين. 
وقد اسـتهل الاحتفال بتلاوة آيات من 

القرآن الكريم، وهنأ حاكـم مقاطعة فيينا 
الدكتـور ميخائيل هويبـل في أعقاب ذلك 
جميع أبنـاء الجالية الإسـلامية على هذا 
الحدث وقال «لقد تعهد أبناء الجيل الأول 
من المسـلمين الذيـن هاجروا إلى النمسـا 
في أوائل القرن الماضي أن يدفنوا موتاهم 
في بلدهم الأم، ولكن الآن، وبعدما أصبح 
المسـلمون مواطنين دائمين في هـذا البلد 
لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات 
كبقية أبناء الشعب النمساوي، ولا سيما 
بعدمـا ولـد هنـا أبنـاء الجيلـين الثانـي 
والثالـث،.. فإنه مـن الطبيعي أن يرغبوا 
فـي دفن جثامينهم هنا، حتى بعد الوفاة، 

وفاءً منهم لهذا البلد الذي احتضنهم».
وأشـار الدكتـور هويبـل الى سـنوات 
الانتظار الطويل وجولات المفاوضات من 
أجل افتتاح أول مقبرة إسلامية في فيينا، 
مشـيداً بجهود كل من أسهموا في تحقيق 

هذا المنجز.
ومـن جهته اعتبر حاكـم فيينا إن ذلك 
يأتي في اطار الحقوق التي يجب أن يتمتع 
بها أتبـاع الديانات وبضمنهم المسـلمون 
الذيـن يدفعون الضرائب. مشـيراً الى أن 
العديـد مـن الأقليات الدينيـة نجحت في 
بناء مقابـر خاصة بأمواتهـا، على الرغم 
من أن عدد أفرادها لا يتجاوزون البضعة 

آلاف.
وشـكر رئيس الهيئة الإسـلامية أنس 
الشـقفة حكومـة فيينا وكبار المسـؤولين 
النمساويين الذي ساهموا في دعم انجاز 
هذا المشـروع الإسـلامي الأول مـن نوعه 
فـي فيينا، معرباً عن اعتقاده بأن إنشـاء 
المقبـرة يأتـي تدليـلاُ علـى حـرص أبناء 
الجالية الإسـلامية على دفـن أمواتهم في 
هذا البلد الذي ولدوا ونشـأوا وترعرعوا 
في ربوعه، مشـيراً الى اسـهامات جهات 
عربيـة واسـلامية عـدة فـي تمويـل بناء 
المقبـرة التـي يغلـب عليهـا طابـع البناء 

الاسلامي الشرقي بألوانه وزخارفه.

المسلمون في فيينا يحتفلون بافتتاح أول مقبرة خاصة بهم

■ ليسـتر ـ رويتـرز: تغيـرت حيـاة 
الطالـب المكفـوف محمـد ابـرار خاطري 
البالـغ من العمـر 17 عاما بعـد أن حصل 
على كلب يرشـده في الطريق قبل بضعة 

شهور.
ويصاحب الكلـب فارغو ذهبي اللون 
الطالـب المسـلم محمـد خاطـري فـي كل 
مكان، المدرسة والمتجر وبيوت الاصدقاء 
لكنه ا كان يواجه مشكلة إذا أراد الذهاب 

إلى المسجد.
ويعتبـر الكلـب فـي الاسـلام نجسـا 
ينقض لمسـه الوضوء وبالتالي لا يسمح 
بدخولـه إلـى المسـاجد. لكن بعـد حملة 
قادها مسـجد جمعية بـلال الذي يصلي 
فيه خاطـري بمدينة ليسـتر البريطانية 
صدرت فتوى تسمح الآن بدخول الكلاب 

المرشدة للمكفوفين إلى المساجد.
وقال خاطـري إن الأمور تبدلت كثيرا 
بعـد ان اصبـح اول شـخص يسـمح لـه 

بدخول مسجد بريطاني بصحبة كلب.

واضـاف خاطـري «فـرق كبيـر جدا. 
الامـر يعنـي ان بمقـدوري ان اذهب الى 
حيـث اريـد حينمـا اريـد دون مسـاعدة 
مـن احد. لي كامل الحرية. انه احسـاس 
الذهـاب  اسـتطيع  ان  بالفعـل  جميـل 
للكليـة بمفردي أو الحضور إلى المسـجد 

بمفردي».
مـع  بـلال  جمعيـة  مسـجد  وتعـاون 
جمعيـة الـكلاب المرشـدة للمكفوفين في 
مناشدة مجلس الشـريعة الاسلامية في 

بريطانيا اصدار فتوى بهذا الصدد.
وقـال خاطـري «انـه أمـر رائـع لانهم 
بذلوا جهدا كبيرا من أجل المسـاعدة. لقد 
اسـدوا لـي جميلا وبـكل أمانة لـم يفعل 
أي مسـجد اخـر هـذا بعـد واعتقـد انـه 
يجب علـى الآخرين ان يحـذو حذو هذا 

المسجد».
مسـجد  امـام  رحمـن  حافـظ  وقـال 
جمعيـة بـلال انـه لا يوجد نـص صريح 
في القرآن يحظر دخول الكلاب المساجد 

لكن الأمر اعتقاد شـاع بين المسلمين على 
مـر القـرون. وذكر رحمـن ان الحاجة لم 
تكن تدعو لاسـتصدار فتوى لكنه سـعى 
إلـى ذلـك من أجـل المسـاعدة فـي تغيير 
الاعتقادات الشـائعة بخصوص الكلاب 

المرشدة للمكفوفين.
الأمـر  يكـن  لـم  «أولا،  رحمـن  وقـال 
القاعـدة  لان  خاصـا  حكمـا  يقتضـي 
موجـودة بالفعل فـي الكتب الاسـلامية 
لكـن احدا لـم يطبقها من قبـل وهذه هي 
المـرة الاولـى التـي تطبـق علـى محمـد 
(خاطري). وشـيء آخر لأن محمد عضو 
فـي مجتمعنا وكان يمكث دائما في المنزل 
بلا أمل في فعل شيء فأعتقد انه من خلال 
قواعد اسـلامية مرنة في الاساس اصبح 

(خاطري) الآن نشطا في المجتمع».
«الـكلاب  الفتـوى  نـص  فـي  وجـاء 
المرشـدة المدربة تلعب حاليـا في حياتنا 
اليوميـة دورا مهمـا. والشـريعة تجيـز 
لنـا اقتناء الـكلاب لحاجـات معينة مثل 

حماية الارض والمنازل والارواح (مسلم 
وابـو داود والترمـذي) ويجيـز علمـاء 
الاسـلام أيضـا اقتنـاء الـكلاب للحماية 
مـن اللصـوص والاعداء (فتـح القدير). 
وبناء علـى ذلك يجـوز للمكفوف -على 
ضوء الشـريعة- اقتناء كلب لمسـاعدته 
وارشـاده الى المسجد اذا لزم الامر لاداء 

الصلاة».
ويناشـد رحمن الآن المساجد الاخرى 
في بريطانيا وفي الدول الغربية الاخرى 

ان تحذو حذو مسجد جمعية بلال.
ولا يسمح للكلب فارغو بدخول مكان 
الصلاة في المسجد لكنه يرقد في حظيرة 
مخصصة له داخل المسجد الى ان ينتهي 
خاطـري مـن صلاتـه. واعتـاد المصلون 
علـى رؤيـة فارغـو والترحيـب بـه عند 

قدومهم لاداء الصلاة.
المرشـدة  الـكلاب  جمعيـة  وذكـرت 
اتخذهـا  التـي  الخطـوة  ان  للمكفوفـين 
مسـجد جمعيـة بـلال مهمة علـى طريق 

مساعدة المكفوفين المسلمين.
ومنذ ظهـر خاطري وكلبـه فارغو في 
عناويـن الاخبـار بـدأ بعـض المكفوفـين 
المسـلمين يتحمسـون لفكرة اقتناء كلب 

لإرشادهم.
وقـال غراهـام كينسـت مـن جمعيـة 
الكلاب المرشـدة للمكفوفـين «وجدنا انه 
منذ تـدرب محمد بصحبـة الكلب وردت 
الينا ثلاثة او أربعة طلبات اخرى محليا 
فقـط حـول ليسـتر. مـن الواضـح انـه 
سـيكون لهذا الأمر تأثير واذا اسـتطعنا 
ان نطبقـه علـى قاعـدة وطنية فسـوف 
تكـون لدينـا نسـبة أعلـى مـن جماعات 
الاقلية العرقية تتقدم بطلبات للحصول 

على الخدمة».
ومـا زال خاطـري وكلبـه فارغـو في 
بداية طريق لم تبدأ الا منذ نحو شهرين. 
لكن مـع تزايد الثقة ومسـاعدة الاسـرة 
والاصدقـاء تنمو العلاقـة بينهما ويزيد 

استقلال الشاب بشكل يومي.

بريطانيا: مجلس الشريعة الاسلامية يصدر فتوى بالسماح لأعمى بدخول المسجد بصبحة كلبه 

■  صنعـاء ـ يو بـي آي: قال مصدر 
أمنـي يمني أمـس ان الخلية الارهابية، 
التـي تم الاعـلان عن ضبطها وكشـفت 
التحقيقات عن وجود صلة لها بجهات 
اسـتخباراتية اسـرائيلية، هي الخلية 
الجهـاد  بتنظيـم  يسـمى  لمـا  التابعـة 
الاسـلامي والمكونة من سـتة اشخاص 
بقيادة المدعو عماد علي سـعيد الروني 
والملقب بـ»أبو الغيث المقداد اليماني». 
وأضـاف المصـدر، الـذي لم يكشـف 
عن اسـمه أنه سـبق لتلـك الجماعة أن 
أرسلت عدداً من التهديدات باستهداف 
عدد من السـفارات العربية والاجنبية 
فـي اليمـن، ومنهـا سـفارات بريطانيا 

والسعودية والامارات.
وأشـار المصـدر الـى أن التحقيقات 
مـع أفـراد الخليـة والمضبوطـات التي 
تم الحصـول عليهـا معهـا ومنهـا جهاز 
وجـود  عـن  كشـفت  قـد  كمبيوتـر، 
مراسـلات بين أحـد أفـراد الخلية وهو 
بسـام  ويدعـى  الخليـة  زعيـم  نائـب 
وإحـدى  الحيـدري  فضـل  عبداللـه 
الجهـات الاسـتخباراتية في اسـرائيل 
والتـي تم خلالهـا طلـب الدعـم لتنفيذ 

«أعمال إرهابية» داخل اليمن.
وأكد أن التحقيقات مع أفراد الخلية 
مـا زالت مسـتمرة وبعد الانتهـاء منها 

سـوف تتـم إحالـة ملـف القضيـة الى 
العدالة.

وكانت إسـرائيل قـد نفت مـا أعلنه 
الرئيـس اليمني علـي عبداللـه صالح 
امس عن اعتقال «خليـة إرهابية»، أكد 

ارتباطها بالاستخبارات الاسرائيلية.
وزارة  باسـم  المتحـدث  واعتبـر 
الخارجيـة الاسـرائيلية ايغـال بالمـور 
إنهـا «تثير السـخرية»، موضحا ان «لا 
دليل واحدا على هذا الاتهام الوهمي»، 
وأنـه «لا يمكـن التصديـق ان الاجهزة 
اسـلامية  خلايـا  تنشـئ  الاسـرائيلية 
فـي اليمـن، فهذا الأمـر سـيكون نصرا 

لاصحاب نظرية المؤامرة».
اليمنيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (سـبأ) عـن صالـح «كشـفه 
النقاب عن القاء القبض قبل خمسة ايام 
علـى خلية ارهابية سـتقدم للمحاكمة، 
الاسـرائيلية،  بالمخابـرات  لارتباطهـا 

رغم رفعها لشعار الاسلام». 
وأضـاف الرئيس اليمني، الذي كان 
يتحدث أمـام أعضاء مجلسـي النواب 
والشـورى والمجالس المحليـة والقادة 
جامعـة  فـي  والامنيـين  العسـكريين 
حضرموت، أن ظاهرة الارهاب «آفة من 
الآفـات»، داعيا «كل القوى السياسـية 

للتعاون لمواجهة الاعمال الارهابية». 

المعتقلـين  عـدد  عـن  يكشـف  ولـم 
تفاصيـل  ان  مؤكـدا   ، بهـم  المشـتبه 

المحاكمة ستعلن في وقت لاحق. 
الولايـات  حليـف  اليمـن،  وشـهد 
المتحدة في حربها على الارهاب والذي 
لا يقيـم علاقات مع اسـرائيل، سلسـلة 
الامنيـة  اجهزتـه  طاولـت  اعتـداءات 
أجنبيـة  ومصالـح  نفطيـة  ومنشـآت 

تبناها تنظيم القاعدة. 

واستهدف آخر هذه الاعتداءات، في 
17 أيلـول/ سـبتمبر الماضي، السـفارة 
الأمريكيـة في صنعاء، ما أسـفر عن 18 

قتيلا.
وبعد 5 ايام، اكـدت وزارة الداخلية 
اليمنيـة اعتقال 5 مشـتبه بهـم في هذا 
الاعتـداء، بينهـم «أبو الغيـث اليمني» 
الـذي اعلـن مسـؤوليته عـن الهجـوم 

باسم مجموعة مرتبطة بالقاعدة.

مكونة من ستة أشخاص وأرسلت تهديدات لسفارات عربية وأجنبية

اليمن: «الخلية الارهابية» ذات الصلة باسرائيل تابعة
 لـ «الجهاد الاسلامي» ويتزعمها أبو الغيث اليماني 

محكمة يمنية تبدأ اليوم النظر في قضية 
متهمين بالتخابر مع «دولة أجنبية»

■ صنعــاء ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أمس أن محكمة متخصصة في 
قضايا الإرهاب ســتبدأ اليوم النظر في قضية ثلاثة متهمين بالتخابر مع دولة أجنبية 

لم تكشف عن اسمها.
وقالــت الوزارة عبر موقعها الالكترونــي ان المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء 

ستبدأ اليوم محاكمة ثلاثة متهمين يمثلون شبكة للتخابر مع دولة أجنبية.
ونســبت الى مصــدر قضائي قولــه إن المتهمين الثلاثــة كان قد قبــض عليهم في 
مدينــة عدن في وقت ســابق من العام الجــاري، وأحيل ملفهم إلــى النيابة الجزائية 
التي استكملت التحقيقات معهم وأحالتهم بدورها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة 
للبدء بمحاكمتهم. وبحســب المصدر، فإن المتهمين الثلاثة سيحاكمون بتهمة التخابر 
مع دولة أجنبية بالاتصال غير المشــروع مع من يعملون لمصلحتها وســلموهم أخبارا 
ومعلومــات ووثائق خاصــة وصورا خاصة بأســرار الدفاع والأوضاع السياســية 

والأمنية والاقتصادية في البلاد، ما أضر باليمن.

■ الخرطوم ـ طرابلس ـ قنا: ذكر صلاح حليمة المبعوث 
الخاص لجامعة الدول العربية للسودان أول من امس أن 
لجنة تسيير المبادرة العربية بشأن قضية دارفور ستزور 
السودان لتحضير الجولة القادمة لمفاوضات السلام بين 

الحكومة السودانية وحركات متمردة بدارفور .
وقـال حليمـة لـدى وصولـه الـى الخرطـوم امس في 
زيـارة ضمـن جهـود الجامعـة العربيـة لتفعيـل المبادرة 
العربية بشـأن دارفور ان اللجنة ستبحث مع المسؤولين 
في الحكومة السـودانية بشـأن ترتيبـات المفاوضات مع 
الحركات المسـلحة في دارفور والتي سـوف تسـتضيفها 

دولـة قطـر. وأضـاف أن لجنـة المبـادرة العربيـة أجرت 
اتصـالات مكثفة خـلال الفترة الماضية شـملت الوسـيط 
جبريـل  الأفريقـي  والاتحـاد  المتحـدة  لـلأمم  المشـترك 
باسـولي، كما تمت اتصالات مع الحركات المسلحة ودول 
الجـوار ادراكا للـدور الاقليمي والافريقي للمسـاهمة في 

ايجاد الحلول لقضية دارفور. 
وعلـى الصعيـد نفسـه اجتمـع أمـين شـؤون الاتحاد 
الإفريقـي باللجنـة الشـعبية العامـة الليبيـة للإتصـال 
التريكـي  السـلام  عبـد  الدولـي  والتعـاون  الخارجـي 
بطرابلـس أول من امس مع مستشـار الرئيـس الأمريكي 

ومبعوثه الخاص للسـودان ريتشـارد بليالسـين لبحث 
تطـورات الاوضـاع فـي دارفـور والعلاقات السـودانية 
التشـادية.  وذكـرت وكالـة الانبـاء الليبيـة ان الجانبين 
بحثـا خـلال الاجتماع آخر تطـورات الوضع فـي دارفور 
والعلاقات بين السـودان وتشـاد، كما اتفقا على مواصلة 

التشاور بين البلدين في هذا الشأن.
وقـد اعـرب بليالسـين عـن دعـم بـلاده لجهـود ليبيا 
ولمبـادرات العقيد معمـر القذافي قائد الثـورة الليبية من 
أجل إعـادة الهـدوء والاسـتقرار بإقليم دارفـور وعودة 

العلاقات بين البلدين.

ليبيا تجري مباحثات مع المبعوث الامريكي حول الأزمة

وفد لجنة المبادرة العربية بشأن دارفور يزور السودان

الخرطوم ـ رويترز ـ ا ف ب:

 قالت قوات حفظ السلام أمس إن أحد 
جنودهـا النيجيريـين قتل بعـد أن نصب 
ما يصل إلى 60 مسـلحا كمينا لقافلته في 
منطقة دارفـور بغرب السـودان ليصبح 
تاسع ضابط يلقى حتفه أثناء فترة عمله 

خلال ثلاثة اشهر.
وقال كمال سيكي المتحدث باسم القوة 
إن الجندي أصيب بالرصاص عندما فتح 
المهاجمـون النيـران علـى دوريـة تابعة 
لقـوات حفـظ السـلام المشـتركة التابعة 
للأمم المتحـدة والاتحاد الإفريقي حوالي 
الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي 
(1400 بتوقيـت غرينتـش) أول من أمس 
وتوفـي متأثرا بجروحه قبل أن ينقل إلى 

المستشفى.
أثنـاء  القافلـة هوجمـت  وأضـاف أن 
 75 نحـو  بعـد  علـى  بدوريـة  قيامهـا 

كيلومتـرا شـمالي نيـالا عاصمـة ولايـة 
جنوب دارفور. وتابع أن هوية المهاجمين 

لم تتضح على الفور.
وقتـل سـبعة أفـراد مـن قـوات حفظ 
السـلام التابعة للأمم المتحـدة والاتحاد 
الإفريقـي والتـي تعانـي مـن نقـص فـي 
العدد بالرصـاص. كما أصيب 22 آخرون 
فـي كمـين نصبته ميليشـيات في شـمال 

دارفور في أوائل تموز/يوليو.
وبعـد أسـبوع مـن هـذا الهجـوم قتل 
ضابـط نيجيري آخر أثناء جريمة خطف 
سـيارة في غـرب دارفور. وقـوات حفظ 
السلام مسـؤولة عن ارسـاء السلام في 
دارفـور، ولكـن مع وجود أقل من عشـرة 
آلاف بـين جنـود ورجـال شـرطة علـى 
الأرض فـان العدد مـا زال أقـل بكثير من 
هنـاك  بنشـره  التعهـد  تم  الـذي  العـدد 

والبالغ 26 ألف فرد.
وتعرضت طائرات هليكوبتر وضباط 

من قوات حفظ السـلام خاصة من الدول 
الإفريقيـة لإطـلاق للنيـران عـدة مـرات 
منذ أن جرى نشـرهم في دارفـور ببداية 
العـام ويلقـى باللـوم في الهجمـات على 
العصابـات وفصائـل للمتمردين وقوات 

حكومية.
القـوات  نشـر  إن  مراقبـون  ويقـول 
الـذي تأجـل ناجم عن عقبـات من جانب 
الخرطوم وبيروقراطيـة من جانب الأمم 
المتحـدة وعدم توفر بنيـة النقل التحتية 

في دارفور.
وتولـت قوة حفظ السـلام المشـتركة 
للاتحـاد  تابعـة  قـوة  مـن  الأمـر  زمـام 
الإفريقـي فـي الأول مـن كانـون الثاني/ 

يناير.
خمسـة  إن  دوليـون  خبـراء  ويقـول 
أعـوام مـن القتـال أسـفرت عن سـقوط 
نحـو 200 ألف قتيل وشـردت 2.5 مليون 
فـي حين تقـول الخرطوم إن عـدد القتلى 

عشرة آلاف. 
وقال الناطـق ان المهاجمـين فروا لكن 
أحدهـم اصيـب والقي القبـض عليه وتم 
تسـليمه الـى الشـرطة ولكـن لا تتوافـر 
معلومات بعد حول هويتهم او دوافعهم.

ووقع الهجوم في اليوم نفسه لوصول 
القائد الجديد لقوة حفظ السـلام الان لو 
روي الى السـودان حيث سيقوم بجولة 

تستغرق اسبوعا.
ومـن المقـرر ان يـزور لـوروي اليـوم 
اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 
اكثر من خمس سـنوات اوقعت 200 الف 
قتيـل على الاقل وادت الى نزوح اكثر من 

5.2 مليون اخرين وفقا لمنظمات دولية.
كما يـزور ابيي التي شـهدت في ايار/
مايو معـارك عنيفـة اثارت المخـاوف من 
اسـتئناف الحـرب الاهليـة بين الشـمال 
والجنوب والتـي توقفت العام 2005 بعد 

توقيع اتفاق سلام شامل.

مقتل نيجيري من قوات حفظ السلام في كمين
 في دارفور يوم وصول القائد الجديد للقوات

■ الخرطـوم ـ قنا: يصل الدكتور مصطفى عثمان اسـماعيل 
مستشـار الرئيـس السـوداني اليـوم في زيـارة رسـمية لمصر 
تسـتمر لمدة يومين يسلم خلالها رسالة من الرئيس عمر البشير 
إلى الرئيس المصري حسـني مبارك تتعلـق بتطورات الأوضاع 

في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين. 
وصرح عبد المنعم مبروك سـفير السـودان بالقاهرة لوكالة 
الانبـاء السـودانية «سـونا» أن مستشـار الرئيس السـوداني 
سـيقدم ايضـا شـرحا للرئيـس المصـري عـن الجهـود المبذولة 
لمعالجة قضيـة دارفور والاتصالات التي أجراها وفد السـودان 
خلال مشـاركته في اجتماعـات الجمعية العامة لـلأمم المتحدة 

بنيويورك الأسـبوع الماضـي والنتائج التـي تم التوصل إليها، 
مشـيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق المشترك بين البلدين 

في كافة القضايا الإقليمية والدولية.
وأضـاف أن مستشـار الرئيـس السـوداني سـيجري كذلك 
مباحثات مـع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى 
يطلعـه خلالهـا على الخطـوات التي تمت في إطـار حزمة الحل 
المتوافـق عليهـا بـين الحكومـة السـودانية والجامعـة العربية 
بجانـب إطـلاع موسـى علـى الجهـود التي قامـت بهـا حكومة 
السـودان خلال الفترة الماضية والوقوف على الاتصالات التي 

قامت بها الجامعة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

مستشار الرئيس السوداني يسلّم رسالة 
الى مبارك من البشير ويلتقي موسى بشأن دارفور  

مصطفى ابراهيم مصطفى السوداني المفرج عنه من معتقل غوانتانامو خلال مؤتمر صحافي امس
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اكد ان الحديث الآن سيكون فقط مع مصر

محمود الزهار يؤكد ان حماس ستعمل من اجل انجاح الحوار
■ غـزة ـ ا ف ب: اكـد القيادي فـي حركة حماس 
محمـود الزهـار ان وفـد حركتـه الذي وصـل امس 
الثلاثاء الى القاهرة حيث سـيلتقي غدا المسـؤولين 
المصريـين، سـيعمل علـى انجـاح الحـوار واعـادة 

الاوضاع لما كانت عليه لكن «ليس بأي ثمن».
وقال الزهار لوكالـة فرانس برس قبيل مغادرته 
غـزة متوجهـا الـى القاهـرة ضمـن وفـد حركته ان 
«القضايـا التـي سـتطرح علينا سـنجيب عليها ولا 

اجابات مسبقة لدينا».
واضـاف «نحـن ذاهبون الى جلسـة اسـتماع لما 
بلورته مصـر في لقاءاتهـا (مع الفصائـل الاخرى) 

وما الذي تريده مصر».
واكد القيادي في حماس ان «الهدف من اللقاءات 
هـو ان نعيـد الاوضاع الى مـا كانت عليـه جغرافيا 
وسياسـيا واداريـا ولكن ليـس بأي ثمـن». ويضم 
وفـد حماس للقاهـرة كلا من القـادة محمود الزهار 
وسـعيد صيـام وخليل الحية مـن غـزة اضافة الى 

رئيس الوفد موسـى ابو مرزوق وعزت الرشـق من 
دمشق.

وقـال الزهـار ان لدى حماس اوراقـا معدة حول 
كافـة القضايـا «تحـدد الموقـف الذي سـنطرحه مع 

المصريين»، من دون اي تفاصيل.
وحـول امكانيـة عقـد لقـاءات ثنائيـة بـين فتح 
وحمـاس قـال الزهار الحديـث الان فقط مـع مصر. 
وبشـأن الخلاف حول فترة ولايـة الرئيس محمود 
عباس، قال الزهار «نلتزم بالقانون الاساسـي لانه 

اذا لم نلتزم به تصبح الامور فوضى وانتقائية».
وتـرى حمـاس ان الولايـة القانونيـة للرئيـس 
عبـاس تنتهي في الثامن من كانـون الثاني (يناير) 
المقبل بينما تؤكد فتح ان ولاية الرئيس الفلسطيني 
تنتهي مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي في التاسع 
من كانون الثانـي (يناير) 2010. واسـتبعد الزهار 
طـرح موضـوع الجندي الاسـرائيلي غلعاد شـليط 
«لان اللقـاءات سـتركز علـى الحـوار الفلسـطيني 

الفلسـطيني». واضـاف ان «المطلـوب مـن هـذه  ـ 
اللقـاءات هو ان نحقق الاهداف الفلسـطينية ليس 
فيهـا تنـازل وليس فيها اسـتعادة الاوضـاع الى ما 
كانت عليه الاوضاع الامنية والسياسية التي كانت 

قائمة في الفترة السابقة».
واكـد ان «المطلـوب هـو اعـادة توحيـد الموقـف 
الفلسـطيني لكـن ليس على الأسـس التي كانت في 

الفترة قبل الحسم».
وتطالب حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود 
عباس بانهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة 
المسـتمرة منذ منتصف حزيـران (يونيو) من العام 

الماضي واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه.
مـن جهتـه قـال المتحـدث باسـم حمـاس فوزي 
برهـوم لفرانـس بـرس ان الحـوار مـع حركـة فتح 
«سـيكون معقـدا لان فتـح تعـرض امـورا صعبة»، 

مؤكدا انه «يجب حل الامور رزمة واحدة».
تكـون  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  «نريـد  وقـال 

التكنوقـراط  قويـة سياسـيا ومهنيـا لان حكومـة 
التـي تريدهـا حركة فتح تعنـي الفصل بين الشـأن 

السياسي والمهني».
واضاف «يجـب ان تكون الانتخابـات في وقتها 
الطبيعي الرئاسـية في كانون الثاني (يناير) 2009 
والتشريعية في كانون الثاني (يناير) 2010 حسب 

الدستور».
واوضـح ان منظمـة التحرير والاجهـزة الامنية 
مسـألتان خلافيتان. وقال «يجب ان تكون الاجهزة 
الامنية مهنية قانونية وطنية بعيدة عن الاستقطاب 
الحزبـي والاقليمـي والدولـي ومهمتهـا فـي غـزة 

والضفة حماية المواطن وليس حماية الاحتلال».
وتابـع «تتوجـب اعـادة هيكلة منظمـة التحرير 
وتشـكيل مؤسسـاتها بالانتخاب وليس بالتعيين..

نريد شراكة سياسية كاملة».
وعبر عن املـه في ان تنتهي الحوارات بالقاهرة 

«بمصالحة وطنية شاملة».

من (اليمين ) القيادي خليل الحية وسعيد صيام ومحمود الزهار وفرج الغول خلال انتظارهم في معبر رفح قبيل توجههم الى مصر

■ تل أبيب ـ يو بي اي: عبّر مسؤولون 
فـي جهاز الأمن الإسـرائيلي عـن قلقهم 
على مصير الجندي الإسرائيلي الأسير 
في قطاع غـزة غلعاد شـليط واعتبروا 
أن الوقت حان لاستعادته سالماً.  وحذر 
مسـؤولون أمنيـون إسـرائيليون مـن 
ان الوقـت للتوصـل على صفقـة تبادل 
أسـرى مع حركة حماس يتم من خلالها 
اطلاق سراح شليط اخذ ينتهي. ونقلت 
صحيفـة «هارتـس» امـس الثلاثاء عن 
هؤلاء المسـؤولين تخوفهـم من انه كلما 
مـر الوقت فـان الامـور قد تتشـوش ما 
يزيد من احتمال اهدار فرصة استعادة 

شليط سالما.
واضـاف المسـؤولون انـه كلمـا مـر 
الوقـت قـد تلجـأ حمـاس الـى زيـادة 
مطالبهـا مقابـل اطلاق سـراح شـليط، 

اضافـة الـى احتمـال حـدوث تطورات 
عديـدة مـن شـأنها افشـال المفاوضات 
وحتى التسبب بنهاية مأساوية لقضية 

الجندي الاسرائيلي الاسير.
الامنيـون  المسـؤولون  واوضـح 
تخوفاتهـم وقالـوا انـه «ينبغـي الاخذ 
ليسـت  عـدة  امكانيـات  بالحسـبان 
موجودة جميعها في مجال سـيطرتنا» 
بينها ان «التهدئة عند الحدود مع قطاع 
غزة قد تنهار، ومصر قد تقلل من تدخلها 
فـي الاتصـالات (حـول تبادل اسـرى) 
علـى خلفية نقـل جل اهتمامهـا لقضايا 
اخرى مثل الحفاظ على استقرار الحكم 
قـد  شـليط  حـراس  احـد  ان  او  فيهـا، 
يؤذيـه، وهناك امكانية لاصابة شـليط 
بأنفلونـزا لـن يتمكنـوا مـن معالجتهـا 
كما يجب في (الشـفاء)، في اشارة الى 

مستشفى الشفاء في غزة. 
ولفتت «هارتـس» الى ان مفاوضات 
المصالحـة بـين حركتـي فتـح وحماس 
ستسـتأنف فـي مصـر اليـوم الاربعاء 
وان مصر طرحت اقتراحا لاتفاق واسع 

يشمل اطلاق سراح شليط.
يذكـر ان حمـاس كانـت قـد مـررت 
عبـر مصـر قائمـة باسـماء 450 اسـيرا 
فلسـطينيا تطالـب باطـلاق سـراحهم 
مقابل اطلاق سـراح شليط، اضافة الى 
نحـو الف اسـير فلسـطيني اخـر، لكن 
اسـرائيل رفضت هـذه القائمـة بادعاء 
انها تشـمل فقـط الذين ادينـوا بتنفيذ 
مقتـل  الـى  ادت  عمليـات  وتخطيـط 

اسرائيليين.
وفـي المقابـل اعـدت لجنـة وزاريـة 
الاول  النائـب  برئاسـة  اسـرائيلية 

لرئيـس الـوزراء الاسـرائيلي حاييـم 
رامون قائمة بديلة باسـماء 450 اسيرا 
فلسـطينيا، بينهـم 70 اسـيرا شـملتهم 
معظـم  تشـمل  ولا  حمـاس،  قائمـة 
الاسرى التي تطالب حماس باطلاقهم، 
ولذلـك اعلنت حمـاس رفضهـا للقائمة 

الاسرائيلية البديلة.
الامنيـون  المسـؤولون  وقـال 
الاسـرائيليون ان «ثمن الصفقة محدد، 
والان، بحسـب ادراكنا، لا يتوفر خيارا 
لتنفيذ عملية عسـكرية لتحرير غلعاد، 
وحـدث هنـا فشـل عسـكري (المقصود 
عمليـة اسـر شـليط) والان ينبغي دفع 
الثمـن، حتـى لـو كان باطـلاق سـراح 

مخربين قتلة».
واضاف المسـؤولون ان حسـم هذه 
القضية سـيكون امام وزيرة الخارجية 

بعـد  ليفنـي  تسـيبي  الاسـرائيلية 
تشـكيلها حكومة جديدة «وعندما تقرأ 
المـواد سـتدرك ان الوقـت لا يسـير في 
صالحنا وان مسـؤولية سـلامة شليط 

ستقع عليها اولا».
ورغـم ان ليفنـي لـم تطلـق مؤخـرا 
تصريحـات تتعلـق بقضية شـليط، الا 
انها قالـت في الماضي انها تـرى التزاما 
اعلى لاعادة جنود اسـرى «وخصوصا 
عندما يدور الحديث عن جنود احياء». 
تجـدر الاشـارة الـى انه فـي خلفية 
تخوفـات المسـؤولين فـي جهـاز الامـن 
الاسرائيلي ان يصبح مصير شليط مثل 
مصيـر الطيار الاسـرائيلي المفقود رون 
اراد الـذي امتنعت اسـرائيل عن ابرام 
صفقـة لاسـتعادته وبعـد ذلـك اختفت 

اثاره في لبنان منذ العام 1988.

انباء عن طرح مصر اقتراحا لاتفاق واسع يشمل اطلاق سراح الجندي

جهاز الأمن الإسرائيلي قلق على مصير شليط ويعتبر أن الوقت حان لإعادته 

■ باريـس ـ ا ف ب: دانـت منظمتـا 
«اطباء بـلا حـدود» و»اطبـاء العالم» 
امـس الثلاثاء فـي بيانـين تصريحات 
ادلـى بهـا وزيـر الخارجيـة الفرنسـي 
برنار كوشـنير الاحد فـي القدس حول 
دور المنظمات غيـر الحكومية في ابلاغ 
عـن  معلومـات  الفرنسـية  السـلطات 

حركة حماس.
وذكـرت «اطبـاء بـلا حـدود» التي 
شـارك كوشـنير في تأسيسـها قبل ان 
العـام 1979، بـأن كوشـنير  يغادرهـا 
فـي  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  صـرح 
القنصلية الفرنسـية في القدس «ليس 
لدينـا اي اتصـال رسـمي مـع حماس، 
ولكن في شكل غير رسمي ثمة منظمات 
دوليـة تدخـل قطـاع غـزة، خصوصـا 
منظمات فرنسية غير حكومية، تزودنا 

معلومات».
«احـدى  انهـا  المنظمـة  واضافـت 
الحكوميـة  غيـر  الفرنسـية  المنظمـات 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  العاملـة 
المحتلـة وخصوصـا فـي قطاع غـزة»، 

مؤكـدة «انهـا لـم تقـم يومـا بتزويـد 
وزارة الخارجيـة الفرنسـية معلومات 
سياسـية - رسـمية ام غير رسـمية - 
تتصل بحماس او بأي فريق فلسطيني 

اخر».
تحـدث  جديـدة،  «مـرة  وتابعـت 
تصريحـات كوشـنير التباسـا وتضـر 
بانشـطتنا الميدانيـة وحضورنـا لـدى 
السـكان المدنيـين الفلسـطينيين الذين 

عاشوا اعواما من النزاع».
من جهتها، اعتبـرت «اطباء العالم» 
الخارجيـة  وزيـر  «تصريحـات  ان 
الفرنسـي ليسـت خاطئـة فحسـب بل 
خطيرة، انها تلقي شكوكا على انشطة 
الفرنسـية غيـر الحكومية»  المنظمـات 
و»تعـرض خصوصا الفرق الانسـانية 
في الاراضي (الفلسـطينية) وايضا في 
الشـرق الاوسـط لردود فعل محتملة، 

وتهدد بوقف الانشطة الراهنة».
وكـررت المنظمة التي كان كوشـنير 
ايضا احد مؤسسـيها ان «اسـتقلالها» 

يشكل «المبدأ الذي يسود كل عملها».

منظمتان غير حكوميتين تدينان تصريحات لكوشنير في القدس حول حماس

توني بلير يزور مدرسة جديدة في قباطية

الشيخ صلاح يحذر من جهات تجمع تبرعات لأسرى الداخل دون توكيل 
والشيخ العبد الله يطالب بإطلاق سراحهم من سجون اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

عمم الشـيخ رائد صـلاح رئيس لجنة متابعة قضايا أسـرى الحرية 
المنبثقـة عـن لجنة المتابعـة العليـا للجماهير العربيـة ورئيس الحركة 
الإسـلامية في الداخل الفلسـطيني أمس الثلاثاء بياناً حذّر فيه من أن 
بعـض الشـخصيات تقوم بجمع تبرعات باسـم الأسـرى السياسـيين 
في الداخل الفلسـطيني دون توكيل من أحد او من لجنة متابعة قضايا 

أسرى الحرية على وجه الخصوص. 
وكانـت اللجنة قـد عممت أيضاً بياناً سـابقاً يـوم 2008/3/31 حيث 
جاء فيه «نحن كلجنة متابعة قضايا أسرى الحرية نعلن وبصراحة أنه 
لا يوجد أي جهة مخولة بجمع تبرعات باسـم أسرى الحرية وإن كانت 
(مؤسسـات أو جمعيات أو أفرادا أو أهالي أسـرى أو أسـرى محررين) 
وهـذا الأمر يحتاج إلى تنسـيق مسـبق مع لجنة متابعة قضايا أسـرى 
الحرية وبتخويل خطي. يشار إلى أنّ العديد من الجمعيات في الداخل 
الفلسـطيني تعمـل من أجـل الأسـرى الفلسـطينيين من مناطـق الـ48 
الذين يقبعون في سـجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي ترفض الدولة 
العبريـة إدخالهـم فـي أيّة صفقة تبـادل مـع التنظيمات الفلسـطينية، 

باعتبارهم مواطنين إسرائيليين خانوا دولتهم وقدّموا المساعدة للعدو 
في أثناء الحرب.

جدير بالذكر، أنّه منذ التوقيع على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية لم يُطلق سراح أسير فلسطيني 

واحد من أراضي الـ48 والذين يبلغ عددهم حوالي 150 أسيراً.
علـى صلة بما سـلف، وضمـن متابعته لملف الأسـرى السياسـيين، 
بعث الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية برسالة 
تذكيرية عاجلة لوزير القضاء الإسـرائيلي دانييل فريدمان بخصوص 
موضـوع الأسـرى، وهـو موضـوع شـائك ومؤلـم ويقلـق السـجناء 

وعائلاتهم والوسط العربي بشكل عام على مدى سنوات طويلة.
وفـي رسـالته ذكر النائب الوزير بالجلسـة التي عقدهـا معه ممثلو 
القائمـة الموحـدة لبحث هـذا الموضوع، حيـث كان الوزير قـد وعد أنه 

سيرفع توصياته لرئيس الدولة لاتخاذ القرار بخصوص هذا الملف.
وقال في رسـالته للوزير: آن الأوان لإطلاق سـراح جميع السجناء 
الأمنيـين العرب من مواطني دولة إسـرائيل، لا توجـد مبررات منطقية 

وأخلاقية لاستمرار وجودهم في السجن.
وأضاف «توقعنا أن يكون هناك تقدم في هذا الموضوع في احتفالات 

الدولة بعيد استقلالها الستين، حيث يتم إطلاق سراح عدد منهم كبادرة 
حسـن نيـة وإشـارة إيجابية لإغـلاق هذا الملف بشـكل نهائـي»، وزاد 
«يقبع في سجون إسـرائيل منذ سنوات طويلة العشرات من السجناء 
الأمنيين الفلسـطينيين من مواطني إسرائيل. وغالبيتهم الساحقة تمت 
إدانتهـم في عمليات لم يقتل فيها أي شـخص، وقلة قليلة هي المحكومة 
بقضايا قتل، وبعضهم ينفي مشاركته في العمليات منذ سنوات طوال. 
وعلى الرغم من اسـتعداد إسـرائيل الدخول في مفاوضات حول تبادل 
الأسـرى مع دول عربية ومع جهات فلسـطينية، إلا أن قوائم السـجناء 
الأمنيين هؤلاء لم تكن تصل إلى طاولة المفاوضات بإصرار إسـرائيلي، 
بادعاء أنهم مواطنو إسـرائيل. وأكد أنه قد آن الأوان لإغلاق هذا الملف 
والتعامل مع هؤلاء الأسـرى بمنطق أكثر عدلاً وإنصافاً، خصوصاً وأن 
أغلبهـم الأعظم قـد مضى عليه في السـجون أكثر من 20 عامـاً، تغيرت 
فيهـا كثيـر من الأمـور ووصل كثير منهم إلى سـن لا يطمـع أحدهم معه 
إلا أن يعيـش بقيـة حياته مع أسـرته وأهلـه بعد أن دفع زهـرة حياته 
فـي السـجن، كما ويجب إجـراء تغييـرات جذرية في ظـروف حياتهم 
داخل السجن تمنحهم تسهيلات في كل المجالات، الزيارات، الاتصالات 

والرسائل، وتخفيض الثلث من الحكم».

عباس يدعو لاجتماع 
للجنة المركزية لحركة فتح في عمان 

رام الله  ـ «القدس العربي»:

قال مسـؤول فلسـطيني مقـرب من 
محمـود  الرئيـس  ان  امـس  الرئاسـة 
عبـاس دعـا اعضـاء اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح لعقـد اجتمـاع عاجـل في 
عمـان لمناقشـة التحضيـرات الجارية 
لعقد مؤتمر الحركة السادس والتغلب 
علـى العقبـات التي تؤجـل عقده حتى 
الاجتمـاع  ان  الـى  مشـيرا  اللحظـة، 
السـاحة  علـى  الاوضـاع  سـيناقش 
الفلسـطينية مـع بدايـة وصـول وفـد 
حركة حمـاس للقاهرة امـس وفي ظل 
القـرارات التي اصدرتها كتلـة التغيير 
والاصلاح التابعة لحركة حماس امس 
الاول حـول عـدم الاعتـراف بشـرعية 
عبـاس بعد التاسـع من كانـون الثاني 

(يناير) للعام المقبل.
واضـاف المسـؤول ان العديـد مـن 
اعضـاء اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح 
فـي  للمشـاركة  عمـان  الـي  وصلـوا 
الاجتمـاع حيـث مـن المتوقـع ان يعقـد 

الاجتماع يوم الجمعة المقبل.
سلسـلة  عبـاس  يتخـذ  ان  وتوقـع 
قـرارات هامـة علـى الصعيـد الداخلي 
كمـا  الاجتمـاع  خـلال  فتـح  لحركـة 
سـيناقش عدة قرارات سيتخذها على 
صعيد الساحة الفلسطينية مع اعضاء 

الرئيس الفلسطيني  لدى لقائه رئيس الوزراء الهندي في نيودلهي اللجنة المركزية.

■ رام اللـه ـ يـو بـي آي: طالب رئيـس كتلة فتـح البرلمانية 
عـزام الأحمد حركة حماس التي تـزور القاهرة امس، بالالتزام 
بمـا توافقت عليه الفصائل الفلسـطينية، مؤكـداً رفض حركته 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية مع الحركة الإسـلامية على غرار 

التي تم تشكيلها عقب اتفاق مكة.
وقـال الأحمد فـي مؤتمر صحافي لـه امس الثلاثـاء في رام 
اللـه في الضفة الغربية، إن حركتـه تريد حكومة توافق وطني 
انتقاليـة، هدفهـا إنهاء الانقسـام وفـك الحصار وفتـح المعابر 

وإعادة بناء الأجهزة الأمنية بمساعدة عربية.
وأضـاف «حكومـة التوافق التـي نتحدث عنها ليـس لها أي 
أبعاد سياسية»، مضيفاً «لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية 
بعد التجربة الفاشـلة، وانقلاب حماس عليها، لا يمكن تشكيل 

مثل هذه الحكومة إلا بعد الانتخابات الشاملة».
وأعرب الأحمد عـن أمله في أن توافق حماس على ما وافقت 
عليه كافة الفصائل الفلسطينية، وعن أمله كذلك في أن تنطلق 

من رؤية فلسطينية بعيداً عن المخططات الإقليمية.
وأعلـن أن 4 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبـل هـو موعـد 
الإجتماع الذي سـتقرر بعـده مصر الانتقال إلـى جامعة الدول 
العربيـة في حـال النجاح أو الفشـل، لتحديـد معرقلي الاتفاق 
وتحميلهم المسـؤولية. وأشـار الى ان الحوار فـي مصر مدعوم 
عربيا ويستند الى اقرار قمة دمشق للمبادرة اليمنية، ومبادرة 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي حزيـران (يونيو) 
الماضـي لانهاء ما اسـماها حالة «العصيان المسـلح الذي قامت 
بـه حمـاس» بكل مـا يحمله من مخاطـر على مسـتقبل القضية 
الفلسطينية. ولفت الى انه قال لموسى ابو مرزوق، نائب رئيس 
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس، اثناء اجتماعهـم في اليمن، 
انـه لـو كان هناك تواصـل جغرافي بـين غزة والضفة لمـا قبلنا 
الجلـوس معكم، ولجانـا الى ما فعله الرئيـس اليمني في وجه 

حالة التمرد التي واجهته، في اشارة الى استخدام القوة.
وانتقد الاحمد ما قال انه «حديث اسماعيل هنية عن الشعب 
الفلسطيني في غزة، وعن مؤامرة على غزة»، لافتا الى ان هذه 
التصريحات تعبر عن «مضي حماس على طريق تشـكيل امارة 

اسلامية لن يكتب لها النجاح».
وشـدد ان «السـلطة الفلسـطينية سـتتصدى لهذا المشروع 

الذي يتم رفعه تحت شعار الاسلام».
وذكـر بأن شـارون كان يهـدف بخطة الانسـحاب من غزة، 
التـي رفضتهـا السـلطة الوطنيـة لانهـا احادية الجانـب، الى 
فصل الضفـة الغربية عن غزة عمليا لخلق تغيير اسـتراتيجي 
ضمن مشـروع صهيوني قديم رفضه (الرئيس الراحل) ياسـر 
عرفات منذ السبعينات وهو «غزة اولا». وقال الاحمد «للأسف 
تسـاوقت الخطة مع برامج حركة حماس، التي طالب مؤسسها 
احمد ياسـين بهدنـة طويلة الأمد تسـتمر عقودا مع اسـرائيل، 

وطورها احمد يوسف فيما بعد».
واضاف «الحقيقة التي لا يمكن اخفاؤها ان برامج حماس هي 
جزء من استراتيجية تتناقض مع المشروع الوطني الفلسطيني 
المبني على اسـاس وثيقة الاسـتقلال المعلنة فـي العام 1988». 

وجـدد الاحمـد موقـف حركتـه المؤيد لانهـاء الانقسـام، مذكرا 
بـأن حركة فتـح لم ترفض اي مبـادرة على هـذا الصعيد، بدءًا 
باجتماع اللجنة العربية في 2007/6/15، والمبادرة السودانية، 
واليمنيـة، مؤكدا ان فتح لا تضع اي شـروط فيما تعلن حماس 

كل يوم شرطا جديدا.
واشـار الـى ان التحـرك المصـري جـاء اسـتجابة لمبـادرة 
الرئيس محمود عباس وانسجاما مع تبني قمة دمشق للمبادرة 
اليمنيـة، لافتا الى ان الرئيس عباس وافق مسـبقا على الموقف 

العربي من اجل انهاء الانقسام.
واوضح الاحمد ان انهاء الانقسام ليس شرطا الا اذا اعتبره 
البعـض شـيئا طبيعيـا كالوضـع بين بنغـلادش وباكسـتان، 
مشـددا انه لن يكـون هناك بنغـلادش جديدة. وقـال «نحن لا 

نتحاور على اساس تشكيل اتحاد فيدرالي او كونفدرالي.»
واكد ان هناك موقفا عربيا بعزل من يضع عقبات على طريق 
انهاء الانقسـام، وقطع العلاقات معـه واعلانه متمردا، كما اكد 

مراهنته على الحس الوطني للشعب الفلسطيني.
وقـال الاحمـد «ربمـا تكون هـذه هـي الفرصة الاخيـرة كي 
لا نصبـح فـي الحالـة التـي ارادهـا شـارون واعـداء الشـعب 
الفلسـطيني». وحول اقرار نواب حمـاس بعدم قانونية تمديد 
ولايـة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، قـال رئيس الكتلة 
البرلمانيـة لفتح انه «يتوجب على من هو خارج اطار الشـرعية 

معالجة وضعه قبل الحديث عن القانون».
وقال «القانون بالنسبة لحماس هو حالة انتقائية»، مضيفا 
«الرئيـس اقال الحكومة، فباسـم من يسـتمر (رئيس الحكومة 
المقـال اسـماعيل) هنيـة، ويضع وزيـرا ويرفع اخـر؟ هل هناك 
رئيـس خفي لا نعرفه؟». واعتبر ان جلسـات التشـريعي التي 
تحصـل في غـزة «غيـر شـرعية بالمطلـق» كونها تقتصـر على 
كتلـة حماس، عدا عن «بدعة الصور»، لافتـا الى انه في الضفة 

الغربية تجري اجتماعات للكتل البرلمانية.
وقال الاحمد، «لقد احترمنا نتائج الانتخابات، وعقب انقلاب 
حماس فـي غزة، دعا الرئيـس الى دورة للمجلس التشـريعي 
فـي 2007/7/11، رغم معارضة كثيرين»، واضاف «انا قلت لابو 
مـازن (عبـاس) حينها اني اراهن على جهـل وغباء حماس في 

هذا الشأن وبانها سترفض الدعوة، وهو ما حصل».
واكـد الاحمـد، ان المـادة 37 مـن القانـون واضحـة فـي ان 
الانتخابات تجري على اسـاس قانون الانتخابات، مشـددا ان 

القانون ينص على 3 حالات لشغور منصب الرئاسة حصرا.
وبين ان الحالة الاولى، هي وفاة الرئيس والثانية استقالته 
والثالثـة فقـده للاهليـة، لافتـا الـى ان الحالتـين الاخيرتـين 
تحتاجـان لموافقة ثلثـي اعضاء المجلس التشـريعي، وهو ما لا 
تملكـه حماس، عدا عن ان قرار اسـتقالة الرئيس هو بيد حركة 

فتح التي ترفض هذا الامر.
واوضـح الاحمد، انـه «حتى في تحقق حالة شـغور منصب 
الرئاسة فان رئيس المجلس التشريعي هو د. عزيز الدويك، اما 
احمـد بحر فهو نائب له، وقد انتهت فترتـه منذ مدة»، واضاف 

متهكما «بحر ميت».

الأحمد: نرفض تشكيل حكومة 
وحدة إلا بعد انتخابات شاملة وإنهاء الانقسام

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
مصـادر امنيـة مصريـة ان السـطات 
معبـر  علـى  الثلاثـاء  امـس  ابقـت 
رفـح البـري مفتوحـا، لليـوم الثاني 
المعتمريـن  لعبـور  التوالـي،  علـى 
الفلسطينيين العائدين الى قطاع غزة 

والحالات الانسانية.
وقـال مسـؤول امنـي، ان نحـو 69 
معتمـرا فلسـطينيا عبـروا معبر رفح 
امس قادمين من الاراضي السـعودية 
فـى طريـق عودتهم الى غـزة. وتوقع 

معتمـر   600 نحـو  وصـول  المسـؤول 
امس الى المعبر فى طريق عودتهم الى 
غـزة. وكان نحـو 160 فلسـطينيا من 
المعتمرين والمرضـى وبعض الحالات 
الانسـانية الفلسـطينية عبروا المعبر 
امـس بعـد فتحـه بشـكل اسـتثنائي 
ليومين لعودة المعتمرين الفلسطينيين 

الى القطاع.
وكانت السـلطات المصريـة فتحت 
معبـر رفح بصـورة اسـتثنائية ولمدة 
يومين في 20 ايلول (سبتمبر) الماضي 

امـام عـدد مـن المعتمريـن والمرضـى 
الجانـب  الـى  للعبـور  والطـلاب 

المصري.
وتسـمح مصر بفتح المعبر بين حين 
واخـر للتخفيـف عـن سـكان القطاع 
الذيـن يعانـون مـن صعوبـة الحياة 

وشحة الامكانيات.
واغلقت اسـرائيل معبر رفح بشكل 
حركـة  سـيطرة  منـذ  مسـتمر  شـبه 
حمـاس على قطـاع غزة فـي حزيران 

(يونيو) من العام الماضي.

استمرار فتح معبر رفح امام المعتمرين الفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي»:

دعت اللجنة الشـعبية الفلسطينية 
لمواجهـة الحصـار الـى العمل مـن اجل 
اطـلاق مرحلـة جديـدة مـن العلاقات 
الداخلية القائمة على التفاهم وتحريم 
الدم الفلسـطيني والتوحد في مواجهة 

الاحتلال الاسرائيلي.
واكـد النائـب جمـال الخضـري في 
تصريـح صحافـي لـه امـس ضـرورة 
اسـتغلال فرصـة حـوار القاهـرة، من 

الفلسـطينية  الاطـراف  جميـع  قبـل 
لفتح صفحة مشـرقة، ونبـذ الخلافات 

والانقسام وانجاح الحوار.
وقال ان الفرصة الان مواتية اكثر من 
اي وقـت مضى، خاصة مع تاكيد جميع 
الاطـراف المشـاركة في الحـوار ومصر 
الراعية لـه ضرورة الحـوار الايجابي 

للوصول الى الوحدة الفلسطينية.
علـى  الخضـري  النائـب  وشـدد 
ضـرورة انجاح المشـروع الفلسـطيني 
بالتوحـد والوقـوف صفـا واحـدا فـي 

مواجهـة الاحتـلال الـذي يسـعى بكل 
قوته لاسـتغلال الانقسـام في تشـديد 
المواطنـين  اراضـي  وسـرقة  حصـاره 
فـي الضفـة الغربية، الـى جانب حربه 
والمقدسـات  القـدس  ضـد  الشرسـة 

الاسلامية والمسيحية.
الفلسـطينية مـن  ودعـا الجماهيـر 
جميـع الاطياف للمشـاركة فـي انجاح 
ان  مؤكـدا  الانقسـام..  ونبـذ  الحـوار 
الشعب هو الخاسر الاول من الانقسام 

والخلاف.

لجنة مواجهة الحصار تدعو لاطلاق 
مرحلة جديدة من العلاقات الفلسطينية
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بيروت ـ «ألقدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

المجمّـدة»  «المصالحـات  بـين 
توزعـت  المتواضعـة»،  و»المسـاعدات 
الأخيـرة  السـاعات  خـلال  الاهتمامـات 
علـى السـاحة اللبنانية.. ففـي حين كان 
«الجـواب الحاسـم» علـى طلـب رئيـس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان «تسـليح» 
الجيش اللبناني يأتي إعلان مسـاعدات 
وشُـكّك  بـ»المتواضعـة»  وُصفـت 
بـ»إمكانيـة تصريفها السـريع» بانتظار 
قدوم إدارة أمريكية جديدة، كانت الآمال 
المرتفعـة بحصـول «لقـاء مصالحة» بين 
تيـار «المـردة» و»القـوات اللبنانية» في 
وقت قريب تتراجع شـيئاً فشـيئاً. ولفت 
ان الفريقـين تبـادلا الاتهامـات بتعطيـل 
الرابطـة  امتنعـت  حـين  فـي  المصالحـة 
المارونيـة عـن إعطاء توضيحات بشـأن 

مساعيها التصالحية.
ذكرت مصـادر قواتية أنها «تتحسـب 
للمنـاورة الهادفـة إلـى تحميـل القـوات 
مسـؤولية فشـل المصالحة إذا ما رفضت 
حضور رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» 

العماد ميشال عون».
«لا  أنـه  المصـادر  هـذه  وأوضحـت 
مانـع قواتيـاً من انضمـام من يشـاء من 
اللقـاءات  إلـى  المسـيحية  الفاعليـات 
التاليـة للقـاء الثنائـي الأول بين جعجع 
المعنيـين  الطرفـين  بـين  أي  وفرنجيـة، 
بخلاف أدى إلى سـقوط دمـاء». علماً أن 
البيـان الصادر عن لقـاء النواب الموارنة 
كـرّس أولويـة الشـروع بالمصالحـة بين 

«القوات» و»المردة».
في هذه الأثناء، وقّع لبنان والولايات 
بقيمـة  عسـكرية  اتفاقيـات   3 المتحـدة 
لــ:  للجيـش  هبـات  دولار  مليـون   63
توفيـر نظـام اتصـالات آمـن، وذخيرة، 
وهـي  المشـاة،  لوحـدات  وأسـلحة 
بـ»المتواضعـة». وُصفـت  مسـاعدات 

وإثر لقـاء اليرزة الذي جمع وزير الدفاع 
اليـاس المـر وقائد الجيش جـان قهوجي 
مـع الوفـد الأمريكـي برئاسـة مسـاعدة 
وزيـر الدفاع ماري بسـلونغ أعلـن بيان 
مشـترك إطلاق عمل «اللجنة العسـكرية 
المشـتركة»  الأمريكيـة  ـ  اللبنانيـة 
رسـمياً، وذكـر البيان «أن المشـاركين في 
اللجنـة ناقشـوا هـذا العـام المسـاعدات 
العسـكرية الحالية والمسـتقبلية بما فيها 

عسـكرية  قـدرات  تعزيـز  إلـى  الحاجـة 
متنوعـة لمكافحـة الإرهـاب، إضافـة إلى 
دعـم القـوات المسـلحة الأمريكيـة تقويم 
الجيش اللبناني لخياراته بالنسـبة إلى 

الطوافات المتوافرة لديها.
وزيـرة  مسـاعد  زيـارة  وخـلال 
الخارجيـة الامريكيـة ديفيـد هيـل امس 
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
أكد الاخيـر «ان حاجة الجيـش اللبناني 
الـى المزيـد مـن الاسـلحة المتطـورة هي 
لمواجهـة الارهاب وحماية السـلم الاهلي 
والاسـتقرار في البـلاد». وتنـاول اللقاء 
سبل تعزيز التعاون بين لبنان والولايات 
السياسـي  المسـتويين  علـى  المتحـدة 
الرئيـس  هيـل  ووضـع  والعسـكري. 
سليمان في اجواء اللقاءات التي اجراها 
مـع القيـادات اللبنانيـة وخصوصـاً في 
وزارة الدفاع وقيادة الجيش، حيث تابع 
الجانبان البحث في روزنامة المساعدات 
الامريكيـة للجيش اللبنانـي، ورأى هيل 
«أن هذا النـوع من التعاون المشـترك في 
مـا بيننا يتخذ للمرة الاولى هذا الشـكل، 
وهو يشـكل وجهـاً جديـداً مـن التعاون 
علـى المـدى البعيـد، ويتنـاول نوعـاً من 
الشراكة العسكرية المرتكزة على مواجهة 

التحديات المشتركة لازالة الارهاب الذي 
يهز الاستقرار في لبنان، ولتطبيق القرار 

 .«1701
وقال «في الوقت عينه، اغتنمت فرصة 
اللقـاء مع فخامتـه لإعـادة التأكيد بقوة 
على هذه الرسـالة ان سياسـة الولايات 
المتحدة تجاه لبنان لم تتغير، فالولايات 
المتحـدة تدعـم لبنـان المسـتقل والسـيد 
والحـر بعيـداً عـن اي تدخـل خارجـي، 
الكامـل  التطبيـق  بقـوة  ندعـم  كذلـك 
و1559،   1701 الامـن  مجلـس  لقـراري 
واننا ايضاً نشـجع التقـدم الحاصل على 
صعيـد التطبيـق الكامل لاتفـاق الدوحة 
بمـا في ذلـك الحوار الوطنـي والمصالحة 
والتحضيرات القائمة لاجراء الانتخابات 

النيابية في العام المقبل».
اذاعـي  حديـث  فـي  أكـد  هيـل  وكان 
«رفض واشـنطن لأي تدخل عسكري في 
لبنـان»، واصفاً إيـاه بـ «غيـر المقبول»، 
ومؤكـداً على «الاسـتمرار بالتـزام بلاده 
دعـم لبنان دعمـاً غير قابل للمسـاومة»، 
غيّـرت  قـد  واشـنطن  تكـون  «أن  نافيـاً 

موقفها المعلن من سورية».
وكشـف هيـل أنـه «أثـار الوضـع فـي 
الشـمال علـى ضـوء التقارير عـن اعادة 

انتشار عسـكرية متواصلة «، وأشار إلى 
«أن الولايـات المتحدة والمجتمـع الدولي 
كانـا واضحـين بتشـديدهما علـى أن أي 
تدخل غير مقبول وسيواصلان التزامهما 

بسيادة لبنان».
علـى خـط المصالحـات كشـف رئيس 
«كتلـة الوفـاء للمقاومـة» النائـب محمد 
رعد بعد زيارته العماد عون ان لقاء أمين 
عام «حزب الله» السـيد حسـن نصرالله 
برئيـس كتلـة «المسـتقبل» النائب سـعد 
الحريري «على نار حامية وسيحصل في 

وقت ليس بعيداً».
ولم يـرَ رعد «أي شـيء ملفت وخارج 
السـورية  الحشـود  فـي  المألـوف  عـن 
علـى الحدود مـع لبنان، فهـذه اجراءات 
عسـكرية امنيـة داخلية لا تسـتدعي منا 

اثارة كل الهواجس التي اثيرت».
وكانـت تقارير امنية من شـمال لبنان 
وسّـعت  السـورية  القـوات  أن  أفـادت 
تدابيرهـا العسـكرية علـى الحـدود مـع 
لبنان وبلغت المناطق الحدودية المحاذية 
لمنطقة البقاع الشمالي حيث معبر القصر 
بـين البلديـن. وتمّ اسـتقدام دبابات الى 
المنطقـة الحدودية المواجهـة لمنطقة عكار 

الشمالية. 

بعد توقيع 3 اتفاقيات عسكرية تتضمن مساعدات امريكية متواضعة

سليمان: الجيش يحتاج الى اسلحة متطورة لمواجهة الارهاب
هيل: لم نغيّر موقفنا من سورية وأي تدخل عسكري غير مقبول   

إرتباك وتكهنات في مجلس البلدية وأنباء عن استقالة يدرسها مجلس الوزراء

الأردن: آخر رموز «الديجيتال» الأقوياء وعمدة العاصمة في طريقه للرحيل
عمان ـ «القدس العربي»:

مـع  الاردنـي  الـوزراء  مجلـس  تجـاوب  مـا  اذا 
خطـط رئيس بلدية العاصمـة وعمدتها عمر المعاني 
بالانسـحاب والاسـتقالة من منصبه المهم فالفرصة 
ستكون متاحة فورا وخلال الساعات القليلة المقبلة 
فـي عمان لرحيل آخر رمز متنفـذ وفي موقع مهم من 
المسـؤولين المحسوبين على مدرسـة القطاع الخاص 
وعلى التيار الذي تسميه الصحافة المحلية بجماعة 
الديجيتال نسبة الى تصنيف يستخدم للاشارة الى 

الاصلاحيين بنسختهم التي اصبحت الآن قديمة.
وأمس دخلـت مواقـع الصف الأول ومؤسسـات 
بلدية العاصمـة العملاقة في حالة فوضى وتشـتت 
وجدل وشـائعات بعد تسـريب معلومات عن تقديم 
المهنـدس المعاني عمدة العاصمـة المثير للجدل ايضا 
لاسـتقالته وهـي اسـتقالة ان تمـت فعـلا سـتكون 

موضوعة بين يدي مجلس الوزراء.

حالـة  امـس  والصحافيـون  المراجعـون  ولمـس 
الارتبـاك التـي عصفـت فجاة بمقـر البلدية وسـط 
العاصمـة وتبـادل الجميـع معلومـات عن اسـتقالة 
رئيـس البلديـة (القـوي) الـذي تتـم الاشـارة لـه 
دومـا باعتبـاره مـن الشـخصيات المتنفـذة والذي 
يربطه الجميع بمخطط شـامل لتغيير شـكل وهوية 

ومستقبل العاصمة عمان.
 ولم تتأكد هذه الاسـتقالة من الناحية الرسـمية 
بعـد ولـم يعـرف سـببها لكـن اعضـاء فـي المجلس 
البلـدي اكدوا لـ «القـدس العربي» بـأن الرجل قدم 
اسـتقالته وسـط عاصفة من الاحتجاج والتكهنات 
حول ما يحصل داخل واحدة من اهم واعرق واغنى 

المؤسسات الرسمية والاهلية في البلاد.
ويقـول هـؤلاء الاعضـاء بـأن المعانـي واجه في 
الآونـة الاخيـرة سلسـلة مـن التحـركات المضـادة 
لآرائـه واجتهاداتـه وطريقـة عملـه المثيـرة للجدل 
وهـي اشـارة تعني انه اذا لم ينسـحب رسـميا فهو 

في طريقـه لاخلاء موقعه الذي ينظر له الرأي العام 
بالعـادة باعتبـاره من اهـم المواقع واكثرهـا تأثيرا 

ونفوذا.
ولوحـظ بـأن نبـأ اسـتقالة عمـدة مدينـة عمان 
وهـو رجـل اعمـال سـابق محسـوب علـى القطـاع 
الخـاص شـاع بقـوة امس بعد يـوم واحـد فقط من 
نشـر تقارير صحافية تتحدث عـن اتفاق بين بعض 
اعضـاء مجلس البلدية وبعض النـواب في البرلمان 
تتعلـق  لاسـتجوابات  ـ  المعانـي  اي  ـ  لاخضاعـه 
بمخالفات مالية وادارية مثيرة ابرزها مرتبط بعطاء 
ضخم بمئات الآف الدنانير يقول خصوم المعاني ان 
مقربين منه إستفادوا منه، وكذلك بنفقات غيرمبررة 
وخارج السـياق المالي على مكآفـات ضخمة لبعض 
المسـاعدين والمـدراء وعلـى تأثيث مكاتـب عصرية 
جدا تأخذ بالاعتبار آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا 

الالكترونيات في التأثيث.
وحتـى الآن لـم تثبت اي من هـذه الاتهامات لكن 
الواضـح ان العمـدة الشـاب الـذي لا يهتـم كثيـرا 
بالفقـراء ولا يعترف عمليا بضـرورة الانفاق المبالغ 
فيـه لخدمتهم، لن يصمد طويلا، لا في مواجهة كثرة 
التقول والتحركات المضادة لـه في مجلس البلدية، 
ولا في مواجهة موجة التغيير العامة التي تشـهدها 
البـلاد تحـت عنوان اعـادة الاعتبـار للقطـاع العام 
وابعـاد رمـوز القطـاع الخـاص والعـودة لخطـط 
التنمية التـي تحترم مواطن الفقـر والفقراء وتأخذ 
الاقتصاديـة  قبـل  الاجتماعيـة  الابعـاد  بالاعتبـار 

واحيانا قبل السياسية.
وبهـذا المعنى يمكـن القول بـان التراجع المتأصل 
الآن عن بوصلة وتوجهات رموز مدرسة الديجيتال 
في الحياة العامة يشـهد المزيد من التقدم في الواقع 
فالعمدة المعاني في طريقه للرحيل عن موقعه اذا لم 
يكـن قد رحل فعلا حتـى الآن بعد تـداول المعلومات 
التـي ترجـح بحـث مجلـس الـوزراء مسـاء امـس 

الثلاثاء لكتاب استقالته.
ويعتبـر المعاني الذي دعمت خططـه في تحديث 
عمـان بقـوة خـلال السـنين القليلـة الماضيـة مـن 
الشـخصيات الاشـكالية جدا في الحياة السياسية 
المحليـة وقـد أثـار اللغـط عدة مـرات بسـب طبيعة 

القرارات واسلوب العمل الشخصي الذي اتبعه.
وبـدأت القصـص والحكايات تحاك ضـد المعاني 
فـي اللحظـة التـي اصـر فيها علـى التحـدث باللغة 
الانكليزية فـي اول مؤتمر صحافي لـه عقده كعمدة 
جديـد للعاصمة واسـتمر الامر بعدما اظهـر العمدة 
اسـتغرابه فـي اول زيـارة لحي فقير فـي المدينة من 
وجـود كميـات كبيـرة مـن القمامـة ينتجهـا اهالي 
المدينـة، لكـن قمـة الاثـارة والجـدل ظهرت بسـبب 
حماسـه الشديد لمشـروع عملاق هو مشروع تطوير 

مدينة العبدلي.
وداخـل مؤسسـة البلدية اثـار العمـدة قبل بدء 
مرحلـة رحيلـه الانتبـاه بتوجهاتـه الاداريـة فقـد 
جعل مكتبه الشـخصي عبارة عن غرفـة الكترونية 
يوثـق ويسـجل مـا يحصل فيهـا دوما وهـي طريقة 
عمـل لا تعجـب الاردنيـين وان كانـت عصريـة، كما 
تخلـص الرجل مـن عشـرات المستشـارين واكتفى 
ادخلهـم  مرتفعـة  رواتـب  مـع  جـدد  بمستشـارين 
علـى المؤسسـة المعنيـة بالحيـاة اليوميـة لاكثر من 
مليوني شـخص اغلبهم من الفقراء وسكان الاحياء 
المسـحوقة تقريبا، وظهرت في مؤسسـة البلدية في 
عهـد المعانـي قـوة طاغيـة تمثلـت فـي مجموعة من 
وذوات  جـدا  القويـات  والمسـاعدات  المستشـارات 

الحظوة. 
ورغـم ان طريقـة تصرف وكلام وسـلوك العمدة 
المعانـي لـم تعجـب غالبيـة المواطنين والسياسـين 
الا ان الرجـل لـم يتمكن بعـد من اثبـات نظريته في 
تحديـد هوية لمسـتقبل العاصمـة عمـان باعتبارها 
مدينـة عصريـة جـدا فقـد دخلت فـي عهـده تجربة 
الابـراج وشـبه ناطحـات السـحاب واغلقت بعض 
الاسـواق علـى المشـاة والمـارة وبلطـت الكثيـر من 
الأزقة على النمط الغربي وهي مسـائل لا تجد كثيرا 
مـن الانصار. وبصـرف النظر عـن اهمية وشـعبية 
افـكار المعاني الا ان قرب رحيله يعزز الانطباع حول 
اغلاق صفحة رمـوز الديجيتال في مدرسـة الادارة 
كما يعزز القناعة بأن مسـتويات الادارة السياسـية 
العامـة دخلت في اسـتدراكات متنوعـة تعيد انتاج 
هيبـة دور القطـاع العـام ودور الدولـة فـي رعايـة 

شؤون الناس وشجون الحكم والادارة.

عاهل الاردن يحث ليفني 
على استغلال الوقت والاسراع في التفاوض

■ عمان ـ رويترز: حث العاهل الاردني الملك عبد الله امس الثلاثاء وزيرة الخارجية الاســرائيلية تســيبي 
ليفني على الاسراع في عملية التفاوض مع الفلسطينيين لتحقيق سلام عادل ودائم.

وقــال بيان مــن الديوان الملكي تلقت رويترز نســخة منه ان الملــك عبد الله بحث مــع ليفني خلال اتصال 
هاتفي «سبل تفعيل العملية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين خلال المرحلة المقبلة».

واكد العاهل الاردني على «ضرورة اســتغلال عامل الوقت والاســراع في عملية التفاوض بين الجانبين 
وفقا لصيغة حل الدولتين وبما يفضي في النهاية الى ايجاد حل دائم للصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي».

ووزيرة الخارجية الاســرائيلية التي كلفت بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة ايهود اولمرت في الشهر 
الماضي بسبب مزاعم فساد هي ايضا كبيرة المفاوضين الاسرائيليين في المحادثات مع الفلسطينيين.

ويعتقد مســؤولون فلسطينيون ان المفاوضات ســتتوقف الى ما بعد تولي رئيس امريكي جديد السلطة 
في كانون الثاني (يناير) والى ان يتم تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة.

وابلــغ الرئيس الفلســطيني محمود عباس الرئيــس الامريكي جورج بوش في الشــهر الماضي ان فرص 
التوصل الى اتفاق هذا العام ضئيلة بسبب الخلافات الواسعة حول قضايا رئيسية.

وقال عباس يوم السبت ان ما تعرضه اسرائيل يقل عن توقعات الفلسطينيين لقيام دولة مجاورة قابلة للبقاء. 

عمان ـ «القدس العربي»

- من طارق الفايد:

وصفـت تقارير صحافيـة وإعلامية 
أداء مجلس النـواب الاردني الخامس 
الأداء  نقـد  فـي  بـ(السـاخن)  عشـر 
الحكومي والمـرن في تمريـر القوانين، 
حسب تقرير التغطية الصحافية الذي 
أصـدره مركـز عمان لدراسـات حقوق 
الإنسـان ضمـن سلسـلة الرقابة على 

القوانين.
وسـائل  فـإن  التقريـر  وحسـب 
الإعـلام اعتبـرت تكـرار إقـرار قوانين 
مـن قبـل مجلس النـواب أمـرا لا يتفق 

مـع معاييـر ومبـادئ حقوق الانسـان 
والاتفاقيـات الدوليـة التي التـزم بها 
الاردن، مبينـا ان ذلـك يعكس تقصيرا 
حكوميـا متعمـدا يتمثـل فـي الاختباء 
خلف (جهـل) اعضاء مجلـس النواب 
بهـذه المعاييـر والاتفاقيـات الدوليـة 
التـي صادقت عليهـا البـلاد والتزمت 
بها. وطالـب التقرير بضـرورة توقف 
الحكومة عن سياسة التحايل في عدم 
الالتزام بالإصلاحات التشريعية التي 
تحتـرم المواثيـق والاتفاقـات الدولية 

وحقوق الانسان.
وذلـك عبـر قيـام الحكومـة بالدفع 
بأهميـة  النـواب  إقنـاع  نحـو  بقـوة 
توافـق القوانين التي تقـر من المجلس 

مـع المعاييـر الدوليـة ومبـادئ حقوق 
الإنسان وان تبذل في هذا المجال جهدا 

كافيا من الشرح والتوضيح للنواب.
وبحسـب التقرير، أعرب إعلاميون 
عـن تخوفهـم مـن وجـود (قـوى شـد 
عكسـي نيابيـة) تسـعى إلـى إدخـال 
تعديلات علـى النظام الداخلي لمجلس 
النـواب يتـم مـن خلالها تقييـد حرية 
تغطيـات  فـي  والإعـلام  الصحافـة 
نشاطات أعمال مجلس النواب كما هو 
معمول به في مجلس الأعيان.  وسجل 
التقرير شكاوى لإعلاميين وصحافيين 
دور  يعـون  لا  النـواب  أغلـب  أن  مـن 
الإعلام ما دفعهـم إلى المطالبة بإدخال 
النـواب فـي دورات عـن دور الإعـلام 

وكيفية التعامل معـه ليعي النائب أنه 
شـخصية عامـة وان نقـده أمـر مبـاح 

عمليا.
ولـم يتمكـن الإعـلام المحلـي طوال 
الارتقـاء  مـن  السـابقة  السـنوات 
بمستوى عمله وكسب ثقة المواطن في 
مراقبتـه لأداء المجلـس النيابـي، على 
ما جاء بـه التقرير الذي بـرر ذلك بأن 
غالبيـة المواطنين ما زالوا يعتقدون أن 
الصحافـة أكثر جـرأة في نقـد النواب 

من نقد الحكومات.
وأضـاف التقرير انـه يتوجب على 
الإعـلام أن يعمـل بشـكل تفصيلي في 
تنصيـب نفسـه متابعـا لأداء النواب 
ومحاسـبا لهم على التقصير بحيادية 

علـى  يتوجـب  كمـا  مواربـة.  ودون 
الإعلام أن ينتقل من دائرة نشر الخبر 
أو كتابـة التقريـر، إلى دائـرة مراقبة 
أداء مجلس النواب وتسـليط الضوء 
نقدا وثناء عليه، عبر تشريح قوانينه 
ومتابعـة نوابـه وتقديم صـورة أكثر 
وضوحـا عنهـم وطريقـة تعاملهم مع 
القوانـين، فضـلا عن تسـليط الضوء 
على الإنجازات التشريعية والرقابية 

للمجالس المتعاقبة.
وأرجع التقرير سـبب عدم تسجيل 
الإعلام الأردني نجاحا مميزا إلى عدم 
الحصـول علـى المعلومـة الصحيحـة 
بالوقت والشكل المناسـب، عازيا ذلك 
أيضـا إلـى الـدور السـلبي لأسـلوب 

الكسـر المتعمـد لمصداقيـة الصحافي، 
والذي يمارس بشـكل واسع من خلال 
إعطاء المسـؤول معلومـة للصحافيين 
على شكل تسريبات، ومن ثم التراجع 
العلـن،  فـي  بصراحـة  ونفيهـا  عنهـا 
ممـا يشـكل طعنـا فـي مصداقيـة هذا 
الصحافي. ودعا تقرير رصد التغطية 
حصـول  ضـرورة  الـى  الصحافيـة 
الصحافـي الاردنـي على تشـريع حق 
الحصـول علـى المعلومـات مـن خلال 
دون  الحـق  يمنـح  واضـح  قانـون 
تعقيدات او التفاف كما هو متوافر في 
القانـون الحالـي الذي لم يـف بأدنى 
درجـات التلبية من حاجـة الصحافة 

للمعلومات. 

دراسة أردنية: أداء مجلس النواب ساخن في نقد  الحكومة ومرن في تمرير القوانين

عمان ـ «القدس العربي»:

حطـم مواطنـون اردنيون غاضبـون زجاج 
احدى الشـركات العاملة في مجال البورصات 
العالميـة بعد أن يئسـوا مـن اسـتعادة أموالهم 
رغـم تجمهرهـم أمام الشـركة لسـاعات طويلة 
أمـس الاول بنـاء على إعلان نشـرته الشـركة 
في الصحـف لهذه الغاية، في وقت تدخلت فيه 
قـوة أمنية بمسـاعدة شـرطة مكافحة الشـغب 

لتفريقهم.
فبعـد رفـض موظفي الشـركة تسـليم قرابة 
ألفي عميل احتشـدوا أمام مقر الشركة أموالهم 
تطـورت الأمـور إلـى تحطيـم وتهشـيم أبواب 
الشـركة وزجـاج نوافذهـا واقتحامهـا قبل أن 
تتدخـل قـوات الأمن التـي تواجدت فـي المكان 

بكثافة للحيلولة دون تفاقم الأمور.
وجاء تجمهر المواطنين منذ ساعات الصباح 
الباكر أمام الشركة استجابة لإعلان نشرته في 
الصحف طلبـت فيه من مودعي الأمـوال لديها 

مراجعـة فريـق مـن المحامـين اعتمدتهـم لأمور 
تتصل بإعادة ودائعهم المستثمرة لديها.

أعلـن  أن  بعـد  المنطقـة  الفوضـى  وسـادت 
المتواجدون في الشـركة عزمهـم إعادة الأموال 
التي تقل عن ألف دينار على أن يصار إلى نشـر 
إعلانات أخرى لأصحـاب المبالغ التي تزيد عن 
هـذا الرقم وهو مـا اعتبره المواطنون تسـويفا 
هدفه الحيلولة دون تقديمهم شـكاوى قضائية 
بحق أصحاب الشـركة. وزعم محامو الشـركة 
عـدم قدرتهـم علـى إعادة أيـة أمـوال في ضوء 
الفوضـى التـي سـادت المـكان في وقـت طلبوا 
فيـه مـن المودعـين تسـليم عقودهـم الأصليـة 
لتنظيم عملية تسـليمهم أموالهم وهو ما رفضه 
المواطنـون فاسـتعيض عـن ذلـك بصـور عـن 

العقود ليصار إلى إعادة الأموال بموجبها.  
وشـهد الشـارع الرئيسـي الـذي تقـع فيـه 
الشـركة وقوع حادث سير بين 3 سيارات اسفر 
عن وقوع اصابات جـراء تدافع المواطنين نحو 
الشـارع العام، حيـث تم نقلهم إلى المستشـفى 

وحالتهم العامة متوسطة. 
بلديـة  رئيـس  حـذر  السـياق  نفـس  وفـي 
الكفارات شمالي البلاد أحمد عبيدات من تفاقم 
المشـاكل الاجتماعية والماديـة بين المواطنين في 
مناطق البلدية إذا لم تتدخل الحكومة وبشـكل 
فاعل وسريع لإنهاء مشكلة شركات البورصات 

العالمية وإعادة الأموال لمودعيها.
ولفت عبيدات الـى صعوبة الأوضاع المادية 
لكثيـر مـن الأسـر التـي تجهـل مصيـر أموالها 
التـي أودعتهـا لـدى هذه الشـركات المنتشـرة 
مكاتبهـا في مختلـف مناطق المحافظة، مشـيرا 
الـى ان هنـاك أقسـاطا وديونـا بـدأت تتراكـم 
على كثير من أبنـاء اللواء وتحديدا في مناطق 
الكفـارات نتيجة امـوال اقترضوها لتشـغيلها 
في هذه الشـركات معتمدين على أرباح شهرية 
تسـدد قيمتها الأقسـاط، فيما يتـم توفير رأس 
المـال للمسـتقبل. وأكـد أن غالبيـة الأسـر فـي 
اللـواء باتت مدينة للبنوك ولتجار السـيارات 
ومؤسسـة الإقـراض الزراعي بـآلاف الدنانير 

التـي أودعوهـا لدى هذه الشـركات أمـلا منهم 
بأرباح شهرية تمكنهم من سداد الديون وتوفير 
رأس المـال، الا أن انهيارها وتوقف عملها وضع 
المواطنـين فـي مأزق صعـب بعد أن جـاء موعد 

سداد  الأقساط المترتبة عليهم.
مناطـق  مـن  المواطنـين  إيداعـات  ويقـدر 
الكفـارات لـدى شـركات البورصـات العالميـة 
بأكثـر مـن عشـرة ملايـين دينـار اردنـي جلها 
قـروض من مؤسسـة الإقـراض الزراعي وبيع 
العقارات والسيارات، حيث اشترى الكثير من 
أبناء اللواء سيارات بالأقساط لبيعها بالكاش 
وإيـداع أموالها لدى هذه الشـركات التي خلف 
انهيارهـا عبئا ماديـا ثقيلا علـى المودعين على 

اختلاف أوضاعهم المادية، وفق عبيدات.
وتطـرق عبيـدات الـى «مشـاكل اجتماعيـة 
امتدت الـى المحافظات ولدها انهيار الشـركات 
المتعاملـة بالبورصـات الأجنبية حيث شـهدت 
منطقـة كفرسـوم  فـي شـهر رمضـان المبـارك 
حضور وفد عشـائري من الكـرك مطالبين أحد 

أبناء اللـواء صاحب مكاتب يتعامل بالبورصة 
العالميـة فـي الكـرك بإعـادة مـا أودعـوه مـن 
أمـوال لديـه، فيمـا رد أهالـي منطقـة الكفارات 
بطلب مهلـة على أمل أن تقـوم الحكومة بإنهاء 
قضية البورصات والإفـراج عن أموال وودائع 

المواطنين.
ومن جهتها طلبت نيابة أمن الدولة الاردنية 
مجـال  فـي  متخصصـين  خبـراء  مـن  مؤخـرا 
البورصـات تحليـل وتدقيـق بيانـات الزبائن 
عـن  وتمييزهـا  البورصـات  فـي  المتعاملـين 
(الماركت ميكر) شركات الوساطة المالية، بهدف 
تقدير حجم الخسـائر ومعرفـة حجم مطالبات 

المستثمرين من تلك الشركات.
وكان مدعـي عام أمـن الدولة أوقـف مؤخرا 
خمسـة أشـخاص من أصحاب هذه الشـركات 
مـدة 15 يوما علـى ذمة التحقيـق، ليصبح عدد 
الشـركات التي تم تحويـل أصحابها إلى مدعي 
عـام أمـن الدولة حتـى أمـس قرابة 60 شـركة 

بورصة. 

أزمات البورصة مستمرة والشرطة تفرق حشد عمال حطم  زجاج إحدى الشركات

ـ يـو بـي آي: ذكـرت  أبيـب  تـل   ■
تقاريـر إسـرائيلية امـس الثلاثـاء أن 
فلاديميـر  الروسـي  الحكومـة  رئيـس 
بوتـين يمتنع عـن لقاء رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي ايهـود أولمـرت الـذي بـدأ 
زيارة رسمية لروسـيا أمس الاول فيما 
تعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف بمنع حصـول إيران على قدرة 

نووية لأغراض عسكرية.
ونقـل موقـع «يديعـوت أحرونوت» 
الالكترونـي عـن مصـادر في السـفارة 
إن  قولهـا  موسـكو  فـي  الإسـرائيلية 
بوتين، الذي وصفه الموقع الإسـرائيلي 
بأنه «الحاكم الفعلي» لروسيا، يتواجد 
خـارج موسـكو لإلقـاء خطاب هـام في 
مؤتمر عسكري، فيما «يدعي آخرون أن 
بوتين لم يسامح إسرائيل على إسهامها 
في بنـاء الجيـش الجورجـي»، وهناك 
روايـة ثالثة على لسـان أولمرت مفادها 
أن بوتين يحتفل بعيد ميلاده في مدينة 
سـان بطرسبورغ. من جهة أخرى قالت 
صحيفـة «هآرتـس» ان أولمـرت يعتزم 
التحدث مع بوتين عبر الهاتف في وقت 

لاحق من زيارته. 
وفـي غضون ذلك، اسـتقبل لافروف 
ورئيـس الحكومـة الروسـية السـابق 
سـيغي ستيباشـين أولمرت علـى مأدبة 
عشاء أمس الاول واحتفيا به خصوصا 
على ضوء قـرار الحكومة الإسـرائيلية 

بإعادة «سـاحة سـيرغي» داخل موقع 
المسـكوبية فـي القـدس الشـرقية إلـى 
روسيا.  ويشار في هذا السياق، إلى أن 
بلدية القدس رفضت نقل ملكية «ساحة 
سيرغي» إلى دائرة الإسكان الحكومية 
بسـبب وجود ديـن للبلدية على شـكل 
ضريبة مسـكن. من جهـة أخرى، ورغم 
أن زيارة أولمرت جاءت بناء على دعوة 
وجههـا لـه الرئيـس الروسـي ديمتري 
ميدفيديـف، قبـل اسـتقالة أولمـرت من 
رئاسـة الـوزراء، إلا أن الأخيـر يعتزم 
اسـتغلال الزيـارة لبحث قضايـا أمنية 
مـع المسـؤولين الـروس وعلـى رأسـها 
محاولـة منـع صفقـة أسـلحة تبيع من 
مضـادة  صواريـخ  روسـيا  خلالهـا 
للطائرات «اس-300» الأكثر تطورا من 

نوعها في العالم إلى إيران.
كذلك سيبحث أولمرت مع ميدفيديف 
الإيرانـي  النـووي  الملـف  موضـوع 
دعـم  بعـدم  روسـيا  إقنـاع  ومحاولـة 
إيـران في هذا المجـال وحثها على تأييد 

العقوبات على إيران.
من جانبها، تسعى روسيا للاضطلاع 
بـدور فاعل فـي العملية السياسـية في 
الشرق الأوسط وخصوصا فيما يتعلق 
مـن  وكل  إسـرائيل  بـين  بالمفاوضـات 
السلطة الفلسطينية وسورية وتحاول 
إقنـاع إسـرائيل بتأييـد انعقـاد مؤتمر 
سلام دولي في موسكو يكون استمراراً 

معارضـة  وسـط  أنابوليـس  لمؤتمـر 
أمريكية. 

إن  أحرونـوت»  «يديعـوت  وقالـت 
روسـيا لا تعتـزم تأييد جولـة عقوبات 
رابعـة علـى إيـران كمـا أنهـا لا تعتـزم 
سـباق  فـي  حضورهـا  عـن  التنـازل 
التسلح في الشرق الأوسط في مواجهة 
الولايات المتحدة التي تسـلح إسرائيل 
والسـعودية ومصـر والأردن، كمـا أن 
موسـكو لا تعتزم منع دمشق من تمرير 

أسلحة الى حزب الله في لبنان. 
ونقلـت «يديعـوت أحرونـوت» عن 
«روسـيا  إن  لأولمـرت  قولـه  لافـروف 
تتعهد بمنع حيازة إيران قدرات نووية 

لأغراض عسكرية». 
من جانبه رأى أولمرت أن «الأمر المهم 
هو الانضمـام للجهد الدولي لمنع تحول 
إيـران إلـى دولـة نوويـة ووقـف كافة 

أنشطة تخصيب اليورانيوم فيها».
وقالت مصادر في حاشية أولمرت أن 
«كلا الجانبـين متفقان على الحاجة لمنع 

إيران نووية». 
وعبر أولمـرت عن قلقه من اسـتمرار 
وصول اسلحة روسـية لجهات معادية 
إيـران  إلـى  وخصوصـا  لإسـرائيل 
وسـورية وحـزب اللـه، وقـال إن «ثمة 
أهميـة أن تبذل روسـيا كل ما بوسـعها 
من أجل منـع تمرير أسـلحة إلى جهات 

إرهابية في لبنان». 

بوتين يرفض لقاء أولمرت ولافروف لن يزود 
إيران بقدرات نووية لأغراض عسكرية

الرئيس الروسي لدى لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي في موسكو

■ تل أبيب ـ يو بي آي: تعتزم تركيا 
شـراء صواريخ مضادة للطائرات من 
طـراز «اس-300»، كتلك التي تسـعى 
إيران لشـرائها من روسـيا، وستمكن 
خبـراء سـلاح الجـو الإسـرائيلي من 

التدرب على تحييد هذه الصواريخ. 
«يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
أحرونـوت» امـس الثلاثـاء أن تركيـا 
سـتضع هـذه الصواريـخ فـي قاعـدة 

قونيـة التابعـة لسـلاح الجـو التركي 
التي تجري فيها أسـلحة الجو التابعة 
لحلف شمال الأطلسي ـ الناتو وسلاح 
الجو الإسرائيلي تدريبات مشتركة مع 

سلاح الجو التركي.
خبـراء  أن  الصحيفـة  وأضافـت   
سلاح الجو الإسرائيلي وأسلحة الجو 
الغربية سـتتدرب علـى كيفية التغلب 

على هذه الصواريخ. 

خبيـر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
إسـرائيلي في مجـال الصواريخ قوله 
إن «هـذا الصـاروخ هـو جهـاز حديث 

وذو قدرات عالية».
الإسـرائيلية  الصحيفـة  وبحسـب 
فـإن صحيفة «زمـان» التركيـة أفادت 
مؤخرا بأن تركيا ستشـتري صواريخ 
من طـراز «اس-300» من بيلاروسـيا 

وأوكرانيا.

صحيفة: تركيا تشتري صواريخ روسية مضادة 
للطائرات وستتيح لإسرائيليين التدرب على تحييدها

مصادر إسرائيلية تزعم
 انّ روسيا تجري أكبر تدريب نووي

 في ألاسكا متحدية الهيمنة الأمريكية
■ الناصـرة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن زهيـر انـدراوس: أفادت مصـادر أمنية 
إسـرائيلية وُصفت بأنّها موثوقـة للغاية، أمس الثلاثاء، أنّ روسـيا بدأت بإجراء 
تدريب عسـكري كبير، يشـمل القاذفات الروسـية التي تحمل الـرؤوس النووية، 
وذلك في منطقة لا تبعد كثيراً عن ألاسكا، وخلال التدريب سيقوم الجيش الروسي 
بإجـراء تدريبات على كل الأسـلحة النووية التي بحوزتـه، على حد زعم المصادر 
الأمنية الإسـرائيلية التي اشارت الى ان التدريب الروسي سيستمر أسبوعاً كاملاً 

ويحمل اسم «الاستقرار 2008 «.
وتابعـت المصـادر الإسـرائيلية قائلـة إنّ الهدف مـن وراء هـذا التدريب، الذي 
أجراه الاتحاد السـوفييتي في المرة الأخيرة في العام 1984 هو توجيه رسائل إلى 
الغـرب، وتحديـداً إلى الولايات المتحدة الأمريكية: الرسـالة الأولـى من وراء هذا 
التدريب تقول إنّ روسـيا لا تخشى القيام بتدريبات عسكرية بحرية في فنزويلا، 
على سـبيل الذكر لا الحصر وفي القطب الشـمالي، والتي تسـتعمل خلاله أسلحة 
نوويـة من المنطقـة الواقعة إلـى الجنوب من أمريـكا وأيضاً من الجهة الشـمالية، 
وهـذا بحد ذاته، أكدت المصادر عينها، هو بمثابة تحد روسـي لأمريكا ورسـالة أنّ 
أمريـكا فقـدت قدرتها على أن تكـون الدولة العظمـى الوحيدة فـي العالم، ولفتت 

المصادر إلى أنّ الصحافة الروسية تطرقت في الأسبوع الماضي إلى هذه القضية.
واضافـت المصـادر، إنّه في الوقت الـذي يقوم فيه العالـم الغربي بمحاولة حل 
الأزمـة الاقتصادية التي تعصف بالولايات المتحـدة الأمريكية وأوروبا أيضاً، فإنّ 
روسـيا توجه رسـالة إلـى العالم بأنّها قوية مـن الناحية الاقتصاديـة، ليس فقط 
لأن تتغلـب علـى الأزمة الاقتصادية، بل أنّها قادرة على نفخ عضلاتها العسـكرية، 
على حد تعبير المصـادر، والإثبات للعالم أنّها تحمل العديد من المفاجآت في مجال 

نفوذها العسكري.
علاوة على ذلك، أكدت المصادر الإسـرائيلية أنّ قيام روسـيا بتحريك الغواصة 
النوويـة (بطـرس الكبير) باتجـاه البحـر الأبيض المتوسـط، ومـن المحتمل جداً 
أن تصـل هـذه الغواصـة إلـى الشـواطئ السـورية، هو إشـارة واضحـة لحلفاء 
الولايـات المتحدة الأمريكية في الشـرق الأوسـط ومن بينهم إسـرائيل أيضاً أنّهم 
فقـدوا السـيطرة الكاملـة التي كانـوا يتمتعون بها فـي البحر الأبيض المتوسـط، 
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّه في الأسـبوع الماضي أعلنت روسـيا عن توحيد قيادة 

الأسطول الروسي في البحر الأسود وفي البحر الأبيض المتوسط.
وتابعت المصادر الإسرائيلية قائلة إنّه في الوقت الراهن لا تملك روسيا أسلحة 
بريـة وبحريـة تضاهي قوة القـوات الأمريكيـة، ولكن على الرغم مـن أنّ الرئيس 
الروسـي ديميتري مدفيديـف صرح في الأسـبوع الماضي بأنّ الحـرب البادرة لن 
تعود إلى العالم، إلا أنّ المصادر نصحت بأن يتابع الرأي العام العالمي الأقوال التي 

يدلي بها القادة في روسيا وتحليل ما يكمن وراءها، على حد تعبيرها.
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

أعلـن رئيـس الحكومـة الجزائـري 
أحمد أويحيـى ان الفيضانات الأخيرة 
 600) غردايـة  مدينـة  ضربـت  التـي 
كيلومتـر جنـوب العاصمـة) خلفت 34 
قتيلا و89 جريحا بينهم 3 لا يزالون في 
المستشـفى، ومفقود واحـد، مؤكدا  أن 
الحصيلة النهائية سـيتم الإعلان عنها 

يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وقـال أويحيـى في مؤتمـر صحافي 
بالعاصمـة  الثلاثـاء  أمـس  عقـده 
الجزائريـة ان أرقام القتلى المعلن عنها 
في وسائل الإعلام مبالغ فيها، نافيا في 
المقابل مـا تردد عن وفاة مهاجرين غير 
شـرعيين من افريقيـا، قيل انهـم كانوا 
مقيمـين هنـاك اسـتعدادا للسـفر عبـر 

البحر إلى أوروبا. 
 كمـا كـذب أن يكـون أعيـان مدينـة 
غرداية قـد قرروا اللجـوء إلى القضاء 
تبعا لهذه الكارثـة، موضحا أنه زارهم 
وأنهم أخبـروه بأن هذا «قضاء وقدر لا 

يمكن التصدي له أو لوم أحد عليه».    
وذكـر رئيس الحكومة أن الخسـائر 
الماديـة التـي تم حصرها إلـى حد الآن 
 3.2 (حوالـي  دينـار  مليـار   20 بلغـت 
مليار دولار)، وتوقـع أن ترتفع إلى 25 
مليـار دينار بعـد الانتهاء مـن إحصاء 
الخسـائر. وقال المسـؤول نفسـه ان 9 
بلديات من أصل 13 موجودة في ولاية 
غرداية تضررت بفعل الفيضانات، وأنه 
تم إحصاء 9600 منزل مهدد بالسقوط، 
مشـيرا إلـى أن السـلطات شـرعت في 
إعادة إسـكان العائلات المنكوبة، وأنه 
تم إيـواء 756 عائلـة إلى حد السـاعة، 
وتم إرجـاع التيار الكهربائـي الى عدد 

من البيوت. 
وشـدد أويحيـى على أن السـلطات 
الصحية شرعت في حملة تلقيح سكان 
غرداية تفاديا للأمراض والأوبئة التي 
تنتشر بسبب تجمع المياه التي خلفتها 
الأمطـار الطوفانية التـي تهاطلت على 

المدينـة، كما سـيتم حصـر الحيوانات 
المصابة والتخلص منها.  

وذكـر المصـدر ذاتـه أن 19 مدرسـة 
تضررت جزئيا أو كليا من هذه الكارثة 
الطبيعية، وقال ان معظمها ستستأنف 

الدروس ابتداء من السبت القادم.
وأكـد أنـه تقـرر فتـح خـط هاتفـي 
أخضر ابتداء من اليوم لتبليغ شكاوى 
المواطنـين فـي حالـة وقـوع أي تأخـر 

فـي وصـول المسـاعدات، التي قـال ان 
الجزائر ليسـت فـي حاجة إلـى تلقيها 
من الخـارج، مذكرا بـأن الحكومة «لها 
للتحكـم  والماليـة  الماديـة  الإمكانيـات 
الطبيعيـة  الكارثـة  هـذه  نتائـج  فـي 
تشـكر  كيـف  وتعـرف  ومعالجتهـا، 
بدبلوماسـية  مسـاعدتها  يقتـرح  مـن 

ولباقة».  
وحمّل رئيس الحكومة المواطنين من 

جهة والإدارة من جهة أخرى مسؤولية 
فوضى العمران التي تشـهدها كثير من 
المـدن، موضحا أن كل المـدن من الغرب 
إلى الشـرق تقبع فوق قنابـل موقوتة، 
وشـدد على أن حكومته ستسن قانونا 

يمنع البناء بالقرب من الوديان.
واعتبر أن تركز الجزائريين في المدن 
هو السبب في ارتفاع ضحايا الكوارث 
إلـى  داعيـا  مـرة،  كل  فـي  الطبيعيـة 

ضرورة إعادة النظر في هذه المسألة. 
هذا ورفض أويحيى الإجابة عن أية 
أسئلة خارج ملف الفيضانات الأخيرة، 
باستثناء سـؤال يتعلق بالأزمة المالية 
العالمية، والذي أجـاب عليه باقتضاب 
لـن تتضـرر بالأزمـة  قائـلا: الجزائـر 
الماليـة خـلال 10 سـنوات علـى الأقل، 
بالنظـر إلى السياسـة الرشـيدة التي 

اعتمدتها.

رئيس الحكومة يقول ان بلاده لا تحتاج  الى مساعدات انسانية من الخارج

الجزائر: حصيلة سيول غرداية 34 قتيلا و89 جريحا
والحكومة تعد بقانون يمنع البناء قرب الوديان لتفادي الكوارث

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تقـوم النائبـة الأولـى لرئيس الحكومة الإسـبانية تيريسـا 
دي لفيغـا اليـوم الأربعـاء بزيـارة عمـل إلـى المغـرب لتبحـث 
مـع المسـؤولين فـي حكومـة الرباط عـددا مـن الملفـات المتعلقة 
بالعلاقـات الثنائيـة وتهـم السياسـة والاقتصـاد والهجرة في 
شـقها المتعلق بالعودة الطوعية، وسـيرافقها وزيـر الخارجية 

ميغيل آنخيل موراتينوس.
وتعتبـر هـذه أول زيـارة يقـوم بها مسـؤول اسـباني رفيع 
المسـتوى إلى المغرب بعد بداية الموسم السياسي الجاري وهي 
الثانيـة من نوعهـا في ظرف ثلاثة أشـهر بعد تلك التـي قام بها 
رئيس الحكومة الإسبانية خوسـي لويس رودريغيث سبتيرو 
فـي تموز/يوليـو الماضـي والتقـى العاهـل المغربي الملـك محمد 

السادس في مدينة وجدة شرق البلاد. 
وتأتي الزيارتان ضمن مسلسـل تطبيع العلاقات وتحسينها 
بعد الرجة التي تعرضت لها خلال السـنة الماضية نتيجة زيارة 
ملك اسـبانيا إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والتي يطالب 

المغرب باستعادتهما. 
ووفق برنامج الزيارة، ستزور تريسا دي لفيغا، التي تعتبر 
بمثابة المرأة الحديدية في الحكومة الاشتراكية في مدريد، الدار 
البيضاء اليوم الأربعاء وسـتجتمع مع رجال الأعمال الإسـبان 
الذيـن يسـتثمرون فـي هـذا البلـد العربي-الأمازيغـي، وغدا 
الخميس سـتعقد لقاء مع الوزير الأول المغربي عباس الفاسـي. 
ونقلـت وكالة أوروبـا برس أنه من المنتظر أن تسـتقبل الدوائر 
العليـا المغربيـة المسـؤولة الإسـبانية في إشـارة إلـى احتمال 
اسـتقبالها مـن الملـك محمـد السـادس، ويبقـى هـذا الاحتمـال 
ضعيفا بحكم أن الملك لم يعد يسـتقبل سوى المبعوثين الخاصين 

ورؤساء الدول والحكومات والملوك.
وعـن برنامج الزيـارة، فمختلـف المصادر تكشـف أن اللقاء 
سيتناول كيفية تحسين العلاقات السياسية من خلال مبادرات 
اقتصادية والتنسـيق فـي القضايا الاقليمية عـلاوة على بحث 
ملف الهجرة ليس في شقه المتعلق بقوارب الموت التي تراجعت 
بشـكل كبيـر مـن الشـواطئ المغربية نحـو الإسـبانية ولم تعد 
تشـكل أي مشـكلة بل رؤية الرباط للاقتراح الإسـباني المتجلي 
في «العودة الطوعية» للمهاجرين المغاربة إلى وطنهم ومغادرة 
اسـبانيا جـراء الأزمـة الاقتصاديـة التـي تعصـف بهـذا البلـد 

الأوروبي.
وكان وزير العمل والهجرة سيلسـتينو كورباتشو هو الذي 
سـيتولى معالجـة الملف مع الحكومـة المغربية خـلال بداية هذا 
الشـهر كما كان قد أعلن في مدريد خلال آب/أغسـطس الماضي، 
لكن الحكومة الإسـبانية فضلت أن تقوم تيريسا دي لفيغا بذلك 
مباشـرة مع الوزيـر الأول المغربـي للتوصل إلى اتفـاق في هذا 

الشأن.

وكان الكثيـر مـن المغاربـة قد طالبـوا حكومتهم بعـدم قبول 
مطالب اسـبانيا لا سـيما وأن اسـتطلاعا للرأي أنجزته جمعية 
 ٪83 أن  كشـف  اسـبانيا  فـي  المغاربـة  والمهاجريـن  العمـال 
يرفضـون العـودة الطوعيـة و10٪ يقبلونها ولكن بشـروط. 
وصرح بعض نشـطاء الجمعيات المغربية في اسـبانيا ضرورة 
رفـض حكومـة الربـاط لأي مقتـرح مـن طـرف اسـبانيا يمس 

المهاجرين او الاتفاق عليه.
ومـن جهة أخرى، سـيعالج موراتينوس مع نظيـره المغربي 
الطيب الفاسـي الفهري نزاع الصحراء الغربية، وكان المسؤول 
الإسـباني قد التقى مؤخرا في الأمم المتحدة كريستوفر رووس 
المرشـح الـذي سـيجري تعيينـه في منصـب المبعـوث الخاص 
للأمـين العام للأمم المتحـدة في نزاع الصحـراء خلفا للهولندي 

بيتر فان فالسيوم الذي استقال من منصبه.

اقتراح «المغادرة الطوعية» للمهاجرين على جدول الاعمال
نائبة رئيس الحكومة الاسبانية في زيارة

الى المغرب لمعالجة الملفات الثنائية

سكان يتفقدون احد مساجد المدينة وقد غمرته المياه والطمي

■ اوسـلو ـ رويترز: أعلنت شـركة «شـتات 
اويـل هيـدرو» النرويجيـة للنفـط والغـاز ان 
اثنين مـن كبار مسـؤوليها التنفيذيين اسـتقالا 
امـس الثلاثاء وسـط تحقيق فيما يشـتبه انها 

قضية فساد في ليبيا.
وقالـت الشـركة إنهـا قدمـت تقريرهـا عـن 
التحقيق في الاتفاقيات والصفقات الاستشارية 
مع شـركاء ليبيين في التسـعينات الى الشرطة 
النرويجيـة. وترجـع القضية الـى الفترة التي 
سـبقت اسـتحواذ شـتات اويـل علـى عمليات 
نورسـك هيـدرو للنفـط والغـاز العـام الماضي 

لانشاء «شتات اويل هيدرو».

بيـان  فـي  هيـدرو»  اويـل  «شـتات  وقالـت 
لـم  هيـدرو  ان  التحقيقـات  تقريـر  «يكشـف 
تكشـف لشـتات اويل القضايـا الاشـكالية في 
الفحص الفني اللازم لعمليات الشـركتين قبيل 

الاندماج».
تورفونـد  تـوري  أن  الشـركة  وأوضحـت 
نائب رئيسـها التنفيذي لعمليات الاستكشـاف 
النرويـج ومورتـين رود نائـب  والانتـاج فـي 
رئيسها التنفيذي للمشروعات قدمااستقالتيهما 
اعتبارا من امس. وكلاهما كان مسؤولا تنفيذيا 

بنورسك هيدرو.
وقالـت «شـتات اويل هيـدرو» ان «العواقب 

المحتملـة للقصـور من جانـب هيدرو فـي ابلاغ 
شتات اويل (بالمشكلات) خلال عملية الاندماج 

لاتزال قضية عالقة بين الشركتين».
وأضافـت الشـركة «علـى أسـاس الاوضـاع 
اويـل  «شـتات  فـإن  التقريـر  فـي  الموصوفـة 
هيدرو» قدرت العواقب على المجموعة والافراد 

المتورطين».
ولم يتسـن الحصول على تعليـق فوري من 
نورسـك هيدرو قبيل مؤتمـر صحافي من المقرر 

عقده في وقت لاحق اليوم.
وقالت «شتات اويل هيدرو» إنه جرى تعيين 
اويسـتين ميشيلسـين وهيلجـا نيس بـدلا من 

تورفوند ورود.
واطاحت رسـوم الاستشارات لفتح الابواب 
امـام صفقات نفطية في الخارج بروؤس كبيرة 
في «شـتات اويل هيـدرو» المملوكـة للدولة من 

قبل.
التنفيـذي  الرئيـس  اسـتقال   2003 ففـي 
لـ«شتات اويل هيدرو» في ذلك الوقت ورئيس 
مجلـس ادارة ورئيـس عمليـات الاستكشـاف 
والانتـاج الدوليـة وسـط تحقيـق فـي رسـوم 
بنشـاط  تتعلـق  بلنـدن  لمستشـارين  دفعـت 
فـي ايـران وهـي صفقـات اعتبرتهـا الشـرطة 

النرويجية رشى. 

استقالة مسؤولين تنفيذيين بـ«شتات اويل هيدرو» في تحقيق رشى بليبيا
■ طرابلـس ـ يو بـي اي: قالت مصادر 
ليبية مسـؤولة امس الثلاثاء أن عدداً من 
الإيطاليـين الذيـن لهـم مواقـف مسـاندة 
للمقاومة الوطنية الليبية ضد الاسـتعمار 
الإيطالـي وحـق الليبيـين فـي التعويض 
والاعتـذار سـيتم تكريمهـم فـي الاحتفال 
فـي  امـس  مسـاء  يقـام  ان  تقـرر  الـذي 

العاصمة طرابلس.
التكـريم  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
سيتم  ضمن «يوم الوفاء» الذي تكرم فيه 
البلاد الـرواد والمبدعين وعشـاق الحرية 

ومناصري قضايا الانسان أينما كانوا.
ولم تكشـف المصادر نفسها عن أسماء 
من شـملهم هذا التكريم غير أنها أوضحت 
أن عملية التكريم ستشـمل الذين ساهموا 
فـي إعـداد معاهـدة الصداقـة والشـراكة 
والتعاون بين البلدين من الجانبين الليبي 
والإيطالـي التـي تم التوقيـع عليهـا فـي 
الثلاثـين من شـهر آب/أغسـطس الماضي. 
وتعتبر ليبيا اليوم أن صفحة الاسـتعمار 
الإيطالـي قـد طويـت بعدمـا توصلـت مع 
إيطاليـا فـي شـهر آب/أغسـطس الماضي 

إلى اتفاقية صداقة وتعاون وشـراكة وقع 
عليها الزعيم الليبي معمر القذافي ورئيس 
الحكومة الإيطالية سـيلفيو برلوسكوني 
الـذي قـدم خـلال حفـل التوقيـع اعتـذار 
بلاده العلني للشعب الليبي وأسفها وألمها 

الكبير عن حقبة استعمارها لليبيا.
يشـار إلى أن الاحتفال بـ«يوم الوفاء» 
هـذا العـام يتزامـن مـع يـوم السـابع من 
يصـادف  الـذي  الأول/اكتوبـر،  تشـرين 
مـرور 97 عاما على بدايـة الغزو الإيطالي 

لليبيا في عام 1911.

ليبيا تكرّم ايطاليين لهم مواقف
مساندة للمقاومة الوطنية الليبية ضد الاستعمار

توقيف 18 مرشحا 
للهجرة شرق الجزائر

فـرق  أوقفـت  وكالات:   ـ  الجزائـر   ■
حـرس السـواحل الجزائري 18 شـخصا 
مرشحا للهجرة السـرية ليلة الاثنين إلى 
امس الثلاثاء على بعد ستة أميال بحرية 
شـمال شـاطئ عـين بربـر بولايـة عنابة 

المتاخمة للحدود التونسية.
وقال رئيس المحطة البحرية الرئيسية 
لحـراس السـواحل ان الموقوفـين قدمـوا 
امـس أمام وكيـل الجمهورية لدى محكمة 
عنابـة الـذي أمـر بالتأكـد مـن هوياتهـم 
بالتعاون والتنسـيق مـع مصالح الحالة 
المدنيـة، وذلك بموجب إجـراء جديد لأنه 
عادة ما كان موقوفون مرشحون للهجرة 
السـرية يدلون بمعلومـات غير صحيحة 

عن هوياتهم للمصالح المعنية.
وقال المصدر انـه تم توقيف أفراد هذه 
المجموعـة وهـم يحاولـون بلـوغ الضفة 
المتوسـط  الأبيـض  للبحـر  الشـمالية 
علـى متن قـارب تقليـدي، مشـيرا إلى أن 
شـاطىء  مـن  انطلقـوا  ربمـا  الموقوفـين 
حـراس  وتمكـن  بالمنطقـة.  شـطايبي 
الشـواطئ من إيقاف أفراد هذه المجموعة 
الذيـن تتـراوح أعمارهـم ما بـين 19 و34 
سـنة من بينهم 14 مـن عنابة والباقي من 
الجزائـر العاصمـة بنـاء علـى معلومات 

حسبما علم من ذات المصدر. 

ايطاليا: ليبيا لم تف 
بوعدها بتكثيف

المراقبة على الهجرة 
■ روما ـ يو بي اي: قال وزير الداخلية 
الايطالـي روبرتو مارونـي امس الثلاثاء 
ان ليبيا لم تـف بوعدها بتكثيف عمليات 

المراقبة على الهجرة غير الشرعية.
ونقلـت وكالة أنباء «اكي» عن ماروني 
قولـه في مقابلة مع إذاعة رابطة الشـمال 
بادانيـا صبـاح امس «لقـد قطعـت ليبيا 
الوعـود بتكثيـف عمليـات المراقبة» على 
الهجـرة غير الشـرعية. وأضـاف «لكنها 
(المراقبة) حتى الآن لا تتم بالفاعلية التي 

طلبناها». 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

يسـتعد ناشـطون وهيئـات حقوقية 
وسياسـية مغربية لسلسلة احتجاجات 
علـى اعتقـال ومحاكمـة سـتة ناشـطين 
سياسـيين تقول السـلطات ان لهم علاقة 
بشبكة ارهابية دولية كانت تعد لهجمات 
انتحارية ضـد اهداف ومصالـح مغربية 
واجنبية واغتيال شـخصيات سياسـية 

وعسكرية بارزة.
وقال بـلاغ للجنة الوطنيـة للتضامن 
مـع المعتقلـين السـتة ارسـل لـ«القـدس 
العربـي» ان مهرجانـا حاشـدا دعي الى 
عقـده فـي الربـاط يـوم غـد الخميـس، 
سيشـارك به زعماء احزاب وشخصيات 
سياسية حقوقية ونقابية لادانة استمرار 
واسـتنكار  السـتة  الناشـطين  اعتقـال 
سـلوكيات الدولة تجاههـم منذ اعتقالهم 
نهايـة شـباط/فبراير الماضـي بادانتهـم 
قبل بدء التحقيق معهم واطلاق سلسـلة 
تصريحـات اعتبـرت تجـاوزا واعتـداء 

على القضاء.
شـباط/ نهايـة  السـلطات  واعتقلـت 

فبرايـر الماضي كلا مـن مصطفى المعتصم 
الامـين العـام لحـزب البديـل الحضاري 
الناطـق  ركالـة  الامـين  محمـد  ونائبـه 
الرسـمي باسـم الحزب الذي حله عباس 
الاعتقـال  بعـد  الاول  الوزيـر  الفاسـي 
ومحمـد المروانـي الامـين العـام لحـزب 
الامـة (تحت التأسـيس) وعبـد الحفيظ 
السـريتي مراسل قناة «المنار» في المغرب 
لجنـة  رئيـس  العبادلـة  العينـين  ومـاء 
بحـزب  الترابيـة  والوحـدة  الصحـراء 
المشـارك  الاصولـي  والتنميـة  العدالـة 
الناشـط  ناجيبـي  وحميـد  بالبرلمـان 

بالحزب الاشتراكي الموحد اليساري.
وقالت السـلطات ان هـؤلاء المعتقلين 
الستة اعضاء بشبكة بلعيرج نسبة لعبد 

القـادر بلعيـرج البجيكـي الجنسـية من 
اصل مغربـي وان الشـبكة التي تضم 26 
ناشـطا نفذت عمليات سطو على البنوك 
فـي اوروبا وهربت اسـلحة الـى المغرب 

منتصف التسعينات.
وقـال بلعيـرج فـي التحقيـق معه ان 
عملية احضار الاسـلحة الى المغرب تمت 
بالاتفاق مع المخابـرات المغربية لتهريبها 
الـى الجزائـر ابـان احتـدام المواجهـات 
الاصوليـة  الجماعـات  بـين  المسـلحة 

والدولة الجزائرية.
رسـمية  بلجيكيـة  تقاريـر  وتحدثـت 
ان بلعيـرج كان مخبرا للاجهـزة الامنية 
البلجيكية لاختراق الجماعات الاصولية 

التقاريـر  هـذه  شـككت  كمـا  المتشـددة 
بالمعلومـات التـي زودتها بهـا المخابرات 

المغربية.
شـبكة  افـراد  يقـدم  ان  المقـرر  ومـن 
محكمـة  امـام  الخميـس  غـدا  بلعيـرج 
المتخصصـة  سـلا  بمدينـة  الاسـتئناف 
بقضايـا الارهـاب ومـن المقـرر ان تنظـم 
اللجنـة الوطنيـة للتضامن مـع المعتقلين 
احتجاجيـة  وقفـة  السـتة  السياسـيين 
أمام المحكمة اثنـاء تقديم المعتقلين امامها 
كما تعقـد اللجنة نـدوة صحافيـة اليوم 
الاربعـاء كمـا تنظـم نـدوة فكريـة حول 
«الإرادة السياسـية فـي امتحـان واقـع 

الاعتقال السياسي بالمغرب». 

ودعـت اللجنـة «كل الشـرفاء، من كل 
المواقع، الى الانخراط في هذه الفعاليات 
والإسـهام في إنجاحها لجعلهـا مواجهة 
لحقـوق  نصـرة  و  التعسـف  و  للقمـع 
الإنسـان» حسـب البـلاغ الـذي ارسـل 

لـ«القدس العربي».
من جهة اخـرى قررت غرفة الجنايات 
الاسـتئنافية بمحكمة الاسـتئناف بسـلا 
يوم امس الثلاثاء إرجاء النظر إلى غاية 
30 كانون الاول/ديسمبر المقبل في قضية 
محمـد بـن موجـان (27 سـنة، مغربـي 
غوانتانامـو)  بقاعـدة  سـابق  ومعتقـل 
الـذي مثـل من جديـد أمام هيئـة المحكمة 
للمـرة الثالثـة بعـد قبـول نقـض الحكم 
القاضـي ببراءته مما نسـب إليه والذي 
سـبق أن تقدمت بـه النيابـة العامة أمام 

المجلس الأعلى.
وجـاء قـرار التأجيـل مـن أجـل منـح 
وثائـق  لإحضـار  مهلـة  العامـة  النيابـة 
«حاسـمة» كانـت قـد طالبـت بهـا خلال 
الجلسة السابقة من أجل ضمها إلى ملف 

القضية.
الدرجـة  الجنايـات  غرفـة  وكانـت 
الثانيـة بالمحكمـة ذاتها قد قضـت في 30 
ايار/مايو2007 ببراءة محمد بن موجان 
لعـدم مؤاخذتـه بتهـم «الانضمـام إلـى 
عصابـة إجرامية لإعـداد وارتكاب أعمال 
إرهابية وتقديم المسـاعدة وعدم التبليغ 

عن جرائم تمس سلامة الدولة».
كما سـبق لغرفة الجنايات الابتدائية 
أن أصـدرت فـي شـهر تشـرين الثانـي/

نوفمبـر2006 حكما بالسـجن النافذ لمدة 
عشـر سـنوات في حـق بن موجـان بعد 

إدانته بالتهم التي وجهت اليه.
والقي القبض علـى محمد بن موجان 
طـرف  مـن  سـنة2003  بأفغانسـتان 
السـلطات الأمريكية وقد قضى مدة ثلاث 
سنوات من الاعتقال بقاعدة غوانتانامو 
الأمريكية، قبل أن يتم تسليمه للسلطات 

المغربية خلال سنة 2006.

نحو حركة احتجاجية على اعتقال ستة سياسيين
في المغرب على خلفية «شبكة بلعيرج»

الشاب المغربي محمد بن موجان الذي سلمته امريكا لبلاده
من معتقل غوانتانامو، عاد امس امام محكمة سلا (الرباط) مرة اخرى

بعد ان رفضت المحكمة العليا حكم براءته من الارهاب

تيريسا دي لفيغا برفقة وزير داخلية المغرب شكيب بن موسى

المعارضـة  الاحـزاب  صعـدت  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
للانقـلاب الـذي وقـع فـي السـادس مـن آب/اغسـطس في 
موريتانيـا ومنظمـات للدفاع عن حقوق الانسـان ضغوطها 
مطالبـة بفرض «عقوبـات فوريـة» على المجلس العسـكري 

الحاكم في هذا البلد.
مـن جهة اخرى، يزور وفد مـن انقلابيي موريتانيا اديس 
ابابـا مقر الاتحـاد الافريقي لاجـراء مباحثات مع مسـؤولي 
المنظمة التي انتهى انذار وجهته الى موريتانيا منتصف ليل 

الاثنين الثلاثاء.
وصـرح محمد ولـد مولود مسـؤول العلاقـات الخارجية 
فـي الجبهة الوطنيـة للدفاع عن الديمقراطية فـي موريتانيا 
لوكالـة فرانس برس قائـلاً: «نطالب بتطبيـق عقوبات ضد 
المجلس العسـكري فورا طبقـا لاخر انذار صـدر عن الاتحاد 

الافريقي لان العسكريين لا ينوون ترك السلطة».
وقـال ان الانقلابيين «قرروا التصعيـد وقمع اي معارضة 
سياسـية». وكانت شـرطة مكافحة الشـغب قمعت الاحد في 
نواكشوط تظاهرات صغيرة مؤيدة للرئيس المخلوع سيدي 

ولد شيخ عبد الله، مطالبة باعادته الى السلطة.
وعبـد الله هو اول رئيس ينتخب بشـكل ديموقراطي منذ 

استقلال موريتانيا في 1960.
والتقـى قـادة الجبهـة مسـاء الاثنين مـع اثنين مـن ابناء 

الرئيس المخلوع وناشطين عدة لمناقشة الوضع.
ووجه رئيـس الجبهة الوطنيـة للدفاع عـن الديمقراطية 
عمـر ولـد يالـي تحذيـرا ضـد الانقلابيـين. وقـال «نحذرهم 
«كل  مـن  طلـب  كمـا  موريتانيـا».  فـي  النـار  اشـعال  مـن 
الشـرطيين والعسـكريين الا يقبلوا بان يكونـوا ادوات لقمع 

التظاهرات».
وابقت الجبهة على ضغوطها باعلانها عن مسـيرة لسـتة 
اتحـادات نقابيـة عنـد السـاعة 16،00 (بالتوقيـت المحلـي 
وتوقيت غرينتش) من امس الثلاثاء في نواكشوط، متحدية 

من جديد منع التظاهرات الذي فرضته المجموعة الحاكمة.
كمـا صعدت منظمـات الدفاع عن حقوق الانسـان لهجتها 

الاثنـين. ودعـا الاتحـاد الدولـي لرابطـات حقوق الانسـان 
وفرعه فـي موريتانيا المنظمة الموريتانية لحقوق الانسـان، 
المجلـس العسـكري الحاكـم الـى «الافـراج فورا وبـدون اي 

شرط عن الرئيس المنتخب واعادة السلطة الدستورية».
وطلـب الاتحـاد من «الاتحـاد الافريقي والمنظمـة الدولية 
للفرنكوفونيـة والاتحـاد الاوروبـي والامم المتحـدة فـرض 
عقوبـات محـددة على الجنـرالات الحاكمين والافـراد الذين 

يدعمونهم».
مـن جهته، قـال اللقـاء الافريقي لحقـوق الانسـان الذي 
يتخـذ مـن دكار مقرا له ان «مشـروع التصحيح السياسـي» 
للمجموعـة الحاكمـة «فـي طريـق مسـدود»، داعيـا الاتحاد 

الافريقي الى تطبيق عقوبات «بحزم».
واكد اللقاء الافريقي انه «يدعم ويشجع الاتحاد الافريقي 
علـى تطبيق العقوبات المناسـبة بحزم لدفـع الجنرال محمد 
ولد عبـد العزيـز (رئيس المجلـس الحاكم) الـى الافراج عن 
النظـام  المنتخـب بطريقـة ديموقراطيـة واعـادة  الرئيـس 

الدستوري».
ودعـا مجلـس السـلم والامـن فـي الاتحـاد الافريقي في 
22 ايلول/سـبتمبر الـى اعـادة الرئيـس المخلوع الـى مهامه 
في السـادس مـن تشـرين الاول/اكتوبر «على ابعـد تقدير» 
وتحـدث الاتحاد عن «عقوبات وعزلة» قـد تطال الانقلابيين 

اذا لم يستجيبوا لهذا «المطلب».
وقـال ولد مولود «نأمـل الا يكون هذا الانذار شـكليا فقط 
وان يسـاعدنا المجتمع الدولي علـى التخلص في اقرب وقت 
ممكن من هـذه المجموعة». واضاف ان «الذين سـيخضعون 
للعقوبات هم اولا مسـؤولو الانقـلاب وعلى المجتمع الدولي 

تحديد طبيعة تلك العقوبات».
وقلـل متحدث باسـم النـواب المؤيدين للانقلاب سـيدي 
محمـد ولد محام في تصريح لوكالة فرانس برس، من اهمية 
الانـذار. وقـال ان «هـذا الاسـلوب» مـن الضغـط «لا يخيف 

احدا» و«لم يحل يوما اي مشكلة».
والتزم المجلس العسكري الصمت.

نقابات تتمسك بتظاهرة يصر الانقلابيون على منعها

ضغوط متزايدة لفرض عقوبات 
على المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا

العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
ذكـرت تقارير صحافيـة امس الثلاثاء 
أن شـابا مغربيـا لقـي حتفـه بجنوب 
إسبانيا إثر سـقوطه من شاحنة نجح 
في عبور مضيق جبل طارق سـرا على 

متنها.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان 
الشـاب الـذي لم يكشـف عـن هويته، 
الطريـق  علـى  الشـاحنة  مـن  سـقط 

الوطنيـة الرابطـة بـين خيريـز وبلدة 
أن  قبـل  (جنـوب)  باريـوس  لـوس 

تصدمه عربة أخرى.
وقـام العديـد مـن السـائقين الذين 
عاينوا هذا الحادث المأسـاوي بإخطار 
مصالـح الحـرس المدنـي التـي قامـت 
بإيفاد دورية وسـيارات إسـعاف إلى 

موقع الحادث.
مـن  الإنقـاذ  مصالـح  تتمكـن  ولـم 

معاينـة وفـاة الشـاب الـذي أرسـلت 
جثتـه إلـى مسـتودع الأمـوات بلوس 

باريوس حيث سيخضع للتشريح.
المدنـي  الحـرس  محققـو  ويعتقـد 
أن المهاجـر السـري كان قـد تمكـن من 
ركوب إحـدى البواخر السـريعة التي 
تربط بين طنجة والجزيرة الخضراء، 
وبعد ذلـك واصل رحلته مختبئا تحت 

الشاحنة بعد وصوله إلى اسبانيا.

وفاة مغربي اثر سقوطه من شاحنة باسبانيا



السنة العشرون ـ العدد 6018 الاربعاء 8 تشرين الاول (اكتوبر)  9 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6018 Wednesday 8 October 2008

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

انتصارات أكتوبر وفرت 
خمسة وثلاثين عاما من الهدوء

ونبـدأ بانتصـارات حرب أكتوبـر المجيدة، وتجدد المعـارك حول النتيجة السياسـية 
والاجتماعيـة التـي انتهـت إليها، ففـي «البديل» يوم الاثنـين، كان كاريكاتيـر زميلنا عز 
العـرب، عـن أب يقول لأولاده وهـم واقفون على ضفة قناة السـويس:- فـي 73 عبرنا، 

وبعدين رجعنا.
أمـا كاتبها السـاخر زميلنـا جلال عامر، فقال فـي إحدى فقرات بابـه اليومي - الركن 
البعيـد - امـس، يحتفل رؤسـاء تحريـر صحف الحكومة بعيـد الطيران، حـرب أكتوبر 

سابقا.
ومن «البديل» الى جريدة «روزاليوسف» بنفس اليوم ورئيس مجلس إدارتها زميلنا 
وصديقنـا كرم جبر الذي كان غاضبا من جلال وعـز العرب وغيرهما ممن يرددون كلاما 
لم يعجبه فقال عنه: «بعد 35 سنة على الحرب، الدرس المستفاد منها هو أن مصر تمسكت 
بالهدوء والحكمة والتروي، ولم يعد في استطاعة أحد أن يورطها في حروب وصراعات 
مثلمـا حدث في حرب حزيران/يونيو 67، حـرب أكتوبر أعادت إلى مصر الاعتبار والثقة 
والمكانـة وجعلتها تسـترد مكانتها الإقليميـة والدولية، وتلعب دورا كبيـرا في الأحداث 
علـى المسـرح الإقليمي والدولـي، لا تطاردهـا عقدة الهزيمة، ولا شـبح الاحتـلال، مصر 
تفرغـت بعد النصر لمعركة البنـاء والتعمير، وتخلصت من الشـعارات الزائفة والنضال 
الصوتي الذي جلب عليها النكبات والنكسـات وعطل مسيرة شعبها واستنزف موارده، 
مصـر تحتـاج روح أكتوبـر لتضرب بيـد من حديد المشـعوذين بالشـعارات السياسـية 
والسماسـرة الذيـن يمتصـون دماء النـاس فكلاهما خطر علـى أمن البلاد واسـتقرارها 
ومسـتقبلها، كل عام ومصر بخير، ورئيسـها بخيـر، الزعيم الوطنـي المخلص الذي كان 
علـى موعد مع هذا الوطن في فترة صعبة فاسـتطاع بهدوئه وصبره وحكمته أن يداوي 

الجراح ويضمد الآلام.
كان مـن الممكـن أن تتـورط مصر في حـروب أخرى كثيـرة وأن تحـدث 5 يونيو مرة، 
ومرات، ولكن الرئيس اسـتطاع أن يقود سفينة الوطن في كل المحن والأزمات ويصل بها 

إلى بر الأمان».

«المصري اليوم»: اعط المصريين 
خيالا وارمهم في البحر

ولكـن كـرم لم يكن يدري بمـا يخبئه له في نفـس اللحظة في «المصـري اليوم» زميله 
محمـود الكـردوس، الذي تركـه يتحدث حتى انتهى مـن كلامه، ليفاجئـه بكلام مختلف 
تمامـا، مـن نوع: «اعط المصريين خيـالا وارمهم في البحر وأنت ترى، من 35 سـنة عبروا 
قنـاة السـويس بكل مـا يختبئ تحت مياههـا من نابالـم، ويرابط على شـرقها من تراب 
وخرسـانة، الآن، يبيعـون ذهبهـم وماشـيتهم وعرضهـم الذي هـو أرضهم لأي مشـتر، 
ويفـرون من بلدهم في قـوارب صيد صدئة ليموتوا مجانا في عـرض البحر، ومن ينجو 
منهم يبسـمل، ويبيع جنسـيته في أول مرحاض عمومي في أول مدينـة أوروبية تقابله، 
أو يعـاد مرغمـا إلى ما دون موقعه القديم تحـت خط الفقر، فما الذي جرى؟ من 35 سـنة 
ولسـان حالنـا يقول: اعط المصريين خيالا وارمهم في البحـر فمن الذي بادر والتقط أول 
الخيط؟ ممدوح إسماعيل، ابن النظام، شحن ممدوح إسماعيل المصريين في عبارة باسم 
السلام، كلمة الحق التي أصبحت طوال 35 سنة غطاء لنهبهم وإذلالهم وإهمالهم وتسميم 
خيالهم وإغراقهم في وعود ومباهج زائفة ورماهم في البحر لتأكلهم أسماك القرش وقبل 
أن تهضمهم كان قد خرج من البلد مهربا مثل طرد ممنوعات وعاش في لندن حيث خاض 
مـن هناك، وعلى مـدى عامين تقريبا معركة ضارية لشـراء براءته، وقد كسـبها بأقل من 
تكلفة سـهرة قمار، لكن النظام الذي يمثله وينتمي إليه أضاف إلى ضحاياه 1039 شهيدا 
لم يخوضوا حربا ضد إسـرائيل أو غيرها وتلك هي المأسـاة، طوال 35 سـنة وأنا أسـأل 
نفسـي: لماذا خسـرنا في معركة السلام أكثر مما خسـرنا في حروبنا ضد إسرائيل؟ لماذا 
تراجعنا في كل شيء، في الثقافة والسياسة والاقتصاد والعلم والأخلاق، وفي انتمائنا 
إلـى بلدنا، الأسـئلة كثيـرة، وهذه إجابـة قد لا تعجبـك، الرئيس السـادات اعتبر حرب 
أكتوبـر آخـر الحروب لكنه لم يقـل انها ايضا، أولاهـا، كان يريدها ورقـة تفاوض تقوي 
موقفـه السياسـي، وهذا عـرف، وليس بدعـة، لكنه أخطأ حـين راهن على أن إسـرائيل 

ستكون واحدة منا، إذ نسي، أو ربما تناسى أنها دخلت من الشباك».

قصيدة إشادة بالسادات
لكن السـادات وجد فـي نفس عدد «المصري» مـن يدافع عنه بقصيدة فـي باب البريد 

كتبها الشاعر عصام الغزالي، وجاء في بعض أبياتها:
«بكاك النخيل الذي ما انحنى

لعصف الرياح التي تزار..
وتبكيك مصر التي حظها

كحظ اليتامى وإن عبقروا»!
فتأتيك من نيلها دمعة

ومن دمعها برعم أخضر
وتأتيك سيناء في فرحة
فيأتيك من أهلك الخنجر

وتأتي الوفود التي أقسمت
على أنك الخائن الأكبر يوارون في خزيهم خطوهم

ويسعون في لعق ما استعذروا
تأملت قاماتهم تنحني

إذا وقعوا الصك واستغفروا
فأدركت كم كنت من دونهم

كبيرا وكم صنت ما أهدروا».
ومـن السـادات الى رئيسـنا بـارك الله لنا فيـه حيث قال عنـه في اليـوم - التالي - 
الثلاثـاء - أمـس، فـي جريـدة «الوطني اليوم» - لسـان حـال الحزب الوطنـي الحاكم 
صاحـب الأغلبيـة الشـعبية الكاسـحة التي لا وجـود لها، قال نبيـل لوقا بباوي اسـتاذ 
القانـون الجنائـي وعضو مجلس الشـورى المعين، ورجـل الأعمال: «حـرر صلاح الدين 
الأيوبـي القـدس من الاحتـلال الصليبي وحرر السـادات ومبارك سـيناء مـن الاحتلال 
الإسـرائيلي، وقـد كانـت الطلعة الجوية هـي درة تاج انتصـار أكتوبر، ولذلـك فان ذلك 
الجيـل، جيل من السـعداء، وجيل على موعد مع القدر أن يشـاهدوا الطلعة الجوية على 
الطبيـة، ونفس ذلك من السـعداء بعد أن شـاهدوا الطلعـة الجوية، يشـاهدون الطلعة 

الديمقراطيـة لأول مـرة فـي تاريخ مصر منـذ عهد الفراعنة حتـى اليوم، ففـي عام 2005 
من مدرسـة المساعي المشـكورة بالمنوفية يعلن ابن البلد الآتي من أحضان كفر المصيلحة 
بالمنوفية من المدرسـة التي تعلم فيها في صباه، يعلن الطلعة الديمقراطية بطلبه تعديل 

أربع وثلاثين مادة من الدستور.
طبعا، طبعا، فنحن جيل السـعداء الذين شـاهدنا الطلعتـين، الجوية والديمقراطية، 
وطبعـا لم يرها الحاقدون مـن أمثال زميلنا بـ»الدسـتور» وائل عبدالفتـاح الذي حاول 
أمـس - الثلاثاء - إقناعنا بعكس ما رأينـا، فقال: «جمال مبارك، يكبرني بعام أو عامين، 
وهـو ابن الرئيس الذي وصل إلى قصر الرئاسـة مرتبكا يتمنى قضـاء نهاية الخدمة في 
عاصمة الإكسلانسـات، لكن السـادات وهو يبحث عـن جيل بعيد عـن الضباط الأحرار 

اختاره وسلمه مصر هدية لم ترد حتى الآن.
جمـال ابـن مرحلـة التحول من العبـور الى التسـول، يتصـور أن مهمته هي «سـتر» 
أهالـي العجـوزة بوحـدة سـكنية، منطـق اهل الإحسـان ونسـي أن هؤلاء أنفسـهم هم 
«صنـاع النصـر الحقيقيـون» الذين تعرضـوا اليوم وبعد 35 سـنة من نصـر أكتوبر إلى 
إهانات متلاحقة بسـبب سياسـات طردتهم من رحمة الدولة، ونقلتهم من وضع شـركاء 
في المعجزة إلى عجزة يتسـولون إعلانات التليفزيون والتبرعات والصدقات لإطعامهم 
«فـي بنك الطعام» أو مؤسسـات خيرية تقـوم على الزكاة «مصر الخير» أو مستشـفيات 
يظهر فيها أطفال مرضى بالسـرطان «في مشاهد ضد القانون والأخلاق» لطلب تبرعات، 
إنها سياسـة «التسـول» بدلا من اعتماد سياسـة تنمية تقيم المصانع والمدارس وتحسن 

مستويات الخدمة في المستشفيات.
هذه هي روح التسـول التي حلت محل روح العبور، انكسرت روح التحدي وصناعة 
المسـتحيل وانتشـرت روح الاسـتجداء و»في خدمتك يا باشـا» و»تحت أمـرك»، النصر 
أهدى السـلطة إلى مبارك والثروة الى مجموعة ضيقة حوله، وبقيت شرائح واسعة من 
المجتمع خارج الحسابات لا يشعرون بأن البلد بالتدريج أصبح بلدهم يعيشون فيه على 

إحسان الرئيس ومن حوله.
وهذه اول ذكرى تمر ومبارك منفرد بميراث أكتوبر بعد غياب المشير محمد عبدالحليم 
أبـو غزالة واسـتمرار الإقامة شـبه الإجباريـة للفريق سـعد الدين الشـاذلي، والصمت 
الإجبـاري الـذي فرض علـى قادة مثل المشـير عبدالغني الجمسـي «قبـل رحيله» هؤلاء 
جميعـا يتقدمـون مبارك فـي شـراكة النصـر، وإبعادهم كان إقصـاء تدريجيا لشـرعية 

النصر».

مناشدة نصر الله
 بالرد على هيفاء وهبي

وإلـى المعـارك المتنوعـة التي يضرب أصحابهـا في كل اتجـاه، لدرجة أننـا قرأنا يوم 
الأحد في «الدسـتور» لزميلنا والناقد السـينمائي طارق الشناوي في بابه اليومي - أنا 
والنجـوم - دفاعـا عـن المطربة هيفـاء وهبي، كما ناشـد الأمين العام لحزب الله حسـن 
نصـر اللـه الرد عليها، قال: «بعد أن صرحت «هيفاء وهبي» بأنها تحت أمر «حسـن نصر 
اللـه» في إشـارة واضحة إلى الحس الوطني الذي تتمتع بـه أي أنها من الممكن أن تحمل 
السـلاح وتنضـم إلى صفـوف المجاهدين، انتظـرت أن أقرأ علـى «النـت» تعليقات تؤيد 
موقـف «هيفـاء» إلا أننـي فوجئت بـأن الأمر أصبـح متعلقا بملابسـها، طالبتهـا جماعة 
«حماسـنا» علـى الـ»فيس بوك» بالتحشـم مؤكـدة أن طموحها هو أن تصـل بهيفاء الى 
ارتداء الحجاب وربما بعد ذلك النقاب ولكن التحشم كخطوة أولى لا بأس بها، إلى هذه 
الدرجـة أصبحـت عيون بعضنا تتجه فقـط إلى الملابس ولم تسـتوقفهم كلمات «هيفاء» 

المليئة بالتضحية والإيثار!!
لمـاذا تضيق نظرتنا إلى تلـك الحدود فلا نرى في «هيفاء» سـوى حجاب ترتديه على 
رأسها فنشجعها ونؤيدها أو لا ترتديه فيصبح هدفنا هو إقناعها بارتدائه، لماذا لم يسأل 
أحـد عن موقف وطني اختارته ويسـتحق منا أن نشـيد بـه هل لأنها فنانـة ارتبطت في 
خيـال النـاس بالإثارة الجسـدية، إن تاريخ عدد مـن الفنانات بل الراقصـات مثلا مليء 
بمواقـف وطنيـة، «تحية كاريـوكا» كانت لهـا آراؤها الثوريـة ودفعت ثمن تلـك المواقف 
وانضمت إلى تنظيم يساري «حدتو» وهو اختصار للحروف الأولى لأربع كلمات الحركة 
الديمقراطيـة للتحـرر الوطني، عندما قامـت الثورة وحدثت بعض التجـاوزات من عدد 
مـن أفرادهـا رفعت «تحية كاريوكا» شـعار ذهب «فاروق» وجـاء «فواريق» تقصد رجال 
الثورة وقضت في السـجن السياسـي 101 يوما وخرجت بعدها وهي غاضبة مما عانته 
فـي المعتقـل، لكنها لـم تفقد حسـها الوطني والدليـل أنها قـد انضمت في عـام 1956 بعد 
العدوان الثلاثي الانكليزي الفرنسـي الإسرائيلي الى المقاومة الشعبية وحملت السلاح 
وذهبت للجنود في بورسعيد لتشارك في المقاومة، لم يقل أحد لتحية كاريوكا أن تتوقف 
عن الرقص والتمثيل وتتحشـم في ملابسـها كخطوة أولى قبل أن تحمل السـلاح لتؤكد 
مشـاعرها الوطنية فلقد كانت قبل العدوان الثلاثي بأشـهر قلائل تـؤدي دورها في فيلم 

«شباب امرأة» وترقص أمام «شكري سرحان» وتحاول إغواءه!!
عندما اختير العماد «ميشـيل سليمان» رئيسـا للجمهورية اللبنانية غنت له «هيفاء» 
و»إليسا» و»نانسي» ابتهاجا بتوافق لبنان على رئيس يتوحد حوله الشعب ولم يطلب 
أحـد منهن أن يتحشـمن في حضرة رئيس الجمهورية تماشـيا مع المناسـبة الوطنية، لم 
نسـتمع حتـى الآن الى تعقيب سـماحة «حسـن نصر اللـه» على تصريـح الهيفاء وهبي 
الوطني ولكن الذي أعرفه أن هذا المناضل الشريف يقدم دائما صورة رائعة لرجل الدين 

الذي يتجاوز الشكل الخارجي لينظر إلى قلوب الناس ومواقفهم».

مطالبة جمال باجراء 
مناظرة تلفزيونية مع حزب الوفد

أما ثاني معارك اليوم، فقد شنها يوم الأحد ايضا، صديقنا وعضو الهيئة العليا لحزب 
«الوفـد» أحمد عـز العرب، ضد زميلنـا وصديقنا ونائـب رئيس تحرير جريـدة «الوفد» 
سـليمان جودة بسـبب مطالبة جودة في عموده اليومي بـ»المصري اليوم» - خط أحمر 
- بإجراء مناظرة تليفزيونية بين جمال مبارك ومنير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب 
الوفد، على غرار ما يحدث في أمريكا، فقال أحمد: «التشـابه معدوم يا أسـتاذ سـليمان، 
لأن المرشـحين الأمريكيـين ينافسـان في نظـام ديمقراطي علـى منصب لا يعلـم ايهما من 
سيفوز به قبل أن تحدد أغلبية الناخبين اختيارها، أما ما تدعو إليه فعملية تلميع قبيحة 
لنظام دكتاتوري، ومسـاهمة في تمكين أب حاكم من توريث حكمه لابنه من خلال ديكور 
ديمقراطي لا يتغطى حتى بورقة توت، أنا واثق تماما انك تدرك جيدا انه ليست هناك أي 
فرص لأي انتخابات حرة أو شبه حرة في مصر في ظل نظامها الدكتاتوري القائم والذي 
يفرض أعضاء البرلمان عن طريق القمع ومنع ناخبي المعارضة من دخول لجان الانتخاب 
أصلا، واعتقال معارضين ولذلك، فان ما تدعو إليه يا صديقي العزيز، لن يزيد على عملية 
تلميـع قبيحة لنظام حكم أقبح، فلتفعل الديكتاتورية ما تشـاء بثروة مصر وسياسـاتها 
ومستقبلها، حتى يقضي 
الله أمرا كان مفعولا، أما 
أن يكـون حـزب الوفـد 
التاريـخ  ذو  العريـق 
المجيد هـو الغطاء الذي 
يخدم أهداف الدكتاتور، 
يسـاعد  الـذي  والمحلـل 
الوريـث علـى الوصول 
لكرسـي الحكـم المطلق، 
فـلا، وألف لا، يا أسـتاذ 

سليمان».
أخرى  معركـة  وإلـى 
يـوم  خاضهـا  مختلفـة 
«المصـري  فـي  الأحـد 
اليوم» زميلنا وصديقنا 
حمدي رزق ضـد كل من 
رجـل الأعمـال ومحتكر 

انتـاج الحديد وعضو مجلس الشـعب ورئيس 
لجنة الخطـة والموازنة بالمجلـس وعضو أمانة 
السياسـات بالحـزب الحاكـم وأمـين التنظيـم 
فيه أحمد عـز، وضد وزير الصناعـة والتجارة 
رشـيد محمـد رشـيد، بقولـه عنهما وعـن عدم 
صدور تقرير جهاز حماية المنافسـة عن احتكار 
الحديـد: «أضـم صوتـي إلـى صـوت المهندس 
أحمـد عز، رئيـس مجموعـة عز الاسـتثمارية، 
مطالبا جهاز حماية المنافسـة ومنع الممارسـات 
الاحتكارية بالإسراع في حسم التحقيقات التي 
يجريها الجهاز بشأن اتهام مجموعته بارتكاب 

ممارسات احتكارية يعاقب عليها القانون.
ملـك الحديد يجيـد النقـلات المفاجئـة على 
رقعـة الـرأي العام، يغـازل الرأي العـام بطلب 
إعلان نتائج التحقيقات، عداه العيب، شجاعة 
المهنـدس رشـيد محـل اختبـار، التأخيـر يضع 
الجهـاز والوزيـر في حـرج بالـغ أمـام محكمة 

الرأي العام».

جمعية التقريب بين المذاهب تنتقد القرضاوي
وإلـى اسـتمرار الجـدل والنقـاش حول ما أثاره الشـيخ يوسـف القرضـاوي عن المد 
الشـيعي فـي مصر والعالـم الإسـلامي، وانحاز إليـه البعـض، وهاجمه آخـرون، منهم 
الدكتـور أحمـد عبدالرحيم السـايح عضـو دار التقريب بـين المذاهب الإسـلامية وعضو 
المجامع العلمية وذلك في رسـالة له نشرتها «المصري اليوم» يوم السبت في باب البريد، 
قال فيها: «أفتى الشـيخ شـلتوت شـيخ الأزهـر بصحة مذهـب الإمامية وأذن بتدريسـه 
بالأزهـر، والعمـل به بين المسـلمين، ووافقه الجمـع الغفير من علماء المسـلمين المتفتحين 
والعاملـين لجمع الصفوف ووحدة الإسـلام واسـتعادة مجده وسـيادته، وبالفعل أخذ 
واضعـو قانـون الأحـوال الشـخصية الحالي ببعـض ما جاء فـي كتب الإماميـة خاصة 
كتاب - المختصـر النافع - الذي طبعته ووزعته وزارة الأوقاف بالمجان، وقدم له بعض 
علماء السنة ومنهم الأستاذ محمد الغزالي السقا، واعتمد مجمع البحوث بالأزهر المذهب 
الإمامي من مصادر الفقه الإسـلامي المأذون بتدريسـه والفتوى به، وكانت قد تألفت في 
مصـر جمعية للتقريب بـين المذاهب كان صاحب دعوتها الشـيخ محمـد القمي، وكان من 
اعضائها الشـيخ شـلتوت والشـيخ محمد المدني والشـيخ عبدالمجيد سـليم، رضي الله 
عنهـم، وكلهـم من أنصار السـلفية ولا يزال فـي الأزهر مـن العلماء العقلاء مـن يقولون 
بقولهم، ومن غير المفهوم بعد هذا أن يتزعم المتمسـلفون اليوم حركة الشـعوبية المحرفة 
ضد الشـيعة المعتدلين، كمسـلمين لا كسياسـيين، بما لا يجوز شـرعا ولا عرفا ولا قانونا، 
وهم كثرة هائلة في الوطن الإسلامي حتى انه ليبلغ اليوم عدد الإمامية في بلاد «العرب» 
وحدهـا عشـرات الملايين غير شـيعة الفـرس والهند وباكسـتان وتركيا والشـام وجزر 
الشـرق الأدنـى، والدول الأفريقية وغيرهـا، وهم مئات الملايين ونحـن نرمي إلى تجميع 
أهـل القبلة وتكتيل صف أهل لا إله إلا اللـه، وأن ترخصوا أو تجاوزوا، فعلاج هذا بالتي 
هي أحسن يسير إن شاء الله بقدر ما نحن ضد الشعوبية والعصبية والعرفية والمذهبية 
التي تدمر الإسـلام وهي تظن انها تحييه بادعاء السـلفية، والطعـن في كل من لم يذعن 
لدعـاوى التفريـق والتمزيـق والتعويق والتخلف بـكل أنواعه ومسـاوئه، عن أنس بن 

مالك، كما في صحيح البخاري.
قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاتنا وأسلم واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فلا تحفزوا الله في ذمته»، ويبدو 
لي، أن من ينتسـبون إلى أهل العلم، لو راجعوا أنفسهم لكان أفضل لهم وللمجتمع ولكن 
الغنوصية أغرتهم فنسوا انهم قد انكشفت عوراتهم، وصاروا عقبة كأداء في تقدم الأمة، 

أن جذورهم معروفة، والتلاعب لا يصح في مثل هذه الأمور».
وفـي اليوم التالي - الأحـد - تعرض القرضاوي إلى هجومـين آخرين في «البديل»، 
الأول من الطبيب إيمان يحيى الذي قال: «رغم ما يشاع عن الرجل من اعتدال واستنارة 
نسـبية إلا أنـه طفق ينفخ فـي نار الفتنـة ويؤججها يرفع الشـيخ شـعار مواجهة الغزو 
الشـيعي للمجتمعـات السـنية، وكأن المذاهب جيوش مسـلحة تقوم بالاحتـلال والغزو 
ناسـيا أن الخـلاف القائم على الفكرة لا يمكن حله أو فـي أقصى التقديرات الانتصار فيه 
بالتشـنج وإعلان الحروب، العجيب أن الشـيخ يوسف القرضاوي يبدأ المعركة في مصر 

عبر حديث مع صحيفة «المصري اليوم»».
ثـم يتبع الحديث ببيان للأمة، لم يعرف شـعب مصر طـوال تاريخه نعرة مذهبية بين 
السنة والشيعة وكأن الشيخ لم يسـتكف بنيران الفتنة الطائفية المشتعلة بين المصريين 
المسـلمين والمسـيحيين وأراد أن يضيف فتنة أخرى بين المسـلمين أنفسـهم ولعل الشعب 
المصري قد وجد حلا تاريخيا عبقريا لثنائية السنة والشيعة، من يعرف مصر جيدا يدرك 
أن عقلها السـني يصاحبه هوى البيت وتعلقهم بمزاراتهم ومسـاجدهم، لكن القرضاوي 
يهاجم المصريين فـي عقيدتهم عندما يطلق تصريحات وهابيـة باعتبار المزارات والمقابر 
التـي دفن فيهـا أهل البيت والدعاء لهم من الشـركيات، أخرج الرجـل المصريين من الملة، 
رغـم أنـه يعـرف جيدا قـدر إيمانهم وورعهـم، ويؤكد فـي بيانـه للأمة علـى تاريخه في 
الوقـوف ضـد الصهيونية، والتبشـير الغربـي، ولعل الرجـل كان صادقـا بدرجة ما في 
دفاعه عن نفسـه لكن ذلك لا يمنعنا من سؤاله حول موقفه من حكومة اعترفت وتتعاون 

مع إسرائيل، يقيم في أراضيها، ويحصل على جنسيتها ويتمتع بوافر عطاياها.
هل رفع الشـيخ يوما عقيرته بنقدها أو مجرد عتابها وإذا كان موقف الرجل ضد دولة 
إقليميـة مؤثرة مثل «إيـران» مبررا، فأين موقفه من الدولة التـي يقيم فيها، ويحمل معه 

جواز سفرها؟!».
والهجوم الثاني شنته بسمة عبدالعزيز، وهي طبيبة أيضا، ويبدو أن الأطباء انقلبوا 
على القرضاوي، قالت بسـمة: «ماذا نفهم من هذه التصريحات التي تدق رؤوسنا يوميا 
عـن المد الشـيعي وخطورتـه وعواقبـه الوخيمة علينا وعلى الدول الإسـلامية السـنية 
الأخـرى؟ مـا هي قصـة ذلك الغزو الشـيعي القادم الذي تشـارف مصر علـى الوقوع بين 
براثنـه؟ وما علاقة التبعية السياسـية لدولة مثل إيران أو غيرهـا باعتناق مذهب ديني 
أو آخـر؟ هـل صـارت بريطانيـا مثلا تابعا سياسـيا للسـعودية فـي ظل وجـود الديانة 
الإسـلامية هناك؟ هل يمكن أن يؤدي اعتناق البعض للمذهب الشـيعي إلى أن تتبع مصر 

إيران سياسيا!
إن تسـاؤلات عديـدة تطرح نفسـها إزاء التصريحـات الغريبة المدهشـة التي يطلقها 
الشـيخ القرضـاوي على صفحـات الجرائد في الآونـة الأخيرة وكأنما صارت مشـكلتنا 
الوحيـدة المؤرقـة هي الدفاع والتصدي لمذهب ديني يعتنقـه بضعة آلاف أو مئات الآلاف 
أو حتـى ملايـين المواطنين، صار علينا فجأة إعداد العدة ودق طبول الحرب والاحتشـاد 

للمواجهة.
يحق لنا أن نتسـاءل الآن لماذا لم يبد الشيخ القرضاوي هذه المقاومة الشديدة للغزو 
الثقافـي الأمريكـي أو الغزو الاقتصـادي الصيني واكتفى بمقاومة مذهـب ديني أيا كان؟ 
أليـس الخطر الحقيقـي الذي يحيق بنـا والذي نلمسـه كل يوم هو في انهيـار الاقتصاد 
واتسـاع الفجـوة بين حد الفقـر والغنـى وانقراض الصناعـات المحلية إضافـة الى أزمة 
السلوكيات المنحدرة وسيادة ثقافة الغش والفساد والأنانية والسلبية المطلقة؟ أليست 

هذه المساوئ أجدر بالمقاومة واستنفار الجهود؟».

معركة بين الأقباط بسبب كتابين حول الرسالة
 والرسول رغم مصادرتهما في عهد عبدالناصر

وإلى معارك المسـلمين والمسيحيين حيث قامت مجلة «روزاليوسف» بشن هجوم ضد 
جريـدة «الكتيبـة الطيبية» القبطية، بسـبب انتقاداتها المنشـورة فيها ضدها، لنشـرها 
تحقيقا عن كتاب صدر عام 1959، للكاتب والباحث القبطي الدكتور نظمي لوقا عنوانه - 
محمد الرسالة والرسول - وقامت وزارة التربية والتعليم بتدريسه في المدارس، فقالت 
روز ردا على الكتيبة الطيبية: «روزاليوسـف تشعل نار الفتنة بإعادة طبع كتاب «نظمي 
لوقـا»، هذا هو عنوان التعليق الغريب والملفق الذي نشـرته جريـدة «الكتيبة الطيبية» 
وهـي مطبوعة غير دورية يشـرف عليها أحد الآباء الكهنة وبرعايـة إحدى الكنائس في 
عزبـة النخـل، التعليق غريب لأنه لا يمكن أن يتطرق إلى ذهن أي شـخص يفهم ما يقرأه 
ويعـي ما يـدور حوله أن يوجه لـ»روزاليوسـف» هذا الاتهام إلا لـو كان مغرضا فالمجلة 
حرصـت منـذ صدورها وحتى الآن على إعـلاء قيمة المواطنة ومحاربـة التطرف على كل 

الجبهات.
التعليـق ملفق، لأن المجلة لم تعد طبع كتاب «نظمي لوقا» ولم تسـع لذلك كما جاء في 
متن التعليق وانما نشرت ملخصا وافيا على صفحاتها لكتاب «محمد الرسالة والرسول» 
والـذي صـدر لأول مرة منـذ 50 عاما. والمحـزن في الأمر أن المشـرف على هـذه المطبوعة 
رجـل ديـن وكان أحرى به ألا ينشـر أباطيـل وحتى يحتـرم اللقب الديني الـذي يحمله 
والديـن الذي ينتمي إليـه والذي يحرم الكذب والبهتان ورمي النـاس بالباطل. وعندما 
عثـر زميلنا هاني عبدالله على الكتاب وقرأناه أصابتنا الدهشـة، لـم يكن الكتاب يحمل 
أي شـيء يثير غضب الأقباط أو يؤدي الى هذه الضجـة، فالكتاب رؤية موضوعية لمفكر 
قبطي وجد من خلال قراءته أن رسـول الإسـلام إنسان عظيم فقرر أن يكتب هذه الرؤية 
التـي لا تحمل أي إسـاءة للمسـيحية أو ازدراء بها، ومن المؤكد أن مؤلـف الكتاب لو كان 
يحمل اسـما إسـلاميا لما أثار هـذه الضجة ولا لفت الأنظـار إلا من زاوية الأفـكار الرائعة 
التي حملها، فهناك آلاف الكتب المماثلة التي لم تثر غضب الأقباط إذن الأمر متعلق بكون 
الكاتـب قبطيا ومفكرا معروفا في عصـره وزمنه وهو ما أكده الخبر الذي كتبته الجريدة 
القبطية والتي قالت إن الكتاب كان السـبب الرئيسـي والأوحد لرفض الكنيسة الصلاة 
على جثمانه بعد وفاته وحرمانه منها لما يتضمنه الكتاب من مدح كثير لشـخص رسـول 
الإسـلام في فصول الكتاب، فالتسـاؤل كيف لقبطي أن يمتدح محمدا وصفاته؟ ألا يعني 

أنـه ممنـوع على أي قبطي أن يرى الصفات الحسـنة في رسـول الله ونبي الإسـلام وأن 
يغمض عينيه عن مزاياه؟ وهنا نعود لما كتبه نظمي لوقا في مقدمة الكتاب باعتباره أبلغ 
رد علـى هـذا الجهـل والتعصب الأعمى «إن من يغمـض عينيه عن النور فلـن يضر النور 
شـيئا ولكنه سـيضر عينيـه اللتين لم تريـا النور» لقد كتـب كثير من مفكـري الغرب عن 
عظمة نبي الإسـلام وعن صفاته العظيمة وعن مواقفه الإنسانية الرائعة، وعن تعاليمه 

السمحة دون أن يوجه أحد لهؤلاء أي نقد».
وصدرت مجلة «روز» يوم السـبت، ويوم الأحد، تعرضـت لانتقاد في جريدة «نهضة 
مصـر» اليومية المسـتقلة من كاتب قبطي هو بهيج ميخائيل مرقس، لنفس السـبب الذي 
مـن أجلـه هاجمتهـا الكتيبة الطيبيـة، فقـال معترضا على إعادتها نشـر ملخـص لكتاب 
نظمـي لوقا، الذي أثار معارك، واضطر النظام أيام خالد الذكر الى منعه ومنع كتاب آخر 
صـدر ردا عليـه، وقد ذكرنا بهيـج بالوقائع على الوجـه التالي: «كتاب «محمد الرسـالة 
والرسـول» للدكتـور نظمـي لوقا والصـادر في عام 1959 إبـان الوحدة مع سـورية وقد 
رفض المسـيحيون آنذاك في مصر وفي سـورية أيام الوحدة، وفي ذلك الوقت ظهر كتاب 
«نظمـي لوقـا في الميـزان» ردا على كتـاب لوقا أصدره خطيـب الثـورة العرابية القمص 
سـرجيوس أصـدره من لبنـان وبصدور الكتاب الأخيـر صار لغط كثيـر أزعج النفوس، 
وتلـى ذلك صدور قرار من الجهات المسـؤولة بمصادرة الكتابين ووقفهما وسـحب كتاب 
«محمد الرسـالة والرسـول» من التدريس بوزارة التربية والتعليم عام 59- 60 احتراما 
لمشـاعر الأقبـاط في ذلـك الوقـت، وكان ذلك قـرارا حكيما لـدرء أي فتنـة متوقعة، وفي 
عصـر متقـدم نحـن فيه الآن يجـب أن نتقدم معه، يحـدث ما لا يجب أن يكـون فقد قامت 
«روزاليوسـف» بنشر الكتاب على حلقات في وقت أمسى فيه الاحتقان الطائفي ساخنا، 
هـذا التوجـه من «روزاليوسـف» أيضا يؤكده خبر آخر هو نشـر مانشـيت على الغلاف 
يقول «الكنيسة تمنع مذكرات الأب متى المسكين ونحن نواصل نشرها» وليس من تعليق 
على ذلك والواضح أن كل ما هو ضد الكنيسـة يلقى اهتمام «روزاليوسـف» بالنشر! وكم 
كنـت أتمنى مـن مدير التحرير أن يعود بالتاريخ إلى حوالـي نصف قرن ويبحث أمر هذا 
الكتـاب وتداعياتـه فقد كتـب لوقا كتبا أخرى بعد الكتاب الذي سـبب أزمـة يوما ما منها 
«التقـاء المسـيحية والإسـلام» مكتبة مدبولي، ثم عـاد ليصدر كتابه الـذي يجب أن يقرأ 
وهـو «علـى مائدة المسـيح» مكتبة مدبولي - وقد قـدم للكتاب الأخير هـذا الراحل الانبا 
غريغوريوس أسـقف البحث العلمي وقتها في التقديم للكتاب سطر بمعاني الواقع الذي 
قـرأه بأن نظمي لوقا نهل من كل موائد العالم لكنه لم يجد أشـهى من مائدة المسـيح» فما 
رأي الأستاذ محمد هاني الذي اختار هذا الكتاب وأعده للنشر، أقول لأسرة مجلس إدارة 
«روزاليوسـف» حتى لو أن هذا النشـر سيدر على المجلة دخلا جيدا فسلامة الوطن أغلى 
آلاف المرات من هذا الفكر فمصر مطحونة ومسـتهدفة كما أن هناك جهلا شـديدا يسـيطر 
على عقول الكثيرين، لا يفرق بين المتعلمين والجهلاء، هو سموم تبثها إلينا مصادر كثيرة 

وعن جهل يتقبلها البعض نطلب إلى الله أن يرحمنا جميعا من هذه الموجة المدمرة».

الرئيس فاجأ الصحافيين 
بالعفو عن رئيس تحرير «الدستور»

وأخيـراً إلى قضية الحكم بحبس زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم 
عيسـى، والمعلومـات الجديـدة التي ألقى الأضـواء عليها يـوم الاثنين صاحبنا اليسـاري 
إبراهيـم السـايح في عمـوده اليومي الحيـوي، بـ»البديـل» - للكبار فقـط - وهي - كما 
قـال وادعى - والعهدة عليه فيما روى: «اسـتاء كل الناس من الحكم الصادر ضد إبراهيم 
عيسـى، ولكـن أحدا لم يعبـأ بالأطراف الأخرى في هـذه القضية لم يهتم أحـد بالدفاع عن 
حـق المحامي الذي رفع هـذه القضية وكيلا عن مصر ورئيسـها وبورصتها واسـتثماراتها 
وأموالهـا وحاضرهـا ومسـتقبلها، لـم يهتم أحـد بالدفاع عن الأطفـال الذين قـال المحامي 
المذكـور في دعـواه، انهم قرأوا جريدة «الدسـتور» ذات يوم، فوجدوهـا تقول ان الرئيس 
مريـض فأصابهـم الحـزن الشـديد، ورفضـوا الذهاب الـى المدرسـة، وامتنعوا عـن الأكل 
والشـرب واللعب والمذاكرة ومشاهدة التليفزيون خشية أن يتفاقم مرض السيد الرئيس، 
ويتحول الى مأسـاة تطيح بأمن واستقرار الوطن الحبيب، الآن فقط عادت الابتسامة الى 
وجوه الأطفال، أنجال المحامي بعد أن قرر القضاء المصري الشـامخ، أن الرئيس بخير وأن 
مصر بخير، وأن «الدستور» كاذبة، فترة العقوبة القصيرة قد لا تعجب الأطفال الأبرياء أو 
تشـفي غليلهم، ولكن والدهم قادر بإذن الله على رفع قضايا أخرى تضع كل صحافة مصر 

في السجن أو بيت الطاعة».
طبعا، طبعا، فالأطفال أحباب الله، ومن «البديل» إلى «وفد» نفس اليوم - الاثنين - مع 
زميلتنا وصديقتنا ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والأديبة سـكينة فؤاد، ورأيها 
فيمـا يحدث وهو: «الغارقون في بحور الفسـاد تعلقوا بقشـة أطلقوا عليها شـائعة صحة 
الرئيس للانتقام من الصحافة الملعونة التي أشـبعتهم فضحا لفسـادهم، وحبس إبراهيم 
عيسـى إنذار لجميع الكتـاب المحترمين الذين لا يبيعون ذمة ولا ضميرا ولا وطنا اشـتروه 
وباعـوا أعمارهم فـداء لكل كلمة حق، إبراهيم عيسـى في السـجن ولا جرائم ولا مجرمين 
ولا سـجناء في مصائب هي في جميع الأعراف الإنسـانية والأخلاقيـة والقانونية كوارث 
قومية، الآلاف من شـهداء الفسـاد يسـقطون في الدويقة وفي عبارة (السـلام) وبأكياس 
الـدم الفاسـدة، الأبطال في الكوارث الثلاث مـن أركان النظام ورموزه ولجنة سياسـاته، 
الآلاف من الشـهداء يسـقطون بالملوثات القاتلة في الغذاء والماء والهواء بشهادات موثقة 
لأكبر مراكزنا العلمية وبشـهادات دولية، صفقات بيع مصر بالعمولات، الملايين من شهداء 
انهيـار التعليـم والصحة والشـباب والبطالـة ونهب الأراضـي مجانا وبيعهـا بالمليارات 
وتجريـف أخصب أراضـي مصر وتحويلها إلى منتجعات عمرانية ومشـروعات سـياحية 
وخصخصـة وبيـع قلاع مصر الصناعيـة، وتحويل مصر الى أكبر مصنع للفسـاد ونموذج 
تاريخي له، هذه بعض فقط من رؤوس الموضوعات وأحدث قضايا الفسـاد التي فضحتها 
ووثقتهـا الصحافة المسـتقلة أو الملعونة المطلوب رؤوسـها وأقلامها وإنهـاء وجودها التي 

جاء الانتقام منها متخفيا في ادعاء ودعوى شائعة صحة الرئيس».
لكـن حدثـت مفاجأة بإصـدار الرئيس مبـارك قرارا بالعفـو عن عيسـى، وإلغاء الحكم 
ضده، وهو ما اسـتقبله الصحافيون بالابتهاج، فقد كنا نتوقع أن يصدر قرار النائب العام 
بوقف تنفيذ حكم الاسـتئناف بالسجن شهرين الى حين النظر في الطعن المقدم ضد الحكم 
أمام النقض، لكن القرار جاء مخالفا للتوقعات، تماما بل اقول ان القرار جاء ضربة لمحاولة 
فاشلة من مدة بسجن عيسى ستة أشهر، وقد رحبت «الدستور» بالقرار وكتبت تعليقا في 
صفحتها الأولى قالت فيه: «استقبلت «الدستور» خبر العفو الرئاسي بارتياح بالغ فالعفو 
يشـير إلى إدراك الرئيس مبارك شـخصيا خطورة الحكم على صحافي بالسجن لمجرد أنه 
أدى مهمتـه الصحافيـة بالصورة التـي يمليها عليه ضميـره ويعطي رسـالة واضحة لكل 

رموز النظام ومؤسساته وكل من يحاول مداهنة الحاكم بإقامة قضايا ضد الصحافيين.
العفو الرئاسي يصحح خطأ ما كان له أن يقع، فالقوانين المقيدة لحريات الصحافة يجب 
اسـتئصالها من جذورها وليس فقط معالجتها بالاسـتثناءات، وعليه، فإن «الدستور» إذ 
تحيـي رئيس الجمهورية وتشـيد بقـراره الصائب فإنهـا تطالبه بضـرورة الوفاء بوعده 
السـابق - الـذي طـال انتظار تنفيـذه - بإلغاء عقوبـة الحبس في قضايا النشـر حتى لا 
يتحول عفوه الرئاسـي الى اسـتثناء حميد يؤكد قاعدة ليست كذلك، «الدستور» تعرضت 
وما زالت إلى كم هائل من القضايا، كم هائل من السـيوف المسـلطة على رقاب صحافييها، 
ومعهـا يعاني عدد كبير من الصحف التي تحاول اسـتقصاء الحقائق في دولة تغيب عنها 
الشـفافية وتكافح للحصول على معلومة في دولة تسعى لإخفاء المعلومات، السيف الذي 
يهدد «الدستور» يهدد صحفا أخرى، شيخ الأزهر يهدد بسجن كاتبنا الكبير الأستاذ عادل 
حمـودة رئيس تحرير «الفجـر»، الحزب الوطني بقياداته وأفراده يهددون بسـجن أربعة 
رؤسـاء تحرير والقارب المهترىء لا يكفيه رتقا هنا وآخر هناك، وتشـدد «الدسـتور» على 
موقفها الراسـخ الـذي لا يتغير مـن القضايا الوطنية، هكـذا كان موقفها قبـل الحكم وبعد 
الحكم قبل العفو وبعد العفو موقفها القائم أساسـا على مواجهة الاستبداد متى كان وممن 
كان، كما تؤكد على أن خصومتها مع النظام كانت وما زالت خصومة حول القضايا الوطنية 

ومن أجل المصلحة العامة، وليست خصومة أشخاص أو مصالح خاصة.
سـوف يخـرج الكثيـرون للهتاف كل سـيغني على ليـلاه، لكـن هتافنا اليوم «عاشـت 

صحافتنا حرة»،».
وهكذا يكون بارك الله لنا فيه، وضع شـيخ الأزهر في موقف غاية في الحرج، لسـببين 
الأول أن الشيخ محمد سيد طنطاوي كان قد طالب من قبل بجلد الذين يطلقون الشائعات، 
عن صحة الرئيس، وها هو الرئيس نفسـه لا يجلد عيسـى، وانما أسـقط الحكم القضائي 

واجب النفاذ بسجنه شهرين.
وأمـا السـبب الثاني، فهـو أن شـيخ الأزهر مضطـر الآن للتراجـع عن موقفـه الرافض 
للتنازل عن دعواه ضد صحيفة «الفجر»، ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عادل حمودة 
وزميلنا محمد الباز، أم يا ترى، سـيواصل عناده، ليثبت انه متمسـك بحقه وأن بارك الله 

فيه فرط في حقه!

تواصل الهجمات ضد القرضاوي بسبب المد الشيعي.. إشادة بالمواقف السياسية لهيفاء وهبي وتحية كاريوكا

عفو مبارك عن إبراهيم عيسى يضع شيخ الأزهر بموقف حرج.. خلافات حول نتائج حرب أكتوبر
القاهرة - «القدس «العربي» - من حسنين كروم:

 كان الخبــر الرئيســي والمثير للفرحة والبهجة فــي الصحف المصرية الصادرة أمس عن القرار الذي أصدره الرئيس مبارك بإلغاء الحكم بســجن 
زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير «الدســتور» اليومية، المستقلة، في قضية إشــاعة مرضه، وقيام الأمن بمنع مسيرة قافلة جماعة فك 
الحصــار عــن قطاع غزة، والقبض على زميلنــا وصديقنا الأمين العام لحزب العمل المجمد، مجدي أحمد حســين، وآخرين قبــل منفذ رفح، واختيار 
وزير المالية الدكتور يوســف بطرس غالي، رئيســا للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، واستمرار الانهيار في البورصات 
العالمية، وعشــرات التصريحات لوزراء ومسؤولين عن تحسن الأوضاع المعيشية والمشروعات وهي مكررة، وقد تجاهلوا الحالة الحقيقية للغالبية 
الساحقة، وما فعلوه فيها بسياساتهم، وهو ما كشفه لنا أمس في الوفد زميلنا عمرو عكاشة إذ كان الرسم عن لص يصوب مسدسا لمواطن ممزق 
الملابــس وحافي القدمين، ويريد ســرقته، لكنه فوجئ برئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيــف يقف خلفه ويقول له وهو يكاد يموت من الضحك: - ما 

تحاولش، أنا لسه، منفضه.
ونشــرت الصحف عن طلب النيابة اســتدعاء الفتيات الثلاث اللاتي تعرضن للتحرش الجنســي ثاني أيام العيد، واســتمرار حبس اثنين، وتقدم 
عدد من أعضاء مجلس الشــعب بطلبات لتشــديد العقوبات على التحرش، ومقتل اثنين في معركة ثأرية بين عائلتين في محافظة حلوان، والقبض 
على مزارع تزوج من شقيقتين، بوثائق رسمية، وأنجب من الأولى اثنين ومن الثانية واحدا، ومصادرة عشرين ألف قرص من نوع جديد، من منشط 

جنسي أقوى من الفياغرا، ولم يتم نشر اسمه حتى يستفيد منه المساكين إياهم، ونحن لسنا منهم بعون الله.
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ليفني والاختبار الايراني
■ في الاسـابيع الاخيرة يشتد الانشـغال الاعلامي والسياسـي بامكانية أن تهاجم 
اسـرائيل المنشـآت النووية الايرانية، على خلفية الفشل الذي يلوح في الافق للمسعى 

الدبلوماسي وللعقوبات في وقف برنامجها النووي. 
وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنير، قدر في مقابلة مع «هآرتس» بان اسرائيل 
باتـت تسـتعد لمثل هذا الهجوم وانها سـتهاجم ايـران قبل أن تحصل هـذه على القنبلة 
النوويـة. وحسـب اقوالـه فـان «اسـرائيل قالت انها لـن تنتظر الـى أن تكـون القنبلة 

جاهزة، والايرانيون يعرفون ذلك. الجميع يعرف».
كوشـنير ليس اسـتثنائيا. كُتاب رأي ومحللون في اسـرائيل يتحدون في الاسابيع 
الاخيرة رئيسـة الوزراء المرشحة تسيبي ليفني، في مسـألة اذا كانت ستكون شجاعة 
ومصممـة بمـا فيـه الكفاية لاتخـاذ «قـرارات مصيريـة» بالنسـبة لايران ـ وهـو غطاء 

مكشوف لقرار بعملية عسكرية.
 القيادة السياسية بالذات لطفت رسائلها بالنسبة للتهديد الايراني. رئيس الوزراء 
المنصرف ايهود اولمرت قال ان على اسـرائيل أن تعترف بقيود القوة لديها حيال ايران 
والا تفكـر فـي أن تنجـح وحدها فـي المكان الذي فشـلت فيه القـوى العظمـى. واقترح 
اولمـرت «دعونـا نكـون اكثـر تواضعا ونعمـل في اطـار قدراتنـا». اما ليفنـي فقالت ان 
اسرائيل ستعيش ايضا الى جانب ايران نووية: «اسرائيل يمكن أن تعيش، واسرائيل 

ستعيش».
ولكن في الظروف الناشئة، يشتد التخوف من أن تتعرض ليفني الى ضغط ـ واغراء 
ـ بان تأمر بعملية عسكرية ضد ايران، كي تزيل الشكوك بشأن ملاءمتها لزعامة الدولة 

وقدرتها على الوقوف في وجه الضغوط.
النقد الاساسـي الذي تصدت له ليفني اثناء منافسـتها في التمهيدية تعلق بانعدام 
تجربتهـا في اسـتخدام القوات العسـكرية واتخاذ القـرارات بعملية عسـكرية. كما أن 
المقرب منها النائب تسـاحي هنغبي، تسـاءل في مقابلة مع يوسـي فيرتر في «هآرتس» 
هذا الاسـبوع اذا كان لليفني «الشـحنات والقوى» التي كانت لعدد من رؤساء الوزراء 
السـابقين. هنغبـي يعتقد بان اسـرائيل يمكنهـا ان تهاجم ايران، اذا لـم يفعل احد آخر 
ذلـك.  اذا مـا نجحت في تشـكيل الحكومة، يجـدر بليفني أن تحترس من اغـراء عملية 
تظاهـر عسـكرية ضـد ايران. فهـي وقفت الـى جانب اولمـرت، حين اغراه الخـروج الى 
الحـرب في لبنان في صيف 2006، ضمن امور اخـرى كي يثبت انه رغم انعدام تجربته 

العسكرية، فهو شجاع وجدير بقيادة الدولة بقدر لا يقل عن ارييل شارون.
القـرارات حـول ايـران يجـب ان تتخذ في ظـل اقصى التـروي والتفكـر وفقط وفقا 
لتقديرات اسـتراتيجية للوضع اساسـها: هل اسـرائيل قادرة بقواها الذاتية ان تحبط 

أو تشوش على مدى الزمن البرنامج النووي الايراني؟
وهـل الثمـن المرتقـب لمثـل هـذه العملية، بنـار الصواريـخ علـى الجبهـة الداخلية، 
بالعمليات الارهابية وبالحسـاب الدموي الطويل مع الشعب الايراني يساوي المخاطر 

حتى لو سجل نجاح تكتيكي؟
محظور ان تكون اعتبارات المكانة الشعبية الجماهيرية والتغطية الاعلامية لرئيسة 
الوزراء ان تلعب دورا في مثل هذا الحسـم المصيري. اختبار ليفني لن يكون في اصدار 
الامـر بالاقـلاع لسـلاح الجو، بـل في التـروي والتفكيـر الذي سـتبديه حيـال التهديد 

الايراني والدعوات للعمل ضده بالقوة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/10/6

امير اورن

■ المديـر العـام للجنة الطاقـة النووية 
عشـية  سـارع  حـورب  شـاؤول  الدكتـور 
رأس السـنة لالقـاء خطابه امـام الجمعية 
العمومية لوكالـة الطاقة النووية في فيينا 
محذراً من خلاله وبصورة مبطنة واضحة 
من تسـلح ايران وسـورية نوويـاً. وبينما 
كان يتحدث جاء دور علي اشـقر سلطانية 
الممثـل الايرانـي لـدى الوكالـة وعبـر عـن 
شـعوره بالمرارة لتسـامح المجتمع الدولي 
مع السـلاح النووي الاسرائيلي ولم ينشأ 
اي تمـاس بـين الاثنـين لانهمـا تحدثـا من 
زاويتـين مختلفتين من القاعـة. حورب هو 
عميد احتياط لسـلاح البحريـة ومن قادة 
الغواصات الذين لا تسـارع صحف العالم 
لنسـبة قدرة التسلح الاسـتراتيجي اليها. 
اللقـاء انتهـى وعيد الغفران علـى الابواب 
مثلما كان قبل 35 عامـا والتحدي الايراني 

يبدو منيعاً امام الردع الاسرائيلي.
السـادس مـن تشـرين الاول (اكتوبر) 
ليـس ذكرى حـرب الغفـران 1973 بـل انه 
محطـة هامة في حيـاة القائديـن العربيين 
اللذين شـنا الهجوم حينئذ على اسرائيل. 
عيـد ميـلاد حافـظ الاسـد وذكـرى مـوت 
انور السـادات. همـا كانا شـريكين للحظة 
وحليفـين قيد الشـرط ـ الاسـد ارتكز على 
هـذا  عـن  تخلـى  والسـادات  السـوفييت 
الحليـف لصالـح المناعم الامريكيـة. ولكن 
الخطـوات التـي اقدمـا عليهـا تشـير الـى 
النوويـة الايرانيـة ذات تأثيـر  القـوة  ان 
ردعـي محدود فـي نظـر القـادة الاجانب. 
هذا السـلاح يدفـع هذه الدول الـى قنوات 
جديدة وتدريجية اكثر من كبح مسـاعيهم 
لضرب اسـرائيل وازالتها بضربة واحدة. 
الردع النووي المنسـوب لاسرائيل لا يؤثر 

الا على محور الزمن وليس غيره.

السـادات سـعى من  خلال عبور القنال 
للحصـول علـى انجـاز عسـكري محـدود 
ـ  واسـعة  سياسـية  زحزحـة  لاحـداث 
اعـادة كل سـيناء كمقدمة لاسـتعادة باقي 
الاراضـي التـي احتلـت فـي 1967. هزيمة 
اسـرائيل داخـل الخـط الاخضـر لـم تكـن 
عمليـة في نظـره لأسـباب مختلفـة ومنها 
لاسـرائيل  المنسـوبة  النوويـة  القـدرة 
والتـي ستسـتخدم فـي حـالات الطوارئ 
الوجودية. السـادات ابعد السوفييت عن 
بلاده (باسـتثناء لواء صواريخ السـكاد) 
فـي  الاسـد  الامريكـي.  المعسـكر  وفرغـوا 
المقابل استعان بالسوفييت في حرب 1982 
ايضا واستضاف بطاريات صواريخ ارض 
جـو بعيدة المدى من طراز سـام (5) مهددة 
كل المنطقة الممتدة بين تركيا وحيفا وارسل 
السـوفييت اليه الاف المدربين والمرشـدين 
العسـكريين. الاسـد بنـى قـوة صاروخية 
كيماويـة  حربيـة  ورؤوسـاً  ارض  ـ  ارض 
وبيولوجيـة لتكـون قـوة مضـادة للـردع 

النووي الاسرائيلي.
الان يلمـح لنـا بشـار الاسـد ان الخيار 
بيـد القدس وواشـنطن. ان ارادوا تزحزح 
نحو الغرب وقبل بوجود اسرائيل. وان لم 
يرغبوا ـ سيبقى تحت المظلة الايرانية التي 
سـتصبح بعد حين مظلة نووية. قبل سـنة 
اتضـح ان القـوة الاسـرائيلية وحتى قرب 
دمشق من الجولان والمدرعات الاسرائيلية 
التـي تصول وتجـول من خـلال المناورات 
لـم تردع سـورية مـن الاقدام علـى اختيار 
طريـق كـوري شـمالي مختصـر للوصول 
للسـلاح النـووي. قصـف المفاعل مـن قبل 
اسرائيل في السادس من ايلول (سبتمبر) 
الماضي برهن عن الاصرار الاسرائيلي على 
احباط مسـاعي سـورية القريبة للحصول 
علـى السـلاح النـووي الا انـه كشـف في 
نفس الوقت عجزها امام الاصرار السوري 
القـوة  علـى  للحصـول  للعـودة  المشـابه 
الوقـت  ذات  وفـي  والردعيـة  العسـكرية 

مواصلة دعم الارهـاب والتزود بصواريخ 
اكثر دقة من السابق.

كتاب «حرب رامسفيلد» (2004) لريفان 
صاغتـه  سـريا  تقريـراً  يـورد  سـكربورو 
اسـتخبارات وزارة الدفـاع (الــ دي.آي.
ايه) مـن عـام 1999 ومع توقعـات من عام 
بـأن  الاظهـار  كان  نشـر  مـا  هـدف   .2020
بوش لـم يبتدع التهديد المـزدوج  العراقي 
الايرانـي لأنـه كان ملحوظـاً منـذ عهـد  ـ 
كلنتون في تقرير «مرشـد للعقود القادمة» 
مـن اعـداد الجنـرال باتريك يوز. يـوز قام 
باحصـاء ترسـانة السـلاح النـووي لدى 
اسرائيل وقال انها تبلغ 60 ـ 80 قنبلة وانها 
ستصبح 65 ـ 85 في نهاية العقد الثاني من 
القـرن. ايـران والعـراق سـتحصلان على 
السـلاح حتـى عـام 2020 من (صفـر ـ 20) 
سـلاحاً نووياً لـكل واحدة. هـذا كتب قبل 
ازالـة نظام صدام عن الخارطـة. اما ايران 

فما زالت هناك.
اليـوم  يصلـح  العالـم  فـي  موقـع  كل 
للتوجيـه المدمـر. الادبيـات العالمية حافلة 
اليـوم بالتخمينـات حـول مواقـع الـذرة 
والسـوريون  الايرانيـون  الاسـرائيلية. 
يصلـون  قـد  المتعصبـون  والاسـلاميون 
الـى الاعتقاد بأن توجيـه الصواريخ لهذه 
المواقع قد يضعف المنظومة الاسـتراتيجية 
سـتعرقلها  الاقـل  علـى  او  الاسـرائيلية 
وتشوشها من دون ان يعطي ذلك اسرائيل 
النـووي  السـلاح  لاسـتخدام  ذريعـة 
ضدهـم. الاسـتنتاج السـيء مـن ذلـك هو 
لاسـرائيل  المنسـوب  النـووي  الـردع  ان 
بـلا قيمـة حقيقية بعـد مـرور 35 عاما على 
حـرب الغفـران. هذا الردع ثنـى صدام عن 
استخدام السـلاح الكيماوي والبيولوجي 
فـي عـام 1991 الا ان الاعتمـاد عليه وحده 
دون السعي الصادق للسلام سيكون وهما 

فادح الثمن.    

هآرتس 2008/10/6

انه وهم فادح الثمن دون السعي الصادق للسلام

ردع نووي محدود الضمان
يارون لندن٭

■ «اسـتراتيجية الضاحيـة» هـو 
تعبير مرشـح لان يتجذر في الخطاب 
الامني. الضاحية هي الحي الشـيعي 
حـرب  اثنـاء  والتـي  بيـروت،  فـي 
لبنان الثانية جعلهـا طيارونا مدينة 
اشباح. غادي آيزنكوت، قائد المنطقة 
الشـمالية، فـي مقابلة مـع «يديعوت 
احرونوت» نشـرت يـوم الجمعة قال 
امـورا واضحة اساسـها: في الصدام 
التالي مع حزب الله لن نكبد انفسـنا 
وسـائل  الاف  عشـرات  صيـد  عنـاء 
دم  نسـفك  ولـن  الصواريـخ  اطـلاق 
جنودنـا فـي محاولة السـيطرة على 
«المحميـات الطبيعيـة»، بـل سـندمر 
احتجاجـات  نخشـى  ولـن  لبنـان 
قريـة   160 الــ  سـنقوض  «العالـم». 
القواعـد  اصبحـت  التـي  شـيعية 
العسكرية الشـيعية ولن نوفر البنى 
التحتيـة للدولة التي يسـيطر عليها 
حزب الله عمليا. هذه الاسـتراتيجية 
ليسـت تهديـدا جـاء بزلة لسـان من 

ضابط متحمس بل خطة مقرة.
حتى الان لم يتم تبني «استراتيجية 
حاولـت  اسـرائيل  لان  الضاحيـة» 
«اللبنانيـين  بالتمييـز بـين  التمسـك 
الاخيـار».  «اللبنانيـين  و  الاشـرار» 
اذا مـا ضربنا «الاشـرار» فقـط، هكذا 
فكرنا، سـيتعزز «الاخيـار». ولكن ها 
هم «الاشرار» بالذات يسيطرون على 

البلاد المجاورة.
الان لبنـان كلـه هو موقـع ايراني 
متقـدم. حكامـه هم تقريبا شـرعيون 
لان حكمهـم يعكـس موازيـن القـوى 
الحقيقيـة فـي الدولـة. الديمغرافيا، 
الذاتـي،  الامـن  العسـكرية،  القـوة 
روح  الاجتماعيـة،  التحتيـة  البنيـة 

المعركة والدعم مـن الخارج تقف الى 
جانب نصرالله. 

لأن  شـر  هـذا  وخيـر.  شـر  هـذا 
فـي شـمالنا تسـكن دولـة كلهـا نيـة 
مبيتـة. هـذا خير لانـه لم يعـد هناك 
حاجـة لتمييـزات معقدة. مـن ناحية 
للاسـتراتيجيين  الجديـدة  النظـرة 
الاسـرائيليين، لبنان هو عدو وليس 
فسيفسـاء معقدة مـن الكتـل، يوجد 
بينهـا اعـداء ويوجـد بينهـا ضحايا 

لوضع ليس في سيطرتنا. 
رغـم التغييـر الثوري فـي الوضع 
أن  اعتقـد  لا  الداخلـي،  اللبنانـي 
«استراتيجية الضاحية» كانت لتنال 
الشرعية الرسـمية لو لم تتغير رؤية 
القـادة  بكل معانيها  ومسـؤولياتها. 
التغيير لـم يتم كنتيجة لعملية تفكير 
مرتبة، بل كنتيجة للوعي الذي تسلل 
ببـطء الـى رؤوسـهم وادت بهم الى 
الاسـتنتاج بانـه يجـب القـاء كامـل 
المسـؤولية على جيراننا جراء افعال 

زعمائهم. 
الذكيـة  محاولاتنـا  فـي  فشـلنا 
عـن  الابريـاء  الافـراد  بـين  للتمييـز 
فـي  فشـلنا  الخطائـين.  زعمائهـم 
«النـاس  بـين  للتمييـز  مسـاعينا 
آبـاء  ايضـا  لهـم  الذيـن  البسـطاء 
وابناء» وبين من يحرضون بسـطاء 
الشـعب اولئـك. ودون أن نقول ذلك 
صراحة توصلنا الى الاسـتنتاج بان 
الشـعوب مسـؤولة عن زعمائها. من 
فـي  الفلسـطينيون  عمليـة،  ناحيـة 
غـزة كلهم خالـد مشـعل، اللبنانيون 
هم كلهم نصراللـه والايرانيون كلهم 

احمدي نجاد.
خسـارة أن هـذا المفهوم لـم يؤخذ 
به في الايـام الاولى بعد الانسـحاب 
مـن لبنـان، خسـارة أنـه لـم يؤخـذ 
بـه فـور «فـك الارتبـاط» عـن غـزة 

وصليـات الصواريـخ الاولـى نحـو 
النقب الشـمالي. في الحالتين اوهمنا 
انفسـنا بان «الشعب» ليس زعماءه، 
وان «الشـعب» فقـط لرزقه يسـعى، 
بل انه أسـير لدى «الاسـس المتطرفة 
وغيـر المسـؤولة». لـو اننـا اتخذنـا 
فـورا «اسـتراتيجية الضاحية» لكان 
كنـا  باننـا  الافتـراض  المعقـول  مـن 
وفرنـا علـى انفسـنا مشـاكل كثيرة. 
«الضاحية» في غزة كانت سـتوضح 
ان  رأينـا  فـي  ليـس  بـان  لحمـاس 

نضربهم ضربة متوازنة. 
هـي  الضاحيـة»  «اسـتراتيجية 
وصفة التفكير الجامـد لمعظم العرب. 
هـم  «الصهاينـة»  لهـم،  بالنسـبة 
هـم  «الصهاينـة»  ولكـن  مجرمـون، 
عموم اليهود مواطنو اسـرائيل وكذا 
اليهود الذيـن لا يؤيدون الصهيونية 
على الاطلاق. والدعائيون العرب من 
المتعلمين في الغـرب وحدهم يميزون 
وبـين  الصهيونيـة»  «الحكومـة  بـين 
الشـعب اليهـودي «الـذي ليـس لنـا 
معـه أي نـزاع تاريخـي وعشـنا معه 

بانسجام على مدى مئات السنين».
تفكيـر  نمـط  نتبنـى  ان  اقتـرح  لا 
الاسـتنتاجات  فقـط  بـل  العـرب 
الناشـئة عن وضع ثابت حيث تتنكر 
فيـه دول ومنظمـات سياسـية تدعي 
تدعـي  عمـن  لمسـؤولياتها  التمثيـل 
تمثيلهـم، واقصد الوضـع الذي يعبر 
فيه المواطنون العرب عن اسـتيائهم 
مـن انهـم يعاقبون بسـبب زعمائهم، 
ولكن يخافون مـن زعمائهم اكثر مما 
يخافـون منا. يجـب ان نعمل على أن 
يكـون الخوف الـذي نفرضـه عليهم 

اكبر.

٭ كاتب يساري سابق
يديعوت 2008/10/6

تدمير لبنان في الصدام التالي خطة مقرة

كلهم نصرالله

كوبي نيف

رجـال  بعـض  اجتمـع  السـنة  رأس  قبيـل   ■
الاحتيـاط كـي يتباكـوا علـى صفحـات «يديعـوت 
«قاطـع  فـي  الاخيـرة  خدمتهـم  علـى  احرونـوت» 
حلميش في منطقة بنيامين»، غربي رام الله. «لا احد 
منهم تصور»، وصف المراسل مشاعرهم، «ان يخرج 
رجـال الاحتياط اولئـك مضروبين، مهانـين، مذلين، 
ضحايا رجال المواقع الاسـتيطانية الذين جاؤوا هم 
لحمايتهم». وقد جمعتهم الصحيفة «كي يرووا قصة 
الاحتياط تلـك. قصة الفوضى في هـذا الاقليم الذي 
اصبـح الغـرب المنفلت، وكل ما من شـأنه أن يحصل 
هنـا اذا لـم يتغير شـيء اساسـي فـي العلاقات بين 

المستوطنين والجنود».
وهاكم قصة اخرى: «قبل 15 مترا من البوابة (في 
الموقـع الاسـتيطاني) قفز من بين الشـجر طفل ملثم 
وخـرق اطارين لسـيارة الجيـب المدنيـة... وعندها 
خـرج نحـو 20 ملثمـا بـدأوا فـي محاولـة الهجـوم 
علـى رجـل الادارة... كنـا بالاجمـال سـتة مقاتلـين 
وسـائقين... لدى واحد من الفتيـان من الموقع كانت 
سـكين كوماندو كبيرة فـي حزامه. جنـدي أخذ منه 
السـكين، وعندها كل الفتيـان هجموا عليه والوضع 
خـرج عن نطـاق السـيطرة... سـمعت احـدا يهتف 
«اطلـق الكلـب»، وعندهـا شـعرت بعضـة قوية في 

ساقي اليسرى».
«لو كان الحديث يدور عن عرب، لكنا اسـتخدمنا 
وسـائل تفريق المتظاهرين او بأسوأ الاحوال اطلقنا 
النـار على أحـد ما في ركبتـه»، يقول قائد السـرية، 
مهنـدس فـي شـركة تكنولوجيـا عليـا، «ولكـن في 
مثـل هذه الحالـة لا يمكنـك ان تفعل ذلك مـن ناحية 

ضميرية». 
نائـب قائـد الكتيبة، هـو ايضا رجـل تكنولوجيا 
عليـا، يواصـل الرواية فيقـول: «هاجمنـا تقريبا 15 

شـابا، حاصرونا، رشقونا بالحجارة، بصقوا علينا 
وشـتمونا بشـتائم فظيعة للغايـة... عندما واصلنا 
محاولة اجتياز ذلك وقع اسـتفزاز جسـدي حقيقي. 
الصحيفـة  ومراسـل  لكمـات».  ركلات،  ضربـات، 
يضيـف فيقول انه «فقط بجوار الموقع الاسـتيطاني 
لاحـظ مقاتـل مـن القـوة بـان «يـده انتفخـت. فـي 

المستشفى... تبين ان اليد مكسورة». 
«انا مقاتل، أنا اعرف كيف اسـتخدم السـلاح، أن 
اتصـدى للمخربين. لو كان قبالتي خمسـون مخربا 
لانهيـت ذلك دون مشـكلة مع ثلاثة جنـود آخرين»، 
يتباكـى، قائـد سـرية اخـرى فـي الكتيبـة، «ولكـن 
هنـا شـعرت ان احدا مـا بصق في وجهـي. وما كنت 
اسـتطيع فعـل ذلـك». بـل انـه يضيـف : «يكفـي ان 
يـرد جنـدي واحد بشـكل مغايـر فيطلق النـار على 
مسـتوطن ليكون هذا برميـلاً متفجـراً. بداية حرب 

أهلية». 
علـى الاقـل شـيئان هامـان يصـدران عـن هـذا 

التباكي: 
أولا، واضـح أنـه فـي هـذه البـلاد يوجـد عمليـا 
قانونان مختلفـان لليهود وللعرب، وان اسـتخدام 
وسـائل فـرض القانـون لا يتم بناء علـى عمل خرق 
القانون بل حسـب قوميـة خارق القانـون ـ لليهود 
الملثمين الذين يهاجمون الجنود والشرطة بالحجارة 
والسكاكين لا يفعلون شيئا. اما للعرب الملثمين الذين 
يهاجمـون الجنود بالحجارة والسـكاكين فيطلقون 

النار ويقتلون.
ثانيـا، الحـرب الاهليـة بـدأت منـذ زمـن بعيـد، 
كمـا  فيهـا،  ينتصـرون  المعربـدون  والمسـتوطنون 
تصفـون انتـم، إذ انكـم انتـم المتباكـون تخضعون 
لعنفهـم ولا تـؤدون مهامكـم، وهـي فـرض القانون 
بشـكل متساوٍ على كل المعربدين ـ يهودا وعربا على 

حد سواء.

معاريف 2008/10/6

د. غابي افيتال٭

■ دائرة البحوث في شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية فـي السـنوات مـا قبل حـرب الايام 
السـتة قدرت بالاجماع بان مصر لن تتورط مع 
اسـرائيل في الوقت الذي تعيـش فيه حربا مع 
اليمن. هذا التقدير صمد حتى شـباط (فبراير) 
1967. رئيس الدائرة احتفـظ بهذا الرأي ايضا 
عندمـا دفع ناصر بقواته الى سـيناء وعلل بان 
ناصر لـن يغلق مضائق تيران. وقدرت شـعبة 
الاسـتخبارات بانه لن تندفع حرب حتى العام  
1970 علـى الاقـل. وكما هو معـروف فقد اغلقت 
مضائـق تيـران. حـرب دفاعية اندلعـت وبلاد 
اسـرائيل اتسـعت قليلا. وكلف بمناطق يهودا 
والسـامرة رئيس دائرة شـعبة الاسـتخبارات 
المذكـور. اليوم قبل 35 سـنة تحطـم تقدير آخر 
لدائـرة البحـوث وفـي واقـع الامر لكل شـعبة 
يهاجمـوا  لـن  العـرب  تقريبـا.  الاسـتخبارات 
اسرائيل. بديل رئيس شعبة الاستخبارات بعد 
حرب يوم الغفران كان ذات المقدر من السنوات 

اياها. 
مـا كنـت لأكبـد القـارئ العنـاء فـي تاريـخ 
شـعبة الاسـتخبارات لـو لـم يصدر هنـا أمس 
علـى هـذه المنصـة تقدير تحذيـري مـن اللواء 
احتياط شـلومو غازيت بشأن التهديدات التي 
ستتصدى لها اسرائيل: «تهديد الارهاب العربي 
ـ الفلسطيني وتهديد الارهاب اليهودي. من بين 
الاثنـين ـ الارهـاب اليهـودي اخطر بـلا قياس. 
بينمـا خطـر الارهاب الفلسـطيني يجـد تعبير 
«فقـط» بالضـرر المادي والخسـائر بـالارواح، 
يهدد خطـر الارهـاب اليهودي مجـرد وجودنا 
كشعب، كدولة وكمجتمع». شلومو غازيت، كما 
خمنتـم، كان الرجـل ذا التقديريـن اياهما قبل 

حرب الايام الستة، ذات الشخص. 
لا تقلقـوا، لـن يدعـى غازيـت مـع الشـرف 

لتحقيـق شـرطي. لليسـار المتطـرف كل شـيء 
مسموح. لانه لو كنت أنا، معتمر القبعة الدينية 
المحبوكة، كتبت بان حالقي الرأس من شـينكين 
يذكروننـي بالجنـود النازيـين، لالتقيـت ليس 
فقط شرطة الافكار، بل شرطة السجن حقا. اما 

غازيت فله امتياز خاص.
كمـا ان البروفيسـور شـتيرنهل قلـق علـى 
سـلامة المملكة. قبل عشـرين سـنة حـث خبير 
الفاشـية زعمـاء الرعـاع بقولـه «لا يمكـن منع 
الفاشـي بتعليـلات عقلانيـة. هـذه تمنـع فقط 
بالقوة، وعندما يكون هناك استعداد للمخاطرة 
بحرب أهلية». ومنذئذ تطـورت أدوات الحرب 
جـدا ولا ينقـص سـوى الامـر. وهـو يأتـي من 
غازيـت حقا: «دولة اسـرائيل حققـت انجازات 
رسمية في حربها ضد الارهاب العربي. الجيش 
الاسـرائيلي، المخابرات الاسـرائيلية وشـرطة 
اسـرائيل اثبتـوا انهـم يعرفون كيـف يقومون 
بالمهمـة. سـيدي/ سـيدتي رئيـس الـوزراءـ لا 

تترددوا، اصدروا الامر!». 
كيـف حصـل في المـرة المليـون ان تصبح كل 
المنصات مخلصـة دون شـروط لاكاذيب خبير 
الفاشية ومؤيديه، بما في ذلك الظهور في لجنة 

الكنيست الداخلية؟
 متـى رأيتم في المرة الاخيرة بيتا فلسـطينيا 

يهدمه المستوطنون؟ 
متـى اعتقل عـرب احرقـوا كرومهـم، ناهيك 
يسـتنزفون  الذيـن  السـلام»  «نشـطاء  عـن 
جنود الجيش الاسـرائيلي كل يوم بالشـتائم، 
بالحجـارة، بالبصـاق والضربـات؟ فـي هـذه 

الاثناء واصلوا الاحتفال بالحرب الاهلية. 
فهـي لن تقع. هـذه المتعة لن تحصلـوا عليها 

حتى لو ذهبنا الى المغترب لثالث مرة.

٭ محاضر في اكاديمية الطيران 
في سلاح الجو وفي التخنيون
معاريف 2008/10/6

اليمين الذي فوق القانون

اليسار الذي فوق القانون

آري شبيط

■ بضــع كلمــات جيدة بحــق دانيــال فريدمان: 
هــذا البروفيســور هو شــخص مســتقيم وموهوب 
وذو عزيمة وتصميم. لديه جــدول اعمال ذو منطق 
وقاعدة راســخة وهوية مبلورة. الجمع بين القدرات 
والمزايــا الشــخصية المثيرة للاعجــاب وبين جدول 
الاعمــال الحازم حــول هذا البروفيســور الى القائد 
الفكري الابرز في حكومة كاديما الاولى. هذا المزيج 
قد يحــول البروفيســور ايضا الــى القائــد الفكري 

المهيمن في حكومة كاديما الثانية.
ولان دانيال فريدمان ذو الوان قوية فهو يتسبب 
في تلويــن ما يحيطــه بألوانه. مثلما حــول حكومة 
اولمرت الــى حكومــة فريدمــان ـ اولمرت، ســيحول 
حكومة ليفنــي ايضا الى حكومــة فريدمان ـ ليفني. 
لن تكون هناك وســيلة لتليين شــكيمة البروفيسور 
او التخفيف من حدته او ثنيه عن آرائه. البروفيسور 
فريدمان ليس شــخصاً يتصرف مــن منطلق اللياقة 

والتكيف.
 فريدمان هو شخص يسعى لوضع بصماته على 
العالم من خلال التغيير الثوري. كل حكومة سيخدم 
البروفيســور فريدمــان فيها كوزير للعدل ســتكون 

حكومة واقعة تحت ظله.
بضع كلمات ســيئة بحق البروفيســور فريدمان: 
البروفيســور لــم ينتخــب ابــداً مــن قبــل الجمهور. 
الثــورة التي يحاول اجتراحهــا تتناقض مع برنامج 

كاديما وبرنامج حزب العمل. هناك تناقض داخلي 
في فلســفة فريدمان من هذا المنطلق. البروفيســور 
يســعى لتعزيــز الجانــب السياســي على حســاب 
الجانــب القانوني ولكنه يشــوش ويشــوه الجانب 
الفســاد  مــع  البروفيســور  تســامح  السياســي. 
السلطوي يزيد من حدة هذا التناقض. البروفيسور 
يقترح اســتبدال الجانب القانونــي بجانب معياري 
ولكنــه يفرغه مــن اي مضمون. هو لا يجــري حواراً 

مــع الجهاز القضائي وانما ينقض عليه مهاجماً. ولا 
يحــاول تقويم اعوجاج الجهاز القضائي وانما يقوم 
بهز اركانــه واضعافها. حملته الصليبية تهدد بهدم 
الاســوار الحامية التي تتيح للمحكمــة الحفاظ على 
حقوق الانســان ومكافحة الفســاد وحمايــة الفرد 
مــن طغيــان الحكم وطغيــان وجبــروت رأس المال ـ 
الحكم. البروفيســور فريدمان يتصــرف بلا هوادة 
حتى يحول الديمقراطية الدســتورية في اســرائيل 

الى ديمقراطية على طراز برلسكوني.
بضع كلمــات موضوعية في حق تســيبي ليفني 
وايهــود بــاراك: التحدي الــذي يمتثل امــام الاثنين 
معــروف. قدرتهما علــى مواجهة التحــدي معاً هي 
قدرة لا يســتهان بها. ولكن الشــرط المسبق للنجاح 
هو التمييز بين الاساســي والثانوي. تركيز الجهود 
وحشــد الطاقات. صحيحٌ ان هذا الزواج السياسي 
ينتصــب في هذه اللحظة امام اســئلة اكثر مصيرية 

من قضية وزير العدل.
وصحيــحٌ ان المواجهــة المطلوبة مــع قضية وزير 
العدل ســتكلف الاثنين ثمناً حزبيــاً واعلامياً ولكن 
لهذا الســبب تحديداً يتوجب عليهمــا ان يزيلا عقبة 
وزير العدل من طريقهمــا والآن. لن يكون من الممكن 
مواجهة التحدي الاستراتيجي والازمة الاقتصادية 
في الوقت الــذي يقوم فيه القائــد الفكري فريدمان 

بفرض نفسه على جدول الاعمال بلا هوادة. 
لــن يكون مــن الممكن بلــورة شــراكة حقيقية بين 
كاديمــا وحــزب العمــل فــي الوقــت الذي يســتغل 
فيه الثــوري فريدمان الحكومة يوميــاً للانقضاض 
على باســتيل دوريت بينــش. ان كان ليفني وباراك 
يســعيان لبناء شــراكة سياســية وتزاوج سياسي 
علــى قاعــدة راســخة، يتوجــب عليهمــا ان يحــررا 
نفســيهما من القائد الثالــث. ان لم ينجح الاثنان في 
تحويل البروفيســور فريدمان الــى ملاحظة عابرية 
هامشــية فإنهما ســيتحولان الى ملاحظة هامشية 

له. 
هآرتس 2008/10/6

ليفني ـ باراك وعقبة دانيال فريدمان

البروفيسور الثوري

القائد الفكري المهيمن في كاديما

نحمان شاي٭
■ عشـية رأس السـنة الجديدة وقع على 
طاولتي نبأ نشـره مكتب الصحافة الحكومي 
لوسـائل الاعلام في اسـرائيل وفـي الخارج. 
كان هـذا نبأ عاديا، بسـيطا في صياغته. قال 
البيـان بـان طوقـا عامـا فـرض علـى منطقة 
السـنة  رأس  مـدى  علـى  والسـامرة  يهـودا 
اليهودية. فـي قلب البيان اضيف بان الطوق 
يسـتند الـى «تقديـرات أمنية»، وهو سـيبدأ 
مـع دخول العيد ويسـتمر طـوال يومي رأس 
السـنة. كما ورد في البيان الرسـمي هذا بانه 
سـتمنح بضع تسـهيلات في حـالات العناية 
الطبية او الانسانية وسيسمح بالدخول الى 
اسـرائيل لعدد مـن اصحاب المهـن كالاطباء، 
الطواقـم الطبيـة، المحامين وما شـابه، اذا ما 

اقر منسق الاعمال في المناطق ذلك.
هـذا بيان يذكرني بما سـلف منذ سـنوات 
عديـدة، بـدءا من الفتـرة البعيدة جـدا التي 
كنت استعرض فيها شؤون يهودا والسامرة 
عبـر مناصبي فـي وزارة الدفاع وفي الجيش 
الاسـرائيلي. هـذا البيان الجاف يكرر نفسـه 
بـذات الصيغـة وفـي ذات التوقيـت كل عيد. 
يوجد فيه شـيء مـن رد الفعل الشـرطي، رد 
يأتـي انطلاقا من العادة، دون حسـاب، وفي 
واقع الامر دون تفسـير. نعـم، بل ورد متوقع 
مسـبقا ايضـا.  اغـلاق المناطـق يتـم مـرات 
عديدة اثناء السـنة، ولكن علـى نحو خاص 
في فتـرات الاعيـاد اليهودية والاسـرائيلية. 
احـد ما قرر بان كل عيـد لدينا يجب أن يكون 
أسـى لديهم. كل يوم فرح لدى اليهود يصبح 
بشـكل عام يوم حزن، او فـي افضل الاحوال 

تشويش الامور، في الجانب الفلسطيني. 
اذا كانـت هناك فعلا اخطـارات دقيقة عن 
اسـتعدادات لعملية، فاني واثـق ومتأكد بان 
المخابـرات، الى جانـب الجيش سـيحبطون 
هـذه العمليـات دون تـردد وبيـد مـن حديد. 
وانـا ادعوهـم لان يفعلـوا ذلك فـي كل لحظة 

معينـة واهنئهم مسـبقا بالنجـاح.  ولكن اذا 
كان المقصود فقط خلـق تغطية من ان امرا ما 
قد تم اذا ما حصل لا سمح الله شيء فلن يدفع 
احد الثمن لقاء ذلك، فان هذا يعد ضررا بالغا 
ومتراكما. فنحن سـنعيش مع الفلسـطينيين 
لزمـن طويل. بعض منا يريـد اعادة المناطق، 
وآخـرون يريـدون الحفـاظ بهـا فـي ايدينا. 
سـيبقون  الفلسـطينيون  الاحـوال،  كل  فـي 
جيراننـا. هـم لن يذهبـوا الى أي مـكان وكذا 

نحن ايضا لن نذهب، بالمناسبة. 
في علاقات الجيرة يجب أن يقوم اسـاس 
ايجابـي لحياة مشـتركة. نحـن ملزمون بان 
نبحـث عن قنوات حوار وان نؤمن دوما بانه 
في مكان ما لا تزال الطرق مفتوحة والاحتمال 
قائماً. لا يمكن اقامة علاقاتنا مع الفلسطينيين 

على القوة وحدها.
باسـتخدامها،  ومسـموح  حيويـة  القـوة 
ولكـن الواقـع لا يمكـن لـه أن يتواصـل بهذه 
الطريقـة. اذا لـم نتمكـن من بناء اسـاس من 
التفاهـم، بـل والقيـم المشـتركة، بيننـا وبين 
الفلسـطينيين فان هـذه المنطقة سـتبقى ابدا 
قنبلـة متكتكـة بـل وسـتنفجر فـي النهايـة. 
الطريق الذي نسير فيه، طريق حظر التجول، 
وطريـق وقف الحيـاة في يهودا والسـامرة، 
ضـرره شـديد ومنفعتـه غير واضحـة. نحن 
نفشـل مسـبقا كل محاولة للحياة المشـتركة. 
نحـن نقـول مسـبقا ان لا أمل في ذلـك. يجب 
النظر مـرة اخرى فـي هذه الامور مـن زاوية 
نظر اخـرى، ايجابيـة، ترى امامها مسـتقبل 
التعايـش وليس فقـط نظاما عسـكريا دائما 

على ارض يهودا والسامرة.
أنـا مقتنـع بـان مثـل هـذا التفكيـر ـ ربما، 
فـي  الجديـد  الاعمـال  لمنسـق  بالمناسـبة، 
المناطـق، اللـواء احتيـاط عامـوس جلعاد ـ 
كفيـل بـان يكـون البشـرى الجديـدة للرجل 

الجديد للسنة الجديدة.  

٭ الناطق العسكري في حرب الخليج الاولى
اسرائيل اليوم 2008/10/6

تسميم الفلسطينيين في أفراح اليهود

زئيف سيغالاعياد وسلام: حان الوقت

■ اريـه درعي فوجئ على حد قوله بقرار 
المحكمـة المركزية في القـدس الذي يمنعه من 
المشـاركة فـي انتخابات بلديـة القدس لعدم 
مرور سبع سنوات على انهائه لفترة عقوبته 
(السـجن ثلاث سـنوات). درعـي كان واثقاً 
من تغلب حقه الاساسـي في ترشـيح نفسـه 

على «التفاصيل والدهاليز القضائية».
الكنيسـت وليـس محكمـة العـدل العليـا 
هي التـي منعـت «الدخول الحر» للكنيسـت 
وللسـلطات المحلية علـى من اديـن بمخالفة 
مشـينة ومعيبة قبل ان تمر على حكمه سـبع 
فسـر  سـوبال  موشـيه  القاضـي  سـنوات. 
قانون انتخاب السلطات المحلية على خلفية 
هدفـه السـاعي لضمان «نقـاء المعاييـر عند 
الشـخصيات التمثيلية المنتخبة» هذا الهدف 
يتـلاءم مـع تطبيـق القانون على الشـخص 
المنتخب الذي ارتكب مخالفة جنائية مشينة 
قبـل دخول القانـون الى حيـز التنفيذ. بهذه 
الطريقـة طبق قانون السـبع سـنوات الذي 
عرف فـي حينه باسـم «قانون درعـي» على 

درعي نفسه. 
ونصـب  رشـوة  بمخالفـة  أُديـن  درعـي 
وخيانـة الامانة والحصول علـى امر بالغش 
في ظروف مريبة. مخالفة الرشـوة وللأسف 
تنطـوي على الوصمـة بطبيعتها. لا يعقل ان 
يدان انسـان بالارتشـاء من دون ان يترافق 
ذلك مع الوصمة مهما كانت الظروف المحيطة 
بذلك. في الوضع القائم ترك المشرع لمن ادين 
بأيـة مخالفـة مهما كانت وصمتهـا بأن يعود 
لخـوض الانتخابـات وتمثيل الجمهـور بعد 
مرور 7 سنوات تعتبر تكفيراً عن اية جريمة.

الوصمة موجودة في القانون الاسرائيلي 
مـع المخالفـات التـي ينطـوي تنفيذهـا على 
بمبـادئ  خاصـة  بصـورة  شـديد  مسـاس 
الاخلاق العامة. هذه الوصمة تقيد الانسـان 
في كل ما يتعلق بأداء منصب عام جماهيري 

بصـورة مفصولة عـن العقوبـة التي حكمت 
عليـه جنائيـاً. الوصمـة ليسـت جـزءاً مـن 
العقوبـة وهدفها الحفاظ علـى ثقة الجمهور 
بالمناصـب العامة. من هنا تنزع الوصمة حق 
الشـخص مـن أداء منصـب رفيـع كوزيـر او 
عضو كنيسـت او عضو في سلطة محلية كما 

تحرمه من تبوؤ مناصب ذات طبيعة عامة.
ولكن الوصمة لن تبقى الى الابد. المشـرع 
وضع حدوداً زمنية للوصمة يحق من بعدها 
لـكل من وقع في هذا الخطأ ان يتبوأ المناصب 
العامـة وان يعـود ناصعـاً كالثلـج. مـن هنا 
يمكـن لمن ادين بالارتشـاء او سـرقة الاموال 
العامـة او ارتكـب مخالفـة ضـد امـن الدولة 
او بالاغتصـاب ـ كلها مخالفـات ذات وصمة 
مشـينة بطبيعتهـا ـ ان يعـود للكنيسـت او 
لرئاسـة البلديـة بعـد مـرور سـبع سـنوات 
علـى ادانتـه. عودتـه هـذه مشـروطة طبعاً 
برغبة الناخبـين ولكن في دولـة الامكانيات 
غيـر المحدودة كدولتنا تعتبـر هذه الامكانية 
قائمة ومتاحة. حاجز السـبع سـنوات الذي 
للشـخصيات  بالنسـبة  الكنيسـت  حددتـه 
العامـة المنتخبـة والـذي يصبـح كل شـيء 
متاحـاً من بعـده يختلف عن القانـون الذي 
وضعته محكمة العـدل العليا بصدد التعيين 
في المناصب العامة. في هذا السـياق تقرر ان 
هدف الحفـاظ على ثقة الجمهـور بالخدمات 
العامـة يمكنـه ان يبـرر ايضـا منـع تعيـين 
لمنصـب جماهيري بعد مرور سـنوات كثيرة 
على العمل الـذي ينطوي على الوصمة. على 
هـذا النحو رفـض تعيين يوسـي غينوسـار 
كمديـر عـام لـوزارة حكومية في عـام 1993 
على يـد محكمة العدل العليـا لانه كان متهما 
بتشويش مجريات التحقيق في قضية الخط 
300 التي حدثت في عام 1984 رغم حقيقة انه 

حصل على العفو من رئيس الدولة.
محكمـة العـدل العليـا التـي قـررت ذلـك 
بصدد تعيين الشخصيات في المناصب العامة 
احجمت عـن وضع نظـم لتقييد فتـرة ولاية 
ان يكـون  المنتخبـة مـن دون  الشـخصيات 
هناك قانون صريح بذلك. هذا بسبب احترام 

حـق الناخب فـي انتخاب من يـراه جيداً في 
نظره. المحكمة فسرت تقييد القانون بصورة 

مقنعة بصدد درعي.
ما زال السؤال الاساسي الجدير بالنقاش 
مطروحاً على البحث هو ـ هل يناسـب الغاء 
الوصمـة بعـد مـرور 7 سـنوات علـى قضاء 
الحكم، ايضا الشخصيات المنتخبة للمناصب 
العامة الرفيعة كالوزير وعضو الكنيسـت او 
رئيـس السـلطة المحليـة؟ تـدارس امكانيـة 
تغييـر القانـون قائـم من اجـل المنـع المطلق 
لـكل مـن اديـن بمخالفات شـديدة كالفسـاد 
السـلطاوي التي تنطوي على وصمة مشينة 
بطبيعتهـا لمن تبوأ مناصب عامـة ـ هذا يبدو 
شـيئاً مطلوباً ومسـتوجبا. المناصب البارزة 
فـي الحكـم تسـتوجب الحصـول علـى ثقـة 
الجمهور مـن جهة وليس فقط ثقـة المؤيدين 
الصارخـين لمرشـح مـا. مـن الصعـب قبـول 
الحكـم القائم الذي يسـتطيع فيه الشـخص 
العـودة لترشـيح نفسـه لمنصـب عـام رفيع 
المسـتوى بعد ان تطاول علـى خزينة الدولة 
ومقدرات الشـعب. مرور الوقـت لا يمكنه ان 
يزيل وصمة الادانة بهذه المخالفات الخطيرة 
ووصمـة الفسـاد. الواقـع القائم يسـتوجب 
اجراء محاسـبة ذاتية لخـوض كفاح حقيقي 
للحفـاظ علـى نقـاء المعاييـر من قبـل اولئك 
المؤتمنـين علـى الخزينـة العامة وعلـى رفاه 

الشعب.
قضية درعـي الجديدة التـي طرحت على 
العلـن باعتبارها مساسـاً بحقـه في خوض 
المنافسة في الانتخابات «لتفاصيل قانونية» 
يمكنهـا ان تقود ايضـا الى اجـراء نقاش في 
الكنيسـت حول ملاءمـة ازالـة الوصمة بعد 
مرور فترة السـبع سـنوات عن ايـة مخالفة 
كانت، ام انه من الانسـب التقريـر بأن ادانة 
معينـة بمخالفـات مشـينة تسـتوجب منـع 
صاحبهـا مـن البقاء فـي منصـب جماهيري 
عام. يبدو ان الواقع القائم يسـتوجب اعادة 

التفكير في المفاهيم القائمة. 

هآرتس 2008/10/6

محاسبة ذاتية حول نقاء المعايير
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القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

لا يمكننـا بحـال فصل حـال الثقافة المصرية عـن واقعها 
السياسـي والاجتماعـي، ولا يسـتقيم الحديـث عـن غياب 
المشـروع الثقافـي دون نقاش عـن غياب قرينـه النهضوي 
بالمفهـوم العـام، سـواء كان ذلـك علـى مسـتوى الوعـي 
بالحتميات المستقبلية، أو الوعي بالمأزق الحضاري الراهن 
الذي تتشـكل عبـره الهياكل الشـبحية المخيفـة للحكومات 
والملكيـات الأبوية، يشـمل ذلـك تلك الأنظمة التي شـاركت 
بالقسط الأكبر في قيادة حركة التحرر الثوري العالم ثالثي 
التي وعدت بتغيير العالم ولم تترك في الواقع سـوى تركة 
ثقيلة ورثها عسـكريون أغبياء أسـاؤوا إليها وإلى أنفسهم 

وإلى حضارتهم وأممهم.
وسـوف يكون مـن المخجل أن نوجـه مثل هذه الأسـئلة 
إلى شـخص أي وزيـر ثقافة فـي العالم العربـي مهما كانت 
الثقافـة التي يحتمـي خلفها، ولـن نغفر لأي منهـم العطايا 
المبذولـة لمثقفـين هنـا وهنـاك يمتهنـون التبريـر مهنـة ولا 
يجـدون غضاضـة في الدفاع المستبسـل عن هـذه الصورة 
الكريهـة للسـلطة، التـي حاول رصدهـا الروائـي والقاص 
محمد عبدالسـلام العمري على أكثر من مستوى سواء كان 
ذلك المتعلق بالعلاقة بين الثقافـة والتغيير بمفهومه العام، 
أو هـذا الجانـب المتعلق بـالأداء الوظيفي الـذي يقوم على 
توصيل وتفعيل العلاقة بين الثقافي من ناحية والسياسـي 
والمجتمعـي من ناحيـة أخرى. حول هذه العلاقة الشـائكة، 
أصـدر الروائـي «محمد عبدالسـلام العمـري» كتابا جديدا 
على نفقتـه الخاصة تحت عنوان «ثقافة الهزيمة» وبعنوان 
فرعي داخلي هو «حاضر الثقافة المصرية»، وفيما يبدو فإن 
الكتـاب يشـمل عددا متباينا مـن الدراسـات والمقالات التي 

سبق نشر بعضها للكاتب نفسه.
بعـد الإهـداء والتقدمـة ـ أتت الدراسـة الأولـى للعمري 
تحت عنوان حال ثقافتنا ويشـير في بدايتها الى أن حاضر 
ثقافتنا الآن كمـا يتبدى للمثقف الموضوعي النزيه والمحايد 
حاضـر مؤرق مقلق لأن هذه الثقافة كما تتبدى ثقافة دعاية 
وإعـلام ومهرجانات، ظلام وقهـر أما لُب الثقافـة الحقيقية 
فتغطيـه وتعتـم عليه هـذه القشـور البراقة المبهـرة، التي 

تنتهي فعاليتها بانتهاء مناسباتها.
ويتسـاءل العمـري: هـل تجتمـع هـذه الثقافـة الآنيـة 
حول مشـروع قومـي يرتضيـه المثقفون، ويلتفـون حوله، 
ويتحمسـون له، ويجسدونه؟ لكنه سـرعان ما يجيب بأن 
هـذه الثقافة تؤكد وتجـذر القطيعة بـين المثقفين، ووطنهم، 

وتقف في جانب السلطة.
وينتقـل العمري مـن علاقة المثقـف بالسـلطة الى علاقة 
الثقافة بالحرية ويقول: تتجسد السلطة لدينا في مؤسسات 
للضبـط والمراقبـة، والعقاب، ولا يمكـن لأي حديث جاد في 

الثقافة إلا أن يلتقي في دروبه بقضايا الحرية والقيد.
ويقول العمري: أدت ممارسة هذه الثقافة، خصوصا في 
بعدها السياسـي الى تصـدع هائل في الفـرد، وفي المجتمع 
على السـواء، وقد شـغلت هذه الفئة السـاحة، وهي نخبة 
متهالكـة طاردة لكل مـا يغايرهـا، فأصبح الانتـاج المعرفي 
والثقافـي واهنـا ومهترئـاً وتآكلت بذلـك المكانـة الإقليمية 
للدولـة المصريـة، وبـدا ذلـك واضحـا، بـدءا من مسـتوى 
التعليم المتدهور، حتى لغة الحوار السياسـي، الذي يصدر 
مـن طـرف واحد، ويـردف العمـري قائلا: لم يعـد في مصر 
ثقافة، بل صياغة ثقافية قلبت المعايير فهل يسـتحق المثقف 
المصـري الانتماء إلـى مصريته؟ ويجيـب: إن البعض يرى 
أن التدليـس والانبطـاح همـا خيانـة في المفهوم الشـفاهي 
والشـعبي للثقافـة، وأن المصريـة أكبر بكثيـر وأرقى من أن 

ينتمي مثـل هؤلاء إليها، وينقل العمـري عن الدكتور محمد 
حافـظ ديـاب أن مصطلـح الانحطـاط الثقافـي يليـق بهذا 

الأوان، وهو الأنسب.
أمـا الدراسـة الثانيـة التـي يقدمهـا محمـد عبدالسـلام 
العمـري فجـاءت تحـت عنـوان «تدميـر الثقافـة المصرية» 
ويتنـاول فيهـا عـددا من أوجـه التضـارب وعـدم التعقل ـ 
حسـب وصفه ـ في قرارات وزير الثقافة فاروق حسـني ثم 
يسـتعرض ذلك تفصيـلا عبر بعض الحـوادث البارزة مثل 
احتفالية نهاية القرن والاحتفال بالحملة الفرنسـية ونهب 
الآثـار وقلعـة محمد علـي ويتوقف أمـام بعـض الأحاديث 
الصحافيـة للوزير والتي يرصد عبرها الكثير من التضارب 
والتناقـض، وفـي مقـال تـال بعنـوان «متناقـض بشـدة» 
يسـتعرض العمـري مشـكلات عـدة في الآثـار مثـل ترميم 
الأزهـر وتركه أمرا فنيا بهذه الخطورة لشـركات المقاولات. 
ويقول العمري قاصدا الوزير: لقد كان يعلم أن هناك أيادي 
إرهابية عابثة طمست معالم الجامع الأثرية، وبرر هذا بأنها 
تقوم بالترميم بحجة التزيين، والحقيقة التي لم يستطع أن 
يقولهـا أن هذه المعالـم لا تروق الجماعات الإسـلامية التي 
تعشـش في الأزهر، وأننـا نعلم أن كل الفنـون في مفهومها 
حـرام وقد تغاضـى عن هـذا العبـث، وأشـاد «الوزير» بما 
تبقـى من المقرنصـات والزخارف على الواجهـات، في حين 
تم محوهـا فـي الداخـل، إلا أن لـب الموضـوع هـو أن بعض 
الأعمـدة والأرضيات باتـت مخلخلة بفعل الميـاه الجوفية، 
وميـاه الصرف، ولا نعرف هل تم تلافي هذه العيوب عندما 
استولت عليه شـركة المقاولين العرب بأمر مباشر من وزير 
الإسـكان أم لا؟ ولماذا صمت وزير الثقافة عن ترميم أهم أثر 

معماري إسلامي في العالم؟
تقـل  لا  الإسـلامية  الآثـار  أحـوال  أن  العمـري  ويـرى 
سـوءا عـن حال الأزهر فيوجد مثلا في شـارع المعـز 78 أثرا 
إسـلاميا أهمها مجموعة قلاوون والمؤيد شيــخ وقصــــر 
بشـتاك والأقمر والحاكـم، وبوابـة المــــتولـي، وهي كلها 
آثـار معرضـة للتدميـر، كما يشـير أيضا الى احتـراق قصر 
الجوهرة بعد نهـب محتوياته وكذلك دار الأوبرا الخديوية 
التي لا تزال تعاني – حسب العمري – من الحسرة المريرة، 
علـى ضياعها مـن ناحية، وعلى قبح وتخلـف ما حل محلها 
مـن ناحيـة أخـرى، علـى الدمـار المسـتمر لكنـوز القاهـرة 
الفاطميـة علـى يـد الـورش ومعامـل الطرشـي ومحـلات 

الأدوات المنزلية.
ويعبر العمري عن دهشته من تبرير الوزير لسرقة الآثار 
حيـث أن عدد أمنـاء العهد قليلون وكل واحد منهم يشـرف 
على آلاف القطع، ويجيب العمري على الوزير بسؤال آخر: 
هل هذا معقول؟ هذا يفسـر كل هذه السـرقات، ألا يوجد في 
مصر أكثر من 4.5 مليون شاب عاطل، معظمهم من المؤهلات 
العليـا وأثريين وفنانين متخصصين، ثم نترك 17 ألف قطعة 

أثرية في عهدة موظف واحد.
كذلـك ينتقـل العمـري الى مشـكلة ترميم قصـر البارون 
بواسـطة وزارة الإسـكان ثم قضية الروايـات الثلاث التي 
تفجـرت فـي عـام 2001، ويـرى أن موقـف الوزير لـم يكن 
مقبـولا علي أي نحو وكان يجب عليه أن يدافع عن المثقفين، 
وعـن حريـة الإبداع، لكنه صـادر الكتب وأحال المسـؤولين 
عن إصدارها للتحقيق وفتـش في ضمائرهم أكثر مما يفعل 
الظلاميـون، وأعلن أن الروايات تعد على الأديان والجنس 

فيها بورنو.
ويقـول العمـري إن الهـدف مما فعلـه الوزير هـو تقديم 
نفسه كرجل يحافظ على تقاليد المجتمع وأديانه، ليس حبا 
في الدين أو في المجتمع ويعرف أنه لا يريد أن يستعدي هذا 

التيار الظلامي ضده.
أيضـا تنـاول العمـري محرقـة مسـرح قصر ثقافـة بني 
سويف وما انتهت إليه من مقتل اثنين وخمسين من المبدعين 
والمخرجـين والنقـاد، وكذلـك النهـب المنظم والدائـم للآثار 

المصرية، ثم ثقافـة القبح والرداءة وعلاقة ذلك بإنشـاء ما 
يسمى جهاز التنسيق الحضاري والحداثة بين عمارة القبح 
وثقافة القهر، والسؤال الأساسي للعمري في هذه الدراسة 
هو كيف يفشل مجتمع به أكثر من 250 ألف مهندس معماري 

ومخطط في الحفاظ على شخصية مدينة مثل القاهرة؟
وينتهـي العمـري الى القـول بأن المشـكلة الحقيقية الآن 
هي هذا التآلف العجيب بين القبح والرداءة والعشوائيات، 
ويرى أن مشـكلتي التزييف والعشوائيات من أكبر المشاكل 

التي تواجه المدينة العربية الحديثة.
كذلك قـدم العمري فصلا من كتابه حـول مذابح القصور 
والفيلات ويرى أن دورا كبيرا كان ينعقد على وزارة الثقافة 
في الحفاظ على هذا التراث، ثم كتب العمري فصلا آخر تحت 
عنـوان «ثقافـة الجهـل بالكتلة، بالحيـز بالفـراغ والميادين 
المسـتباحة» ويتناول فيها التماثيل التي توضع في ميادين 
عامـة دون دراسـة، كذلك تضمـن الكتاب أيضـا مقالا تحت 
عنـوان «ملاحظات نحو تعريف الثقافة» وهو عنوان كتاب 
كانت أصدرته مكتبة الأسرة للشاعر الانكليزي المعروف تي 
إس إليوت ويتهم العمري الكتاب بالتطرف ودعم توجهاته 
التي يناهضها بالأسـاس مشروع مكتبة الأسرة، ثم يتناول 
العمـري معـرض الكتـاب ومجـلات وزارة الثقافـة ورجال 
الوزير ومؤتمـر الثقافة العربية والإصـلاح الذي انعقد في 
القاهـرة قبـل اكثر من عامـين، ثم تنـاول الثقافـة والتنمية 
ومشـروع السياسـة الثقافيـة، وإعـادة صياغـة الوجدان 
المصـري، وكذلـك يتناول المتحـف المزمع إنشـاؤه في مصر 

على أن يكون أكبر متحف في العالم.
يقع الكتاب في 300 صفحة من القطع المتوسط، وأصدره 

محمد عبدالسلام العمري على نفقته الخاصة.

 الروائي محمد عبدالسلام العمري يواجه «ثقافة الهزيمة»

كتاب جديد يعتبر فاروق حسني أسوأ وزراء الثقافة وبحث في الدور 
التنموي للثقافة وإعادة الاعتبار للفنون واحترام الحريات العامة

الدابلي

أمام بيت «الدابلي» خرابةٌ واسعةٌ تقف بها أحصنةٌ 
كثيرة، بعــد أن تحل من عربات «الكارو». كنا نخشــى 
عائلة «الدابلي» لشجاراتهم الكثيرة بالسكاكين، والتي 
تنتهي غالباً بدماء ،ونفضل اللعب في «الوسعاية» عند 
مقام «ســيدي القناديلــي». أصابنا الرعب يــوم القينا 
قنابــل ترابية علــى ســعيد وإبراهيم وســيد الدابلي. 
فوجئنا بهم قبيل المغرب شــبه عراة وقد ركب كلٌّ منهم 
حصاناً وجاؤوا إلى ســاحة لعبنا، تســمرنا مكاننا ثم 
أخذتنا الدهشــة ونحن نــرى الأحصنــة الثلاثة تهبط 
واحــداً تلــو الآخــر أســفل الكوبري فــي ميــاه الترعة 
الشــرقاوية وعليها «ســعيد وإبراهيم وســيد». وقفنا 
نتفرج وهــم يحممون الأحصنة ويبلبطــون ويقذفوننا 

بالماء، رحنا نضحك معهم.
 

هدية

بطوله الفارع، وصدره العريض، مفتوح القميص عن 
شعرٍ اســود غزير، هو نجم حارة «معري» دون منازع. 
يقف أمام البنك ممسكاً «بالدفرة» «والمدقة» الخشبية، 
يــدق زخــارف «الفرنتونــات» ومخــادع الصالونات، 
ويرنو بعينيه العســليتين إلى العابــرات في ملاءاتهن 
السوداء، ملاحظاً من ترفع ملاءتها إلى الأعلى كاشفةً 
عن ســيقان بضةٍ بيضاء، أو التي تتــرك الملاءة تنزلق 
لتكشف عن منطقة التقاء النهدين. وأبداً لا يفوته النظر 
إلــى بعيد. إلــى نافذة فــي الطابق الأرضــي ببيت «آل 
موســى» حيث حجــرة نومه، وزوجته تطــل من فرجة 
الشيش. يبتسم الأسطى هدية، يركب دراجته وينطلق 

إلى سوق السمك. 
 

بيت البهائية 

بيت البهائيــة على قضيب «الديزل» لم يزل كما هو. 

أبــوابٌ عاليةٌ مقوســةٌ من اعلى، مشــغولة شــراعاتها 
بالحديــد المزخرف علــى هيئــة نباتات وأفــاعٍ، كذلك 
النوافذ. أمــا البوابة الكبيرة، البوابةُ الواســعة ، حيث 
تدخــل عربات الــكارو الكبيرة التــي يجرها حصانان، 
محملــة بأجولــة الملــح المعبأة فــي ملاحات «شــطا»، 
«وشــط الملح». لا ينسى صهيل الأحصنة ولا جموحها 
وهي في ســيورها الجلدية وصليــل الحلقات المعدنية 
الملتمعــة. يتتبعها خارجــة من منــزل البهائية مخترقةً 
الشــوارع الضيقــة لحارة «معــري» يجــري خلفها مع 
الأولاد محــاولاً التعلق بمؤخرة العربــة متفادياً كرباج 

الأسطى. 
 

راعي الحمام

لم أكن أتصور وجود هذه الأماكن، صحيح 
هــي أماكن أخرى  فــي ذات المــكان، ونحن، 
اقصد أبــي. بنــى البيت فــي ارض زراعية، 
راحــت تنضــم تدريجيــاً إلــى المدينــة. هل 

راحــت تنضــم؟ أم أن المدينة زحفــت، أم هي 
الكتــل الخراســانية الشــائهة التــي راحت 
تتمدد وتبتلع المــكان .. الدكاكين الصغيرة 
نجــارون،  الصغيــرة،  الدكاكــين  آلاف   ..
اســترجية، منجــدون، اويمجيــة، حرفيو 
خيزران، صانعو كرينة، وشــريط، بائعو 

ابــلاكاج،  مســتوردو  وخيــش،  عبــك 
ضخمــة،  أخشــاب  مخــازن 

وتقطيــع،  شــق  مناشــير 
منقــار،  حلايــا،  ينــة رابــوب،  مد

الأرواح غارقة في النشارة، مصنع  بــآلاف 
والأذرع، تجار جلود، أقمشــة، جوت، أســراب الحمام 
تطيــر مغــادرة أبراجهــا، راحــت المدينة تتمــدد-  من 
شــارعين رئيســيين «قائد الجناح فكري زاهر» يتقاطع 

مع ميدان سوق الحسبة،
وشارع الجلاء المؤدي إلى 
الكورنيش، ومنزل المحافظ، 

والاتحاد الاشــتراكي، وقصر 
قصير الديل، ومبنى المحافظة ثم 

الســاحة، وشــرقا تجاه ميدان المدارس وميدان سرور 
وحــارة النصــارى - إلى ســراديب، بيــوت من طوب 
واسمنت الطابق الأرضي دكاكين، فوقه الأول العلوي، 
ــبت» تمد  صنــدوق حجري، للزوجــة والأولاد، «بالسَّ
الحبــل بطعام الظهيرة، أو ليضع لهــا حاجيات البيت، 

أرز،  فواكه، باكو ملح، صابونة خضار، 
 . قــد يقفــز ولد خلســة غســيل
لــى  ليرى إ سطح الجار 
أقفــاص، الحمــام  فــي 

 . . شــقلباظ، حلبــي كشكي.. 
ويمني نفســه بالذهاب إلى 

سوق الحمام يوما ما.
شــارع  حــواري  فــي 
والشــرباصي،  الشــيطاني، 
مقهــى  ثالــث،  قســم  معــري، 
«ســت  مقابر  وحتى  الشــعراوي، 
الوالــدة» ومقابر أبــو المعاطي، بيوت 
المــكان  تســد  ترتفــع،  حيطــان  تتوالــد، 

مختلــف  وتصعــد، 
مربعــات  المقاســات، 
الطــوب الأحمر، واجهات من 
الطــوب الأحمــر، نوافذ وأســياخ 
تحمل حبال الغســيل، مياه الغسيل مدلوقة 
علــى الأرض الترابيــة فــي الشــوارع التــي لم 
يدخلهــا الصــرف الصحــي، أبــراج حمام 
خشــبية، أعلام للمناداة على الحمام اعلى 
البــرج. وصبي في الثالثة عشــرة من عمرة 
بالــكاد نبت له زغب خفيف علــى ذقنه  يقف 
اعلى البرج الخشــبي ممسكا بالعلم المثبت 
على ذراع خشبية طويلة، مع ميل الشمس 
إلــى الغروب، يلــوح للحمام بقدوم المســاء 

وضرورة العودة إلى العش.
٭ كاتب من مصر 

أحمد زغلول الشيطي

 أربعة نصوص 

المفكر السوري الطيب تيزيني [2ـ2]:

الدولة الامنية لم تعد قادرة على أي اصلاح اجتماعي
أجرت الحوار: 
فاطمة عطفة

■ نلاحــظ أن أكثــر النقد يوجه إلى الســلطة فيما 
يتــرك المجتمــع على حاله، كيــف يمكــن للمفكرين من 
أمثالــك التأثير في المجتمع، لأنــه هو الذي يؤثر ويغير 
فــي الســلطة؟ وهــل توجــد خطــة لتوعيــة وإصلاح 

المجتمع؟  
■ هـذا السـؤال بـدأ يبرز فـي بعض الأوسـاط 
الفكريـة والعربيـة، والتقطته والتقطـت حيثياته، 
ومـا أزال أشـتغل عليه، ولكني توصلـت إلى نتائج 
السياسـي  الفكـر  إلـى  بالنسـبة  باهـرة  أعتبرهـا 
والاجتماعـي العربي، وما فيه مـن تدرجات حزبية 
سياسية. إن إسقاط هذا وذاك كان من وراء النهاية 
التي تؤسـس لما أسـميه الآن الحطام العربي. «إنه 
حطام حقـا» وقـد كان بيني وبين أحد السياسـيين 
العرب المسـؤولين حوار حول هذا المفهوم، الحطام 
العربـي. كان سـؤاله يقول لي: «كيـف تزعم أن كل 
شـيء قد أصبح حطاماً؟ ألا ترى هنا أو هناك شـيئاً 

أو آخر يفتح العين، يفتح القلب؟» 
سألته: ماذا تعني، مثلاً؟ 

قـال: «هناك قانـون، هناك مدرسـة، جامعة، هل 
هذا كله حطام؟» 

ذاك  هـو  أعنيـه  الـذي  الحطـام  بـأن  أجبتـه 
الـذي يتأسـس علـى أن كل الآليـات الحاسـمة في 
التقـدم الاجتماعـي قد وضع سـؤال عليها: المجتمع 
السياسـي، المجتمع المدني، الأحـزاب، التنظيمات، 
الفعل التقدمي التاريخي، الفعل الثقافي التاريخي، 
هذا كله لم يغير فحسـب وإنما هناك من يسعى إلى 
تدميره. كان يشغل وقتها عملاً وموقعاً دبلوماسياً، 
فسـألته: ألا تسـتطيع أن تعترف بينك وبين نفسك 
أن هذا الذي تقف على رأسه من العمل الدبلوماسي 
قـد تحطم داخله؟ وأثبتُّ ذلـك بالقول: إني أعلم أن 
هنـاك مـا لا يحصى من الظاهـرات التي تشـير إلى 
هذا الحطام. إن الحطام هنا، بهذا المعنى، هو حطام 
يتصـل بأولويات المجتمع، أي مجتمـع، وهنا أنتقل 
من الخـاص إلى العام، أي مجتمـع إذا ما افتقد تلك 
المسائل التي أفضت في المجتمع العربي إلى الحطام 
المذكور، هذا مجتمع فقد حيويته، أعني بذلك غياب 
السياسـة، غيـاب الحريـة، حريـة الحـوار، غياب 
الإقرار بالتعددية. وهـذا ما أوصلني إلى ما أعتبره 
قانـون الاسـتبداد، قانـون الاسـتبداد فـي الوطن 
العربي، وهو الاسـتبداد الذي يقوم على الاستبداد 
الرباعـي، علـى حالـة مـن الرباعية الاسـتبدادية، 
وأعني بها اسـتئثار بالسـلطة، اسـتئثار بالثروة، 
اسـتئثار بالإعـلام، واسـتئثار بالحقيقـة.  لـم يعد 
شـيء لدى الآخر، كل شـيء وضع في سلة واحدة، 
هـذا هـو الحطـام. أمـا أن نتحـدث عـن شـيء هنا 
وهنـاك، هـذا موجـود دائمـاً، لكن مفاتيـح المجتمع 
والتقـدم الاجتماعي تكمن في هذه المسـائل، وحين 
تغيـب يغيب المجتمع. من هنا وجدت أن الإشـكالية 
الكبرى في المجتمع العربي، الإشـكالية التي أخذت 
تؤسس لمشروع النهضة والتنوير، تكمن في إعادة 
بناء المجتمع وفتحه بعد أن أغلق على مدى خمسين 
عامـاً كانـت موازيـة خصوصـاً في وجـود الاتحاد 
السوفييتي الذي قام كذلك على مجتمع مغلق ودفع 

ثمناً غالياً.
وصلت إلى أن النظام الأمني الذي أسس للدولة 
الأمنيـة، التي أتيـت على ذكرها، لم يعـد قادراً على 
أن يقـوم بأي إصلاح اجتماعـي، فقد الآليات، وفقد 
القـدرة، وفقدالرؤيـا، وانغمـس في آليـات جديدة 
معظمهـا ينـدرج فـي التأسـيس والتعميـق للدولة 
الأمنية. وأضيف إلى ذلك أن الحالة أخذت تستدرج 
مرجعيات أخرى تستطيع هذه المرجعيات أن تعمق 
حالـة الاضطـراب الجديد، هـذه العمليـة أعني بها 
استدراج كل القوى التي هي دون المستوى الوطني 
الديمقراطي، أي القوى ما قبل المجتمع المدني، أعني 
قـوى المجتمع الأهلي، الطائفة والقبيلة والعشـيرة 
والأسـرة، وبما يتصل بهذه الأمـور من مفاهيم، أي 
«المنـزول»، المنتدى الصغيـر في المنـزل، أو العائلة 
الكبـرى، أو الطائفـة أو العشـيرة، التـي أصبحـت 

ضرورية كي يرجع إليها من لا مرجعية له أخرى. 
بعـد تهدم المجتمـع المدني والدولـة، وبروز هذه 
الحالة من الدولة الأمنية، افتقد الناس مرجعياتهم، 
التـي هـي فـي المجتمـع الوطنـي، مرجعيـة الدولة 
الوطنية، مرجعية المؤسسة، هذا افتقد.. فبدأ الناس 
يبحثـون عن مرجعيـات أخرى. النظـام الأمني بدأ 
يكثف توجيه الرهانات نحو هذه المرجعيات، ومن 
ثم فـإن هذا وذاك.. من إسـقاط الجيوش الوطنية، 
وإسقاط القوى الحية الاجتماعية. نعلم أن الاتحاد 
السـوفييتي في آخـر عمره أصبـح تلخيصه ممكناً 
بأنـه يختزل إلـى الحزب الشـيوعي السـوفييتي، 
والحـزب يختـزل إلى اللجنـة المركزيـة، وهذه إلى 

المكتب السياسي، وهذا إلى الأمين العام.
لذلك سـقط المجتمع، فقد القدرة على السير كحد 
أدنى، كل شـيء أصبح مغلقاً، وبالتالي ما هومغلق 
يتسـاقط، يتسـاقط مـن ذاتـه، حتـى أحيانـاً دون 
مقاومة قوية متينة يتساقط. فالحطام قائم، الحطام 
قائـم نظرياً على وجود هذه المرجعيات الأربع التي 
أصبحـت في ركـن واحد. علـى هذا الأسـاس يأتي 
مشـروع النهضة والتنوير بديلا حقيقيـا لأنه يقر، 
أولاً بتعدديـة السـلطة؛ وثانيـا بضـرورة توزيـع 
الثـروة توزيعـا عادلاً بـين منتجين، بـين مجتمع أو 
آخر، أعني هنا المجتمع العربي؛ وثالثاً بضرورة أن 
يكون الإعلام قائماً على التعددية، تعدد الاتجاهات 
السياسية، والإيديولوجية، وكأنك تصنع مجتمعا 
كلـه فـي حقـل واحـد، وهـو لا يقبـل ذلـك؛ ورابعاً 
تعددية النظر إلى الحقيقة، تعددية الحقائق، فأنت 
سـلبت الناس كل شيء! المجتمع انتهى وأغلق.. من 
هنـا تأتي مقولة «المجتمع المغلق» الذي أخذ يتحدث 
عنهـا كتـاب غربيـون، ويعنـون بذلـك المجتمع في 
العالـم الثالـث، كمـا كانوا يعنـون بـه المجتمع في 
الاتحاد السـوفييتي. الآن بداية المشـروع العربي، 
أو لنقـل بداية الإصـلاح تكمن في إعـادة النظر في 

هذه المرجعيات الأربع. 
■ خاض الطيب تيزينــي مناظرات، بل معارك مع 
بعض أعلام الفكر الإســلامي الســلفي، ماهي نتيجة 
هــذه المناظــرات، وكأن الطريق أمامهــم كان مفتوحا 

أكثر من الفكر العلمي؟   
■ لا أقـول كان وإنما هـو ما زال، وما زال بوتائر 

أكثـر خطـورة. سـجالاتي وحواراتـي ومناكفاتي، 
وأحيانـاً صراعاتـي مع القوى السـلفية الاصولية، 
تحتاج لذكرى طويلة. أذكر حالة من هذه الحالات: 
حـين دعيت إلـى مناظـرة الدكتور البوطـي (محمد 
سـعيد)، وهـو بالمناسـبة صديـق أكـن لـه مـودة 
شـخصية واحترامـاً، ولكن هـذا لم يمنـع أن يكون 
بيننـا خـلاف فـي العمـق، وأن يكـون حـوار أيضاً 
في العمق. في سـنة من السـنوات دعيـت إلى هذه 
المناظـرة ولـم  تحـدث المناظرة، ولكن حـدث ما هو 
أخطـر منها، حـدث أن القوى التي كانت سـتحضر 
بجامعـة  الجامعـي  الحـرم  فـي  وجـدت  المناظـرة 
دمشـق، وامتدت في حضورها إلى مناطق واسـعة 
في المحيط الجامعي، ودللت على أن هناك إشـكالية 
في البلد، إشكالية ثقافية وسياسية، جاء من يدعم 
السـلفية وجاء مـن يدعم الـرأي الآخر. أحـدد هنا 
بالرأي الآخر، الرأي الوطني الديمقراطي العقلاني، 
كانت هناك فعلاً صورة فريدة لم تستطع الصحافة 
العربيـة أن تعطينـا صـورة مثـل هـذه الصـورة 
بالكتابـة.. لا بالرواية ولا بالمشـهد المسـرحي. أتى 
هـذا المشـهد الواقعـي وقـدم لنـا حالـة فريـدة من 
الصراعـات الموجـودة، لكنها مدعوة إلـى أن تبقى 
في الخفاء! وظهر ما كان مخفياً وأصبح كالشـمس، 
اتضـح أن هنـاك قوتـين اثنتـين: القـوى الناهضـة 
التـي تدعو إلى تقدم الفكر العربـي، والأخرى التي 
تدعو للعودة إلى القرن السـابع، القوى الأصولية. 
وأذكـر بعـض الحيثيـات، ومن المناسـب أن نشـير 
إلى بعضها. فقد تم الاعتـذار عن المناظرة لأن هناك 
من المسـؤولين في الجامعة وخارجهـا مَن اعتقد أن 
حدوثها سـوف يحـدث اضطرابـاً، ربما سياسـياً، 
إضافـة إلى كونـه فكرياً. وفي الآن نفسـه، ولم أكن 
قد تركـت الجامعة بعـد، اتصل بي رئيـس الوزراء  
وقال: «يـا دكتور طيب، أحييك وأقول لك الآن نحن 
أمام استحقاق القوى التقدمية، استحقاق تاريخي، 
في العالـم العربي عموماً وفي سـورية تخصيصاً، 
ونحن اليوم سـوف ننظم لقـاء في مجلس الوزراء 
ونناقش فيه هذه المسـألة، مسألة أن يحصل تحول 
عميـق في البنية الثقافية السـورية، لصالح القوى 

العقلانية الديمقراطية العلمانية...».
فشـكرته ولكنـي تحفظـت وقلـت لـه: «انتظرنا 
طويـلاً وسـننتظر هـذه الليلة، ولكن اسـمح لي أن 
أشـكك». قـال: «أرجـو أن تكـون واثقـاً مـن ذلك». 
وانتهـت الليلـة وأتـت ليـالٍ وشـهور ولـم يتحقق 
شـيء. المهم في ذلك أن هذه المناظرة التي لم تحدث 
أظهرت شرخا عميقا في الوجود الاجتماعي الثقافي 
السـوري. ومـع ذلك، وهـذه هـي المفارقـة العلمية 
بوجودهـا  يقـرون  لا  فهـم  والسياسـية،  الفكريـة 
رسمياً. هناك شيء كان يحدث والسلطة كانت على 
دراية به، وعند ذلك أدركت أن مناقشة هذه المسألة 
ليست محتملة، فكان هناك من يريد أن يبقي المسائل 
كلها تحت الرماد. لكن هذا الرماد يتضح، بين الحين 
والآخـر، أنه يمكـن أن يشـتعل. وعـدم الحكمة في 
من يمسـك بهذا الملف، عـدم الحكمة يكمـن في أنهم 
لا يدركـون ضرورة معالجة المسـائل بقـدر أو بآخر 
بطرق عقلانية. وبهذا المعنى فإن المناظرة التي كان 
عليهـا أن تحدث لن تحدث، وكنت قد هيأت أشـياء 
من نظري هامة جدا، سـأضعها أمـام المفكر والمثقف 
والمواطن السـوري والعربي، وهي أن الثقافة التي 
غيبـت عقـوداً مديـدة يجـب أن تعـود أخيـراً، لأن 
الثقافـة إذا غابـت، فـإن المجتمع يغيـب وعيه عنه. 
وبالتالـي كانـت دعوتـي إلـى إعـادة بنـاء الوعي 
الاجتماعـي الغائب والمغيب، وكمـا حدث في بلدان 
عربية أخرى، نشأت مقولة العودة إلى الوعي رغم 
ذلك، وهذا لم يحدث حتى الآن، إلا بصيغة شـذرات 
هنـا وهناك، ومـن هنا أيضاً فـإن المهمات المطروحة 

أمامنا، ما زالت تمثل مهمات راهنة.
■ بعــض المثقفين والشــعراء العــرب يدعون إلى 
دخول الحداثــة الغربية إلــى المجتمعــات العربية بلا 
أي شــروط، هل ترى أن مجتمعاتنا، مهيأة فعلا لهذه 

الحداثة ومحصنة تجاهها؟
■ أنـا أظن أن صيغة السـؤال تحتاج إلى إعادة 
نظـر، إعـادة بنـاء، من موقـع أن لـكل وطـن، بلد، 
خصوصيات ما، نسـبية على الأقـل، وبالتالي فإن 
الحديـث عن إدخال فكرة أو أخرى من بلد إلى آخر، 
فكـرة يجـب التحفـظ عليهـا جزئياً بحيـث يصبح 
السـؤال الـذي طرحته بصيغـة أخـرى محتملة قد 

تكون التالية: 
هل هنـاك احتمـال لأن تكـون الحداثـة الغربية 
نمطـا محتمـلا ضمـن النمـط الداخلي المحلـي؟ هل 
هـذا النمـط محتمـل أن يمـارس دوراً إيجابيـاً في 
إطـار النمـط الدخلي؟ أو فـي إطـار الخصوصيات 
الداخليـة؟ إذا كان هناك خصوصيـات فعلاً فعلينا 
أن نسـأل هذه الخصوصيات عمـا إذا كانت تحتمل 
هـذا الذي يأتي من الخـارج. ونحن نعلم أن النظام 
العالمي الآن بشـر ويبشـر بانتهـاء الخصوصيات. 
العالـم واحـد: لا دولـة، لا عقـل، لا فكـر، كل شـيء 
واحـد، لخصه النظـام العالمـي الجديد بــ (القرية 
الكونية الوحيدة) وأنا فككت هذا المصطلح فوجدت 
أنه مصطلح (السـوق الكونية السلعية الواحدة). 
النظام العالمي الجديد الآن هو نظام السوق لأمرين 
اثنـين: الأول، تسـليع كل شـيء في العالـم لصالح 
السـوق الجديـدة. والثانـي تنميـط العالـم، هناك 
نمط واحد في اللغة، في المسـلك، في الملبس، في كل 
شيء. هذان الأمران موجودان الآن بكثافة، وهذان 
ما يصنعان النظام العالمي الجديد، التسـليع الكلي 
الشـمولي، والتنميط الكلي الشمولي. من هنا نجد 
أن هـذا المطلـب للنظـام العالمـي الجديد، هـو الذي 
يسـعى إلى تفكيك الخصوصيات، بما فيها الهويات 

الوطنية هنا وهناك. 
لكـن بـدلاً مـن ذلـك السـؤال الـذي أتـى يمكـن 
أن نقـول: هـل يحتمـل الداخـل العربـي مـا يأتيـه 
وسياسـي  معرفـي  سـؤال  وهـو  الخـارج؟  مـن 
سـنقع  وإلا  ذلـك؟  يحتمـل  وهـل  وإيديولوجـي، 
فـي مفارقـات. أذكر لـك واحـدة منها عشـتها، قبل 
سـنين قصيرة، في إحدى البلـدان الخليجية، حين 
شـاهدت أسـرة مؤلفـة مـن أربعـة أفـراد (أم وأب 
وطفلين يجلسـان في سـيارة رولزرايس، لكن بعد 
أن أزالـوا المقاعـد الفارهة منها ووضعـوا مكان تلك 
المقاعـد حصيرة! ورأيتهم جالسـين عليهـا، ومعهم 
بعـض الغنمات! يعني لاحظي هـذا الإنتاج الهائل، 
الحداثـة الصناعيـة الغربيـة، ترجـم فـي داخل ما 

بصيغة تخاطب الخصوصية القائمة!.

إذاً، لا يصـح النظر إلى عملية، لنسـمها التثاقف 
بـين هذا وذاك، بـين الأنـا والآخر، على أنهـا عملية 
إقحـام وتقحم وإنما هي عملية تجـادل مع الداخل، 
أي داخل يأخذ شـيئاً من الخارج عليه  أن يكتشـف 
أن هذا الذي يأخذه يسـتجيب لاحتياجاته بطريقة 
أو بأخـرى. علـى الأقـل، بهـذا المعنـى، إن مفهـوم 
التدرج في إدخال الحداثة في العالم العربي ينطلق 
من إقرار ضروري بخصوصية العالم العربي، فكراً 
وسياسـة واقتصـادا وقيمـا، وبهـذا المعنـى يكون 
التقارب تقارباً تاريخيا تدريجياً، وليس قائما على 

عملية تقحم طرفاً في طرف آخر.
إذاً، مفهـوم الحداثـة هنـا مفهـوم غربـي، ولكن 
الحداثـة الآن لـم تعد رهنـاً بالغرب، أعنـي أوروبا 
وأمريـكا، واليابـان.. إنمـا لا بـد من صنـع نمط من 
الحداثـة فـي العالـم الآخـر، فـلا يرفـض الحداثـة 
الغربية ويستجيب لها ميكانيكياً إنما ينظر لها نظرة 
ناقدة. ومعيار النظر الناقـد هنا خصوصية الواقع 
الداخلي. وهكذا فإن خصوصية الواقع العربي الآن 
تسـتدعي منا أن نأخذ مـا نأخذ، ونرفض ما نرفض 
وفق ما تحتاجـه البنية الداخلية، وإلا سـندخل ما 
لا يحصـى من السـيارات.  عندنا في سـورية بدأت 
السـيارات تنهي الشـوارع، هل هـذه حداثة أم هذا 
تخريب للشـوارع؟  الحداثـة، إذاً، مفهوم اجتماعي 
متحرك ويسـتجيب للخصوصيات. بهـذا المعنى لا 
بد من دراسـة لهذه المسـألة يقوم بها الباحثون في 
مراكـز البحث، لكن هذه المراكـز غائبة، مع أن هناك 
اثنـين أو أكثـر، لكن الفعل الذي يطرح نفسـه علينا 
وهو فعل مهمات يسـتوجب مراكز علمية تبحث في 
خصوصيات الواقع السـوري واللبناني والمصري 
والإماراتـي ضمـن عمومية الحالـة العربيـة.  بهذا 
المعنى، إنه سـؤال غيـر كاف: كيف ندخـل الحداثة 
الغربيـة إلى بلادنا؟ السـؤال.. يحتاج التدقيق من 
موقع ما أشـرت إليه، وهو كيف نسـتطيع أن نجعل 
مـن الحداثة الغربيـة حالة قابلة للاسـتقبال عربياً 

وفق الاستحقاقات الداخلية العربية.
■ للدكتور تيزيني موقف فكري مختلف عما كتبه 
د. محمد عابــد الجابري في نظرته إلى العقل العربي، 

كيف توضح لنا هذا الاختلاف؟
■ الأسـتاذ محمد عابـد الجابري، وأنـا أذكر ما 
حدث معي في الإمارات منذ أشهر قليلة.. كنت مدعوا 
إلى الشارقة، وكانت هناك ندوة موسعة حول الفكر 
العربي والعولمة فقدمت محاضرة أثرت فيها، ضمن 
مسـائل عديـدة، أن ما قدمه الأسـتاذ الجابري على 
صعيـد الفكر العربي قد يحتاج إلى إعادة نظر وفق 
التحـولات التي تحـدث بصورة مطردة فـي العالم 
كله. وكنت قد عنيت وقلت إني أتحفظ على مصطلح 
العقـل (فـي ما يسـميه العقـل العربي) وأسـتبدله 
بمصطلح الفكـر العربي، لأننا إذا تحدثنا عن العقل 
فكأننـا نتحدث عـن جوهر مغلق، إنمـا الفكر عملية 
مفتوحـة. الفكر العربي إذا فهـم وبحث من موقع ما 
قدمـه الأسـتاذ الجابري فإنه سـوف يظهر بوصفه 
فكـراً لا قيمـة له، لأنـه بتعريفه عقل غيـر قادر على 
أن يكـون منفتحـاً، فاعلاً حضارياً، لمـاذا؟ لأنه حين 
تأسـس انغلق علـى نفسـه. ومتى تأسـس برأيه؟ 
في القرن الثالـث الهجري، في مرحلة التدوين. في 
رأي الأستاذ الجابري، إذاً، العقل العربي عقل يقوم 
على كونه عقلا صحراويـاً، هذا تعبيره في حين أن 
العقـل الغربي عقل حضاري، عقـل مائي، يضع هنا 
مقارنة بـين المائـي والصحـراوي، المائـي متحرك، 
فـي حـين أن الصحراوي لا قيمة لـه. إن الذرة، ذرة 
الرمـل لا تلتقـي بذرة الرمـل ولكنهـا تجاورها، في 
حـين أن نقطة المـاء تدخل فـي نقطة المـاء الأخرى، 
هكـذا رأيـه. إذاً العقل العربي عقل خامـل غير قابل 
للنهوض، بهذا المعنـى أخالفه مخالفة قطعية تامة، 
المعنى الذي نسـتخدمه نحن الفلاسفة وهو المعنى 
Epistemology  أي المعرفـي  الإبيسـتمولوجي 
التأسيسـي. إني أخالفه تماما، لأنـه إن أخذ به هذا 
العقـل فإنه يؤسـس للنهايـة التاريخيـة العربية، 
أو يؤسـس لما أشتغل عليه سـلباً، وهو عدم الإقرار 
بإمكانية إنشـاء مشـروع نهضوي تنويري عربي. 
وبالمناسبة، كان الأسـتاذ الجابري موجوداً هناك، 
وكان معـه أسـتاذ آخر وهو برهان غليـون، فأتيت 
علـى ما قدمه الأسـتاذ غليون في سـياق مـا قدمته 
حـول الجابـري. وكان قـد كتـب فـي فترة سـابقة، 
حـول العولمة فقـال إن العولمـة حالة عالمية سـوف 
تفضي إلى وجود حضارة جديدة، وستكون البنية 
العالميـة الجديـدة التـي لا بـد للنـاس أن يتقبلوها 
بقـدر أو بآخر. فتناولت ما قدمـه غليون في عنوان 
المحاضـرة التـي قدمتهـا، وأشـرت إلـى أن النظـام 
العولمـي إنما هو نظام يسـعى إلى أن يكـون كونياً، 
مـن خلال السـعي إلـى جعـل العالم بمثابة سـوق 
واحدة، لكن الرهانات موجودة، البدائل موجودة، 
وإن كانت ضعيفة حتـى الآن.  بتعبير آخر، النظام 
العالمـي الجديد أخفق حتـى الآن في أن يكون البعد 
الواحد. وهناك رهانات جديدة في أمريكا اللاتينية، 
في اليابان، في الصين، في روسيا. الأمر، إذاً، ليس 
ناجزاً وبالتالي هو مشـروع يمثل جزءا من التطور 
محكـوم  المعنـى  بهـذا  وهـو  الغربـي،  الرأسـمالي 
بالقـوى الفاعلة فـي العالـم. ووصلت إلـى نتيجة 
تتمثـل فـي أن الفكر العربـي لا يمكن أن يسـتجيب 
لدواعي النظام العالمي ويدخل فيه ويسـعى إلى أن 
يكتشفه، إنما عليه أن يبحث عن مشروع خاص به.  
وخصوصية هذا المشـروع العربي لا تجد نفسها في 
غربة تامة مع مشـاريع نهضوية أخـرى في العالم: 
المشـروع الصينـي، والآخـر الروسـي، والأميركي 
اللاتينـي، والأوروبـي أيضا. فـإذاً، الخصوصيات 
لـم تنتهِ ولـن تنتهي، وبهـذا المعنى فإننـي أختلف 
مـع الأسـتاذين المذكوريـن اختلافـا تامـا، انطلاقا 
مـن نظـرة الأسـتاذ الجابـري أنـه يؤسـس لنهاية 
التاريـخ العربـي بالقـول إن العقـل العربـي ليس 
مهيأًً لمشروع نهضوي لأنه فكر مغلق ويتكرر ويكرر 
نفسـه بصورة غير تاريخية. وأختلف مع الأسـتاذ 
غليون عبر القول إن النظام العالمي الجديد هو حقا 
نظـام عالمي،  على الجميـع أن يقروا به وأن يتخلوا 
عن خصوصياتهم وعن كفاحاتهم من أجل مشاريع 
خاصة بهم، وإن كانت هذه المشـاريع لا بد أن تبقى 
في إطـار المنظومة العالمية. إن المشـروع الذي أعود 
إليه لا يعني أنه مشروع مغلق بعيداً عن الكون، بل 
بالعكس هو مفتوح على الجميـع ولكن افتتاحه له 
خصوصية، هذه الخصوصية التي تشير إليه بأنه 

مشروع عربي في النهضة والتنمية.(....)

محمد عبد السلام العمري   (القدس العربي)

فرنسية تصدر كتابا توثيقيا مصورا لمهددات تراث زبيد المعماري
■ صنعـاء ـ سـبأنت: حمـزة الحضرمـي صـدر حديثاً عـن دار فـن للطباعة 
بصنعاء كتاب توثيقيا مصوراً بعنـوان «زبيد المدينة الصامته» أعدته المصورة 
الفرنسية هيلين دافيد كوني. ويوثق الكتاب بطباعة فاخرة في( 64) صفحة من 
القطـع الكبيرة نحـو(80) صورة فوتوغرافية تجسـد ملامح ومفـردات التراث 

والطابع المعماري لمدينة زبيد التاريخية والمخاطر التي باتت تتهددها. 
الفرنسـية  الإنكليزيـة،  إلـى  ترجمتـه  تم  الـذي  الكتـاب  صـور  وأبـرزت 
والألمانيةزوايـا عديدة من أبرز معالم و أحياء ومنازل زبيد القديمة، المبنية منها 
حصريا بالمواد التقليدية الياجور والنوره والخشب، والوضع الذي باتت عليه 
اليوم في ظل ما تعيشـه من إهمال. بينما سـلطت صور أخرى متفاوتة الأحجام 
الضوء على مفردات وتفاصيل النمط المعماري لعدد من جوامع و مسـاجد زبيد 
التاريخيـة ومرافقهـا العلميـة كالقباب الشـامخة والمـآذن العالية و الشـرفات 
المزخرفة، وسـبل المـاء، الملحقة بها،إلـى جانب النقوش والزخارف الإسـلامية 
التي ازدانت بها أسـقف ومصندقات المحاريب والمنابر الخشـبية بتلك المسـاجد 
منها جامع الأشـاعر، والإسـكندرية، وجامع البيشـة. فيما تناولت صور أخرى 
تفاصيل النمط السـكني السـائد في أحياء و منازل زبيـد القديمة كحي الجامع، 
حـي العلـي، وحي الجـزع، وحـي المجنبـذ؛ حاولـت فيها إبـراز ملامـح الحياة 
والبسـاطة والهدوء السائدة، التي تعم أحياء المدينة القديمة. كما أبرزت بعض 
اللقطات ركود الحركة الاقتصادية في الأسـواق الشعبية رغم قدمها التاريخي، 
والتـي بات ضمن مهـددات المدينة الذي يحاول الكتاب إبـراز مدى الخطر الذي 
بـات يهـدد تـراث المدينـة بالاندثـار، وهو ما حـذرت منـه تهديدات اليونسـكو 
المتكـررة بشـطبها مـن قائمـة التـراث الإنسـاني العالمـي، ودعوتهـا للاهتمـام 

وحمايـة التراث المعماري لهـذه المدينة. وهو ما تؤكده معـدة الكتاب التي قالت 
فـي مقدمتها بحروف حزينة:" مضت الآن خمسـمئة عام وزبيد تميل إلى الزوال 
هندسـتها المعمارية الفريدة من نوعها، ومنازلها المنحوتة من الآجر تنهار شيئاً 
فشيئاً لتصبح غباراً ضبابه يثقل على المدينة، وكأنه بخاراً مضجراً". واختتمت 
صاحبة الكتاب الـذي تكفل بطباعته المهتم بالتراث التاريخي عبد العزيز عبده 
بصورة أبرزت مدخل لأحد مسـاجد المدينة مع غروب الشـمس مهدية هذا العمل 
لليمنيين الذين شـيدو زبيد التاريخية. وعادة ما يميز المنازل التقليدية في زبيد 
فتحة وسـطية متعددة الوظائف تعـرف محليا بـ(القبـل) و تنفتح عليها غرف 
المنزل، وأهمها (المربعة)، وهي للمعيشـة والنوم، و(الصفة) بواجهتها المفتوحة 
للجلـوس والنـوم في الظل وقت الحرور، أخرى تسـمى (المبـرز)، وهي مجلس 
للضيـوف وعادة يكون بقرب مدخل البيت. ويتوسـع البيـت التقليدي في زبيد 
بالطابـق العلوي ويعرف بـ(الخلـوة) وهي غرفة للتمعن والتفكير والدراسـة 
وتلحـق بها الخدمـات الصحية أمـا (الديوان) فهـو أكبر وأعلى مـن (المربعة)، 
ويسـتخدم لاسـتقبال الضيوف المهمـين والأشـخاص المعتبرين لـدى العائلة . 
و تنافسـت الأسـر الغنية في زبيد على إظهار الضخامـة وجمالية الزخارف في 
البيوت، ويصل ارتفاع الديوان في بعض البيوت إلى 9 أمتار. تعود مدينة زبيد 
إلى سـنة 819م، وهي مدينة دائرية الشـكل يتوسـطها سـوق المدينة القديم كما 
كانـت محاطة بسـور له أربعة أبـواب لا تزال بعض أجزاء هـذه الأبواب قائمة. 
وأشـهر مسـاجدها جامع الأشـاعر الـذي أسسـه الصحابي الجليل أبو موسـى 
الأشـعري، والجامع الكبير بزبيد الذي يعود تاريخه إلى ما قبل القرن التاسـع 

الميلادي. 
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■ نحــا الروائي جبرا ابراهيم جبــرا منحى متفردا 
فــي دراســة البنيــة الثقافيــة والثقافــة الاجتماعيــة 
للمجتمع العراقي من خلال تشــريح ودراســة طبقته 
الارســتقراطية .. وكان هــذا المنحى بمثابــة (اقتراح)

علــى المثقــف العراقــي لدراســة البنيــة الاجتماعيــة 
والثقافيــة لمجتمعه من خلال دراســة أحــوال وثقافة 
وطــرق تفكيــر الطبقــة المتنفــذة فــي المجتمــع، وهذا 
علــى الضد ممــا درج عليه ـ ومــا زال ـ المثقف العراقي 
(شــاعرا وناثرا) في دراســة المجتمع وبنيته الثقافية 
وتشــخيص عللــه من خــلال عــرض اوجــاع طبقات 
المجتمع المســحوقة او الطبقة المتوسطة. في البداية، لا 
بد من الاشــارة الــى ان الادب العراقي عام 1948 (عام 
وصول جبرا الاديب الفلســطيني الى العراق) لم تكن 
حصيلتــه الروائيــة والقصصيــة تســتحق الذكر،في 
المعيــار النوعــي والكمي على حد ســواء. فقــد كانت 
الروايــة العراقية ما تزال في اولــى خطواتها الخجلة 
والقائمــة على فكرة التســلية ومخاطبة المشــاعر؛ من 
دون الالتفات الى زاوية (مســؤولية) الفن القصصي 
في عملية التأثير الثقافي، واقتــراح واعادة النظر في 
البنية الثقافية والفكرية للمجتمع؛ وبالتالي الاســهام 
في اعادة تشــكيل البنية الاجتماعية والثقافية لعموم 
المجتمــع والتنظير (فكريا) لمســتقبله ككل. دخل جبرا 
المسلح بالثقافة الحديثة ـ خريج الجامعات البريطانية 
ـ الى المجتمــع العراقي (غازيا) طبقته الارســتقراطية 
لعدة اســباب، لعل اولها رؤيتــه الخاصة القائمة على 
تفضيل دراســة المجتمــع من خــلال مادتــه (الغنية) 
و(الدســمة)، الطبقة الارســتقراطية، لمــا تنطوي عليه 
حياة هذه الطبقة من غزارة في (البنية التحتية) ماديا 
وثقافيا وسلوكيا، وكمرآة عاكسة لبنية المجتمع ككل، 
ولحفــاوة هــذه الطبقة بجبــرا وما جاء به مــن ثقافة 
واجواء الحضارة الحديثة من حياة المجتمع البريطاني 
وجامعتــي اكســفورد وكامبــرج اللتــين درس فيهما 
ثانيا، وبســبب نرجســية او التركيبة السايكولوجية 
لجبــرا الانســان والاديب ثالثــا. بدءا، لا بــد من لفت 
نظــر القــارئ الى ذوبــان جبرا فــي الحيــاة والثقافة 
العراقيتين، قبل الاشــارة الى سعيه للتأسيس لرواية 
عراقية تســتوفي شــروط العمل الروائــي ـ الابداعي، 
شــكلا ومضمونا. ورغم ان جبرا طــرح ابطاله ـ كانوا 
نســخا كاربونية لشــخصه فــي اغلب الاحيــان ـ على 
نمــط البطــل الاعجوبة الــذي حظي باعجــاب وتدليل 
الطبقــة الارســتقراطية العراقيــة ككل، وحــب وتدله 
نســائها بشــخص الاعجوبة الحضارية (المثقفة) في 
قاعــات واروقة وحدائــق واجواء لنــدن وجامعاتها، 
الا انه، وبالمقابل، وضع يده على الكثير من اشــكالات 
ومشاكل المجتمع العراقي، وشخص معوقات نهضته 
الثقافية، من خلال تشــريح ما اطلق عليه العلامة علي 
الوردي: (الثقافة الاجتماعية). لم يهضم طرح المرحوم 
جبرا من مجايليه العراقيين، بدراسة المجتمع العراقي 
من خــلال دراســة او تشــريح طبقته الارســتقراطية 
التي كانــت متنفذة فــي اغلب مناحي حيــاة المجتمع، 
وهــذا ربما بســبب محدودية عدد من تصــدوا لكتابة 
هذا الفن الجديد، او ربما بســبب عدم امتلاكهم لجرأة 
جبرا، الذي حمته جنســيته الفلسطينية من انتقام من 
رجــالات تلك الطبقة، المتنفذين سياســيا واقتصاديا، 
جراء فضحه لحقيقة نماذجهم وســلوكياتها الملتوية 
وتهتك حياتهم داخل قصورهم الفخمة، وربما بسبب 
جهل كتــاب الرواية والقصــة، ذوي الاصول الطبقية 
العمالية والمتوسطة، بحياة تلك الطبقة المنعزلة نسبيا 
عن حياة وواقع باقي شــرائح المجتمــع، بحكم الغنى 
المــادي والجــاه الاجتماعــي والســطوة السياســية، 
وربمــا، ولاســباب سياســية ورقابيــة، لــم يقتــرب 
الاديب العراقي من تنــاول الاخذ بالطرح (الجبروي) 
ذاك، حتــى فــي عقــدي الســبعينيات والثمانينيات، 
باعتبارهمــا مثــلا ـ مــن الناحيــة التكنيكيــة ـ مرحلــة 
نضج نســبية لفن الرواية العراقية، مثلما مثلا مرحلة 
ازاحة وتذويب هيمنة تلك الطبقة، لاســباب سياسية 
صرف، باعتبارها كانت ترمز لعهد الاقطاع والاحتكار 
والتسلط والتحكم الجائر بمصير عموم ابناء الشعب 
مــن الفقــراء، وخاصــة اذا ما اخذنــا بنظــر الاعتبار، 
ضبــاط  لعمــوم  والفلاحيــة  البروليتاريــة  الاصــول 
الانقلابــات العســكرية التــي اطاحت بالحكــم الملكي 
والطبقــة الارســتقراطية، نتــاج نظام وظــروف فترة 

حكمه. اميل في ارجاع ســبب رفــض الطرح الجبروي 
من قبل الادباء العراقيين، واستنادا الى نتائج بحوث 
العلامــة علي الــوردي في حقل علــم الاجتماع، والتي 
اتخذت من تشــريح ودراســة طبيعة المجتمــع والفرد 
العراقــي مادة لها، الى كره الاديــب العراقي، وهو من 
اصول عمالية ومتوســطة في اغلــب المراحل، للطبقة 
الارســتقراطية، باعتبارهــا مثلــت وجــه حالــة القهر 
والحرمــان لعموم المجتمــع، في المراحل التي ســبقت 
انقــلاب 14 تمــوز (يوليــو) 1958. ولــذا فــان الاديب 
رأى في الكتابة عن الطبقات المســحوقة واســتعراض 
معاناتها، جــزءا من واجب الوفــاء الوطني وتعجيلا 
بنهايــة تلك الطبقــة التي قهرت وتنفذت واســتمتعت 
لعقــود طويلة .. وبالتالي، تحميلها مســؤولية تخلف 
وحرمان الشــريحة الاعظــم من ابنــاء المجتمع. ورغم 
تحجيــم دور ونفــوذ وثروة تلــك الطبقة بعــد انقلاب 
1958 مــن خــلال قانــون الاصــلاح الزراعــي وعملية 
تأميم بعض ثروات تلك الطبقة، تحت شعار، (من اين 
لــك هذا)؟ الذي رفعه قادة ذلــك الانقلاب، فان تجاوز 
واهمــال الاديب العراقــي لـ (تــراث) و(ثقافة) ودور 
تلــك الطبقة لا يعنــي القضــاء على دورهــا ونفوذها 
الاجتماعــي والاقتصــادي واثرها في الحيــاة العامة 
ومفاعيلهــا، وانما هو كان اهمالا ســلبيا، لم يكن له الا 
الاثر النفسي على دهاقنة تلك الطبقة. وفي ظني، فان 
التجاوز الاعتباطي لتراث وارث تلك الطبقة (الثقافي) 
لــم يحــد من اثرهــا ـ ان لــم يكن قــد دعمــه ـ حتى في 
ســنوات تجربة التطبيق الاشــتراكي في ســبعينيات 
القرن الماضي، التي ســرعان ما افرزت (ارستقراطية)
بديلة مــن خاصة النظام الجديد ومــن اصول قروية، 
هــذه المرة، ومــن عناصر لم تتوفر علــى وعي وثقافة ـ 
العلمية على الاقل ـ الارستقراطية القديمة ..، وبالتالي 
خســارة المجتمــع (لارث) الارســتقراطية (الاصيلة) 
كإحــدى طــرق ـ ان لــم تكن اهمهــا ـ دراســة المجتمع 
وبنيتــه الاجتماعية، كوســيلة للنهــوض به من خلال 
اصوله الثقافية التي شــكلتها عملية حراكه التاريخي 
وتراثها الحديث التي بدأت بتأســيس دولته الحديثة 
عــام 1921، باعتبــار ان اعادة بناء المجتمــع والارتقاء 
بنــوع ومســتوى حياتــه وثقافته، تقوم على اســاس 
تغيير وتحسين ظروف المجتمع، لا بالتجاوز والاهمال 
الجائــر لاحدى طبقاته او مكوناته. وبالنســبة للادب 
القصصــي والروائــي، فان هذا الفن يحتــاج الى غنى 
وتنوع في الحدث وتعقيد او تركيب في بنى شخوصه 
ليستوفي عناصر الشــد والجذب والتشويق، وليوفر 
بالتالــي عنصــري (الدســامة) والعمــق التــي تكفل 
نجــاح العمــل الروائــي واقنــاع المتلقــي بطروحاته. 
وفي ظنــي فان حياة شــريحة الفقراء لــم تكن تتوفر 
علــى جميــع عناصــر الجــذب، لفقرها على مســتوى 
عناصر التشويق ودســامة الحدث، لبساطة مفردات 
حياة هــذه الطبقة ومعهوديتهــا اولا، ولما تمثله عملية 
تجاوز دور الطبقة الارستقراطية، مع بقاء اثره الفعلي 
في الحيــاة العامة ونســقها الاجتماعي، مــن اجتزاء 
وابتســار لواقع وحياة المجتمع. لا بد من الاشــارة هنا 
الــى ان التجربة المماثلة الوحيدة للروائي عبد الرحمن 
منيــف التي اقتربت مــن الاقتراح (الجبــروي) هذا لا 
يمكــن الاخــذ بها او حســابها ـ وهي روايــة «عالم بلا 
خرائط» ـ لانها كانت تجربة مشتركة مع جبرا ابراهيم 
جبرا من ناحية، ولانها كانت بطرح ونفس ـ ان لم نقل 
بهويــة ـ (جبــروي) خالــص، ويتضح هــذا من خلال 
جــو وطريقة بنــاء وثيمة وحبكة وهويات شــخوص 
الرواية، وســيطرة نــوع معالجة وذائقــة وطروحات 
جبــرا (التي الفناها في جميع رواياته وصارت ســمة 
لها) على هوية و مســيرة الرواية مــن الفها الى يائها. 
هذا اضافة الى ان تلك التجربة كانت كالنزوة العابرة 
في مســيرة المبدع منيف وخارج حدود خطه الروائي، 
لانه لم يكرر طرح طريقتها او نفسها او معالجاتها في 

رواياته اللاحقة. 
لقــد اضاء اقتراح جبرا هــذا الكثير من زوايا العتمة 
التــي اكتنفــت ـ بســبب الاهمــال الجائــر ـ فــي حياة 
المجتمع العراقي، الا ان مســاهمته لم تنل استحقاقها 
في البحــث والدراســة والاســتيعاب من قبــل علماء 
الاجتمــاع والنفــس العراقيــين، بــل ولا حتــى مجرد 
التنويــه مــن قبل الادبــاء ونقادهــم، رغم انهــا كانت 
مساهمة ذكية ومتميزة لمدخل جديد الى حياة وطبيعة 

تطور المجتمع العراقي وعناصر تكوينه وبنائه. 
٭ كاتب من العراق

■ ثمـة علاقـة وطيـدة بـين المعمـار وسـلطة 
الحكـم. وهـي علاقـة تاريخيـة قديمـة متجـددة 
تنبعـث بالعديـد مـن الصـور والأشـكال، وهـي 
باتجاهـين.  تعمـل  مصلحيـة  براغماتيـة  علاقـة 
فالعمـارة كَفَـنٍّ تطبيقـي وكمنحـى رئيسـي مـن 
مناحـي الحضارة والثقافة كانت من الفنون التي 
لازمـت بـلاط النفـوذ وصناعـة القـرار بالدولة. 
البيئيـة»  «العمـارة  أطروحـات  مـن  وبالرغـم 
و»العمـارة الفطريـة دون معماريـين» و»عمـارة 
الفقراء» المثالية التي تنـادي بأن العمارة ينبغي 
أن توظـف لخدمة كافـة فئات المجتمع وبوسـائل 
متوفـرة فـي البيئـة وليسـت دخيلـة عليهـا، إلا 
ان مثـل هـذه الأطروحـات والمسـاجلات الفكرية 
النظرية منها تؤكد وبشـكل غير مباشر حقيقة أن 
العمارة كانت تاريخيا وما تزال «نخبوية» تخدم 
فئـات معينة بالمجتمع وتلتصـق بالطبقة المتنفذة 
والبورجوازيـة وصناعـة القـرار. فالتاريخ يدل 
علـى أن غالبيـة مبدعـي العمـارة وحتـى وقتنـا 
الحاضـر كان لهم حضور قـوي وعلاقة مصلحية 
وكبـار  والأمـراء  والسـلاطين  الملـوك  «ببـلاط» 
التجـار والأثريـاء. ومـا نـراه اليـوم مـن مآثـر 
عمرانيـة في مختلـف الحضـارت والثقافات إنما 
هي نتائج «تلاقح» تزلف المعمار واستنفاعه على 
باب السـلاطين والأمراء ونظرة سياسـية لطبقة 
الحكـم في توظيف العمارة، والتي كان ينبغي أن 
تكون فنا انسـانيا مجردا يعكس قيم المجتمعات، 
لتصبـح بـدلا مـن ذلـك وسـيلة سياسـية تكرس 
ايديولوجية «قهر» داخلية في اسـتبداد الحكم أو 

خارجية  في الاستعمار.
والأمثلـة علـى ذلـك تـكاد لا تعـد ولا تحصى،  
سـواء تاريخيا أم فـي الوقت القريـب والمعاصر. 
فمعمـار الدولة العثمانية «سـنان» كان مقربا من 
بـلاط أربعـة سـلاطين لا سـلطان واحـد، إذ كان 
رئيس المعماريين وأشهرهم خلال حكم السلاطين 
الأربعـة: سـليم الأول وسـليمان الأول وسـليم 
الثانـي ومـراد الثالـث. وبدائع العمـارة العربية 
الإسـلامية إنمـا هي عمائـر تخص قصـور الملوك 
والأمراء والسـلاطين وكبـار التجـار والأثرياء، 
كقصر الحمـراء بالأندلس وقصـر عمرة وقصور 
الأمويين والعباسيين، أو كبيت الكريدلية وبيت 
جمـال الديـن الذهبي والسـحيمي فـي القاهرة 
المملوكية وهم من كبار التجار والأثرياء آنذاك. 
ويـكاد يخلـو التاريخ مـن معمار كـرس مهنته 
لخدمـة العامـة مـن النـاس- ويـكاد ذلـك أن 
يشمل حسـن فتحي صاحب أطروحة «العمارة 
للفقـراء». فحسـن فتحـي يكتب عـن معاناته 
مـع دوائر الحكم وعقيـلات أصحاب القرار في 
مصر في الأربعينيات في قبول أفكاره الحالمة،  
لتجده فـي أواخر حياته المهنيـة يصمم لكبار 
الأثرياء فـي دول الخليج العربـي والكويت. 

وتتعدد الاسـماء بشـكل لا يحصى فـي معماريي 
العالـم العربـي المعاصـر، بمـا لا يتيـح لنـا المقام 
تسـميتهم، ممـن لهـم حضـور دائـم علـى أبواب 
السـلاطين والملـوك والأمراء. وهـذه العلاقة إنما 
هـي علاقـة نفعيـة مصلحيـة مادية محضـة وإن 
تعـددت الأطروحـات الفكريـة وتدثـرت بأقنعـة 
الفكـر والثقافـة والتـراث والحداثـة وغيرها من 

نبيل القيم والأفكار وساميها. 
وفـي مقابـل هذا السـعي «الارتزاقـي» من قبل 
المعمار، كانت هناك نظرة سياسية من قبل الحاكم 
ودوائر المشورة في بلاطه بنفعية استخدام المعمار 
في توظيفه كوسيلة تخدم أهدافا سياسية وعلى 
مسـتويات متعددة. فهناك مسـتوى فـي تكريس 
هيمنـة الدولة على الفرد بتقـديم مفهوم «مبتدع» 
الضخمـة  «الصنميـة»  المسـجدية  العمـارة  فـي 
والمضخمـة التي تشـعر الفرد بالضآلـة في مقابل 
سـطوة الحكم، وهو مفهوم قديم تاريخيا عكسته 
معابد الفراعنة التي كرست «عمدا» سطوة رجال 
الديـن والكهنـة الذين كانت لهم حظوة وسـطوة 
سياسية كطبقة مسـيطرة وحاكمة. فكان مقياس 
الانسـان «المصغـر» في هـذه المعابـد «الضخمة» 
يكافـئ الواحـد للمئـة ويزيـد. وهنـاك نـوع آخر 
مـن التوظيف السياسـي يكمـن في «قمـع» الفكر 
المضـاد للدولة من خلال المعمار بشـكل مباشـر أو 
غير مباشـر. والقمع المباشر عكسه نابليون أثناء 
الثورة الفرنسـية بتوظيفه للمعمار «هاوسمان» 
لإعـادة تخطيـط مدينـة باريـس وبحيـث تكون 
الشـوارع عريضة ومسـتقيمة. فقام «هاوسمان» 
بإيجـاد النمـط التخطيطي الشـعاعي للشـوارع 
التـي اطلـق عليهـا «بوليفـاردز» وهـي شـوارع 
عريضة جدا تنطلق بشـكل شـعاعي مـن ميدان، 
بحيث يشـرف الميدان على هذه الشوارع جميعا. 
وهـذا النمـط التخطيطي يسـهل ببسـاطة نصب 
المدافـع فـي الميـدان باتجاه الشـوارع المسـتقيمة 
التـي تنطلـق منه «لقمـع» الثورات ممـا لا تتيحه 
شوارع العصور الوسطى «المتعرجة». وببساطة 
عكسـت هذه العمارة والتخطيط «أقصى» نتيجة 
ممكنة بأقل عدد من المدافع بدلا من مطاردة الثوار 
فـي حـرب شـوارع «شـطرنجية» أو عنكبوتيـة 
متعرجـة. أمـا القمـع الخفـي وغيـر المباشـر فـي 
توظيف المعمار لخدمة مصالح الدولة فقد عكسـه 
السـلطان  ومسـجد  مدرسـة  إنشـاء  تاريخيـا 
حسـن بالقاهرة كنمـوذج للمبنـى ذي الإيوانات 
الأربعة لتكريس وتدريس الفقه السـني بمذاهبه 
الأربعـة، وبخاصـة مع انتشـار المذهب الشـيعي 
المتنامي في شـمال إفريقيا آنذاك مما شـكل خطرا 
«مذهبيـا» علـى مصالـح دولـة المماليك السـنية. 
وفـي عالـم اليوم تتبـدى مظاهر هـذا القمع «غير 

المباشـر» فـي سياسـات التطويـر والاسـتيطان 
والاسكان ومشـاريع التنمية المختلفة التي تعطي 
المقربين والأعـوان - ومن يخـدم مصالح الحاكم 
وبدوائر متباعدة - حظوة في مشـاريع معمارية 
المجمـوع  مصالـح  حسـاب  علـى  وتخطيطيـة 
وحقوقهـم، وبحيـث تعكـس رؤى اسـتراتيجية 
«فئويـة» بالمجتمـع مـن خـلال توزيعـات مناطق 
التطوير الاسـتراتيجية في الأقاليـم تبعا لنظرة 

سياسية.
وفي مقابـل هذه العلاقـات المتبادلة المصلحية 
الارتزاقيـة للمعمار وتكريـس رؤى ديمومة نظام 
الحكم وآليات سيطرته، تظل هذه العلاقة محلية 
وطنيـة داخلية. بيد أن هنـاك نموذجا آخر أخطر 
في توظيـف المعمـار لخدمة السياسـة ضد الآخر 
وبطرق قمعيـة، وهو نموذج اسـتعماري خبيث، 
مارسـه الاسـتعمار الفرنسي في شـمال إفريقيا، 
«المـدن  فكـرة  بإيجـاد  الفرنسـيون  قـام  حيـث 
البديلـة» التـي أقامهـا جنبا إلـى جنب مـع المدن 
التقليديـة بهدف خلق عـدم توازن اسـتراتيجي 
يصـب فـي غايـة طمـس معالـم الهويـة التراثية 
للشـعوب المقهورة من جهة، ولإعلاء شـأن القيم 
الغربيـة الدخيلـة وعمارتها المسـتوردة من جهة 
ثانية. ولم تكن هذه سياسة استعمارية فحسب، 
بـل كرسـها عمـلاء الاسـتعمار والامبريالية ومن 

بهرته أضواء حداثة الغرب. 
بمدينـة  مغرمـا  كان  اسـماعيل  فالخديـوي 
باريـس لدرجة أنه نقـل «بوليفاردز» هاوسـمان 
إلـى عمـارة وتخطيـط مدينـة القاهـرة وبحيـث 
غـدت القاهـرة ذات وجهين متناقضـين ـ أحدهما 
يعود للقرن الثالث عشـر تجسده عمارة المماليك 
وشـوارع القاهـرة الفاطميـة وقصبة المعـز لدين 
اللـه الفاطمي، والثاني يمثل الشـوارع العريضة 
المتسـعة التي تنتهي بالميدان، كميدان التحرير أو 
طلعـت حرب، ونمط العمـارة القوطية التي تعلو 

نصف وجه القاهرة الآخر. 
وهكـذا لـم تكـن العمـارة علمـا فنيـا جميـلا 
بريئا فحسـب، بل كانـت على الـدوام أداة طيعة 
علـى مرمـى حجر من سياسـات الطبقـة الحاكمة 
أدل  وليـس  المختلفـة.  بأشـكاله  والاسـتعمار 
علـى ذلك مـن العمـارة الاسـرائيلية التي تعكس 
سياسـيات إسـرائيلية أبعد ما تكون عن العمارة 
بمفهومها الحضاري، فما هي إلا تنفيذ لسياسيات 
ورؤى اسـتيطانية تهويديـة لـلأرض والشـعب 

الفلسطيني. كيف ذلك؟
فـي كتاب (احتـلال مدني ـ سياسـات العمارة 
 A Civilian Occupation)الإسرائيلية)، أو

 The Politics of Israeli Architecture ـ
) والـذي شـارك كاتب هذه السـطور فـي تقديمه 
علـى قنـاة «الجزيـرة» الفضائيـة قبل سـنوات، 
يـروي مؤلفـاه المعماريـان الإسـرائيليان (إيـال 
وايزمـان) و(رافـي سـيغال) في فصـول الكتاب 
الإسـرائيلية  العمـارة  أضحـت  كيـف  المتعـددة 
اسـتيطانية  سياسـات  لتنفيـذ  سياسـية  أداة 
ومخططـات صهيونيـة محضـة. والكتـاب أصلا 
أنجـز على شـكل معـرض كان مـن المفتـرض فيه 
أن يمثـل إسـرائيل في المعـرض الدولـي للعمارة 
فـي برلـين فـي 2002. وقـد تم الطلـب مـن مؤلفي 
الكتـاب تمثيل العمارة الإسـرائيلية في المعرض، 
ولكـن ـ وبحسـب تعبير المؤلـف وايزمان- وجد 
أن المسـتوطنات فـي الضفـة الغربية هي الشـكل 
الأكثـر تأثيـراً فـي العمـارة الإسـرائيلية والتـي 
يمكـن أن تمثل بحق وبصدق مظاهـر العمارة في 
إسـرائيل. وهكذا تقدم المعماريان بمقترح يعكس 
المسـتوطنات الإسـرائيلية فـي الضفـة الغربية،  
والتـي تمثـل بصـدق واقع العمـارة وسياسـات 
الاحتـلال. لكـن ذلـك بالطبع لـم يرق للسياسـة 
الإسـرائيلية التي تهـدف لتوظيف العمـارة كَفَنٍّ 
يعكـس تـراث اسـرائيل «المسـالم» الـذي ترجو 
الوسـائل  بـكل  فلسـطين  أرض  علـى  تكريسـه 
ومنهـا العمـارة. فالمسـتوطنات ـ وكمـا يتعرض 
لهـا الكتاب ـ تمثل أبشـع أنواع انتهـاكات حقوق 
الإنسـان والتمييز العنصـري واغتصاب الأرض 
وحقـوق الشـعب الفلسـطيني، فأوعـزت لجبهة 
المعماريين الإسـرائيلية بوضع حظر على الكتاب 
وإلغاء المعرض والكتالوغ الأولي. فقام الباحثان 
المعماريان الإسرائيليان بنشر نتيجة بحثهما في 
هذا الكتاب الذي سُـحبت النسخ التي طُبعت منه 

وتم التخلص منها. 
ويقدم «إيـال وايزمان» الكتاب علـى أنه يعيد 
تعريـف العمـارة الإسـرائيلية خلافـا لما كرسـته 
وسـائل التعليـم الإسـرائيلية التـي غرسـت في 
العمـارة  أن  منهـا  أفـكارا  الإسـرائيلي  النـشء 
الإسـرائيلية هي الجانب الإيجابـي للصهيونية. 
بيـد أن الكاتب الإسـرائيلي يدحض هـذه الأفكار 
التي نشـأت عليها أجيال المعماريين الإسـرائليين 
ويثبـت حقيقـة أن للعمـارة الإسـرائيلية وجهـاً 
آخر وتاريخـاً مفزعاً ينطوي علـى انتهاك صارخ 
لحقـوق الإنسـان، وتحـوي سياسـات يعتبرهـا 

الكاتب الإسرائيلي المنصف غير أخلاقية.
ومن الأمثلة العديدة التي يسـتعرضها الكتاب 
في إطار السياسـات الإسـرائيلية الاسـتيطانية 
التـي تسـتخدم العمارة كوسـيلة فكرة «السـور 

والبـرج». فمسـتوطنات السـور والبـرج هي في 
الحقيقة مسـتوطنات تعاونية،  أي كيبوتسـات،  
تسببت في تهجير الفلسطينيين أهل هذه الأراضي 
وأصحابهـا. وفكـرة السـور والبـرج هـي فكـرة 
استيطانية تشبه بناء قلعة عسكرية بإقامة سور 
للحمايـة وبرج لمراقبـة محيطها. كما أن سلاسـل 
الكيبوتسـات كانـت تبنـى علـى شـكل شـبكات 
ومجموعات والأبراج فيها كانت تسـتخدم كآلية 
اتصـالات يتم من خلالها إرسـال أكثر من إشـارة 
المسـتوطنات  وكانـت  الأخـرى،   للمسـتوطنات 
تعمل معـا كمجموعة شـبكية متواصلة محصنة،  
وتقليـص  الإسـرائيلية  الحـدود  زيـادة  بهـدف 
ممتلـكات الفلسـطينيين. وعملـت فكـرة السـور 
والبرج على زيادة رقعة المستوطنات ـ في وجود 
هلاميـة ترسـيم الحـدود بـين إسـرائيل والكيان 
الفلسـطيني -  وإلى أن تم ترسـيم الحدود لاحقا 
كانـت المسـتوطنات هـي المرجـع الثابـت والتـي 
كرسـت وضع اليد على أكبر ما يمكن من مسـاحة 
أراضي الفلسـطينيين. وهكذا كانت المستوطنات 
تقـوم بوظيفتين في آن معاً،  وظيفة مدنية وثانية 
لتنفيـذ رؤى وسياسـات  عسـكرية اسـتيطانية 

مطابخ صناعة القرار الإسرائيلي. 
أمـا المثال الآخـر الـذي تمخضت عنـه العقلية 
الإسـرائيلية الاسـتيطانية لحماية المسـتوطنات 
التي أقيمـت عنوة على أراضي الفلسـطينيين من 
جهـة، ولقضـم أكبر مسـاحة ممكنة ممـا تبقى من 
أراضـي الفلسـطينيين فهـو الحائـط أو الجـدار. 
والجـدار هـو فكـرة اسـتعمارية قديمة منـذ زمن 
اسـتمرارا  ويكـرس   - و»هدريـان»  الرومـان 

للمشروع الاستيطاني. 
(شـارون)  مشـروع  خلاصـة  هـو  والحائـط 
السـيطرة  لإحـكام  الاسـتيطاني  الاسـتراتيجي 
المطلقـة علـى الضفـة الغربيـة، وقطـع الطريـق 
علـى قيـام أي كيـانٍ فلسـطيني قـادم. والحائط 
الأرض  بتقسـيم  الإسـرائيلية  السياسـة  يخـدم 
الفلسـطينية إلى أجزاء متناثرة،  وهوـ بحسـب 
تعبيـر وايزمان ـ «حالـة» أكثر منه جـداراً خطياً 
وخنـادق  وأسـيجة  حواجـز  فهنـاك  واحـداً،  
ومصـدات اسـمنتية موزعـة فـي طـول وعـرض 
الضفـة الغربية،  ولا ينظر إليه على أنه حد خطي 
يفصل بين جهة اليمين وجهة اليسار فقط،  بل هو 

واقع يخلق أجزاءً مبعثرة ومفتتة. 
والخلاصة الأساسية التي نلتقي بها مع نتيجة 
المعماريـين مسـؤولون  أن  كتـاب وايزمـان هـي 
عـن الواقـع الـذي يخلقونـه علـى الأرض،  وإذا 
ظـن البعـض أن عمـل المعماريـين ينحصـر فـي 
إطـار المجـلات الأكاديمية المعمارية والمسـاجلات 
الأدبيـة،  فهـذا خطـأ بالـغ. فخطـر العمـارة حين 
يقترن بالسياسة والاستعمار ومنهجياته يصبح 

بأثر الدبابة على الواقع ويزيد.
 فالمعمـار قد يكرس انتهاكات لحقوق الإنسـان 
وتكريس مصالح سياسية «فئوية» أو مذهبية أو 
طائفية على حساب آخرين. وفي حال الصراعات 
الحضاريـة والثقافية يصبح خطـر طمس الهوية 
وضيـاع الحقـوق الشـرعية ـ كمـا هو الحـال في 
فلسـطين ـ خطرا داهما ملحا، قـد تعجز قرون من 
العمـل المضنـي عـن إعادة إثبـات الحقائـق التي 
طمسـتها أيدي المعمار التي تواطأت مع السياسي 
والمسـتعمر. وتظل المسـؤولية الأخلاقية والمهنية 
منوطة برقبة المعمار لتحمل مسؤوليته الحضارية 
والثقافيـة بعيدا عن أبواب الملـوك وصناع القرار 

والساسة ومنهجيات ورؤى الاستعمار.

٭ مدير مركز دراسات العمارة الإسلامية بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

للعمارة الاسرائيلية تاريخ مفزع و «الحائط» هو خلاصة مشروع شارون الاستيطاني:

المعمار عندما يتحول إلى أداة سياسية استعمارية

المغرب: صدور كتاب يسلط الضوء على صراع نصف قرن بين صحافة «الاتحاد الاشتراكي» والسلطة
الرباط ـ «القدس العربي»:

صدر للصحافي المغربي عبد الرزاق السنوسي 
معنـى مؤلـف بعنوان «نصـف قرن مـن مصارعة 
النمرة: مواجهة سـاخنة بين السلطة والصحافة 
الاتحاديـة»، يرصد فيـه مسـارات صحافة حزب 
«الاتحاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية» كمكون 
رئيسي للصحافة بالمغــــرب، ويبرز الصراعات 
التي خاضتها ضد كل أنواع المصادرة والتجاوزات 
والمحاكمـات والرقابـة القبليـة والتضييـق علـى 

محرريها والعاملين بها. 
وقدم عبـد الـرزاق السنوسـي لمحـة تاريخية 
عن الصحافـة بالمغرب منـذ بداية القرن التاسـع 
عشـر، وكـذا تراجـم بعـض القـادة السياسـيين 
الذيـن تركـوا بصماتهم فـي الصحافـة المغربية، 
والتعريـف بالإعـلام «الاتحـادي»، كمـا عرفتـه 

صحافة حزب القوات الشعبية بكونه حلقة مكملة 
لنضال «الحركة الوطنية» ضد صحافة الاستعمار 

الفرنسي والإسباني (1912ـ 1956).
محنـة  أسـماه  كمـا تطـرق المؤلـف  الـى مـا 
الصحافـة الاتحاديـة والوطنيـة، ثـم الحـركات 
الرافضـة لقانـون الصحـــــافـة الـذي  اعتبره 
جاء ليضيق الخناق على الصحافة الوطنيـــــة 
التقدمية وعلى حرية التعبيـر، الى جانب إعطاء 
لمحة عن مجموع الجرائد والمجلات سـواء التابعة 
للحـزب مباشـرة أو تلك التي أسسـها المناضلون 

الاتحاديون.
فـي هـذا السـياق ، كتـب القـاص والروائـي 
حسـن برما فـي تقديمه للمؤلـف: الكتـاب يدون 
لتجربـة اليسـار الرائـدة فـي الاعـلام المغربـي، 
وهـو شـهادة أمينة مـن مؤلف عايـش العديد من 
الرمـوز الوازنـة التـي أسسـت مدرسـة متميـزة 

تحترم الخط التحريـري وتعمل من أجل تحديث 
وتحريـر العقـل المغربـي والعربـي من ترسـبات 
زمن الظلمة والسـيبة والاسـتبلاد. وقد أدت ثمن 
الالتـزام غاليا من عمر أسـماء وأقلام أخلصت في 
اقتناعهـا بصـواب الموقع والاختيار والاسـتعداد 
الـلازم لمواجهـة طغـاة ورمـوز الوضع الفاسـد.. 
وفـي الخبـر والتحليـل والتعليـق، فـي الموقـف 
والابـداع والمواجهة.. لم يكن هاجس الأقلام التي 
تعاملـت مـع عناوين اليسـار هو الإثراء والمشـي 
فـوق جماجم الشـهداء، بل ظل الحلـم بوطن حر 
يتسـاوى فيه مواطنـون يعملون مـن أجل حياة 
كريمـة تسـتحق أن تعـاش، وهـذا الالتـزام، بكل 
تأكيـد، أسـمى معانـي الوجـود وآيـات المواطنة 

الحقة.
ومـن سـوء حـظ الصحافـة الحـرة الملتزمـة 
وقدرها المحتوم في كل بقاع المعمورة، أنها تواجه 

دائمـا أخطبـوط الرقابـة والخنـق والاضطهـاد، 
وتصادف كالعادة أعداء حقيقيين ووهميين لا هم 
لهم سـوى تكرار المحاولات لإسـكات منابر الكلمة 
المشـاغبة والقلـم الفصـاح، وفـي هـذا الكتـاب/  
الوثيقة نرحل عبر محطات تاريخية دالة في زمن 
المغرب المعاصـر، ونعيش فصـولا طويلة تنوعت 
فـي التوقيـت وتوحدت في رصـد مظاهر الصراع 
بـين قيم الوفـاء للوطن وتغليـب المصلحة العامة 

وبين نزعات الاحتكار والإقصاء».
يتضمن الكتاب ثمانية أبواب تمحورت حول:  
الصحافة المغربية عبـر التاريخ، تاريخ الصحافة 
الاتحاديـة، إصـدارات اتحاديـة، إصـدارات 
مغربيـة، النقابـة الوطنيـة للصحافـة المغربيـة، 
قادة أحزاب سياسـية تحملوا مسؤولية الاعلام، 
أسـماء تحملت المسـؤولية في الاعلام الاتحادي، 

أسماء فقدتها أسرة الاعلام الاتحادي.

سامي البدري ٭
د. وليد أحمد السيد٭

تخطيط لمدينة باريس الشعاعي لخدمة مصالح قمع الثورة بنصب المدافع في الميدان لمواجهة شوارع البوليفارد

احتراق المسرح القومي لم يمنع 42 دولة 
من المشاركة في مهرجان المسرح التجريبي

■ القاهـرة ـ (ا ف ب): لم يمنع احتراق 
قبـل  العريـق  المصـري  القومـي  المسـرح 
اسبوعين 42 دولة من المشاركة في فعاليات 
التجريبـي  للمسـرح  القاهـرة  مهرجـان 
الذي يفتتح في العاشـر من تشـرين الاول 
(اكتوبـر) الحالي ويختتم في عشـرين من 

الشهر نفسه.
واعتبـر وزيـر الثقافـة المصـري فاروق 
الثلاثـاء ان  حسـني فـي مؤتمـر صحفـي 
«مشـاركة هـــذا العدد مـن الفـــرق ياتي 
لتقـديم  بالامـان  شـعورها  علـى  تاكيـدا 
ابداعـاتهـا ضمن اطــــار فعاليات الدورة 
الــ  20  للمهرجـان» التـي تسـتمر عشـرة 
ايام. واشـار حسـني الـى ان "فـرق من 16 
دولـة عربيـة و26 دولـة اجنبيـة مشـاركة 
في المهرجان سـتقدم عروضهـا في 14 قاعة 
مسرح تم التاكد من شروط السلامة والامن 
فيها بينها اربعة مسارح تابعة لدار الاوبرا 
المصريـة وثماني قاعات تابعة للبيت الفني 
للمسـرح وثـلاث قاعـات فـي بيـوت اثرية 
تابعة لصنـدوق التنميـة الثقافيـة" التابع 

للوزارة.
واعتبر حسـني ان «اسـتمرار المهرجان 
لعشرين عاما لم يتوقف خلالها سوى عاما 
واحـدا خلال الغزو العراقـي للكويت يؤكد 
ان المهرجان اشتد عوده واصبح ثابتا على 

ارض صلبه».
واكـد ان «الحركـة المسـرحية المصـري 
المهرجـان  هـذا  مـن  اسـتفادت  والعربيـة 
.. حيـث اسـتفاد الشـباب المشـاركون فـي 

علـى  اطلالتهـم  مـن  المهرجـان  فعاليـات 
المسرح الاخر في قارات العالم المختلفة مما 
اثرى تجربتهم الشـخصية وسـيترك اثره 

على اعمالهم مستقبلا».
وتشـهد فعاليات المهرجان للمرة الاولى 
في تاريخها مشـاركة فلسـطينيي اسرائيل 
مـن خلال فرقـة الميادين ـ مسـرح ام الفحم 
ـ  الشـمس  «ظـل  مسـرحية  سـتقدم  التـي 
بـين الانـا والاخـر» في حـين سـتقدم فرقة 
الحكواتـي مـن القـدس مسـرحية «ذاكـرة 
للنسيان». واكبر مشـاركة عربية هي لمصر 
التـي سـتقدم 28 عرضـا مسـرحيا بينهـا 
عرضـان يشـاركان في المسـابقة الرسـمية 
الاردن  مـن  كل  يشـارك  فيمـا  للمهرجـان 
والسودان واليمن وسوريا وقطر بعرضين 
لـكل منهـا ويقـدم كل مـن لبنـان والجزائر 
والبحريـن  والكويـت  والمغـرب  والعـراق 
والسـعودية وتونس وعمان وليبيا عرضا 

واحدا لكل منها.
ويـراس لجنة التحكيـم الدولية المكونة 
من 11 عضوا الكاتــــب المسرحي الفرنسي 
جـاك تيفانـي ويشـارك فـي عضويتها من 
العـرب الناقـد المصـري احمـد سخسـوخ 

والفنان المسرحي الكويتي فؤاد الشطي.
ويكرم المهرجــــان فـي دورته الحالية 
التـي اهديت للمخـــــرج والفنان المصري 
عالمنـا  عـن  رحـل  الـــــذي  اردش  سـعد 
شـخصـــــية   12 اشـهــــر  بضعـة  قبـل 
العـرب  مـن  بينهـا  عالمـــــيـة  مسـرحية 
الناقـــــد المصري الراحل سـامي خشـبة 

والفنـــــان المغربـي عبـد القـادر بـدوي 
والفنـان السـوداني علي المهـدي والكاتبة 
المصريـة فتحية العسـال والفنـان المصري 

محمود عزمي.
وتقام على هامش المهرجان ندوة رئيسيه 
حول «المسـرح المسـتقل .. تجلياتـه الفنية 
والفكريـة ومعضـلات اسـتمراره» تشـمل 
عدة محاور بينها «نشـأة ومفهوم المسـرح 
المسـتقل فـي العالـم» و«المسـرح المسـتقل 
والفكرية»و«المسـرح  الفنيـة  وتجلياتـه 
المستقل ومعضلات ومشـكلات استمراره» 
ويشـارك فـي هذه المحـاور حوالـي ثلاثين 

باحثا عربيا واجنبيا.
لمناقشـة   مسـتديرة  مائـدة  تنظـم  كمـا 
«مشكلات المسرح المستقل في مصر: الواقع 

والافاق".
واصـدرت ادارة المهرجان هـذا العام 18 
كتابا مترجمة متعلقا بالمسرح والمسرحيات 
ليصـل اجمالـي عـدد الكتـب التـي قامـت 
بترجمتهـا حتى الان 285 كتابا تشـكل اهم 

مكتبة مسرحية باللغة العربية.
وبلـغ عدد العـروض التـي قدمت خلال 
الدورات العشـرين الماضية للمهرجان 446 
عرضـا مصريا و303 عـروض عربية و 670 

عرضا اجنبيا. 
خـلال  المهرجـان  نـدوات  فـي  وشـارك 
و193  مصريـا  باحثـا   231 نفسـها  الفتـرة 
عربيـا و184 اجنبيا فيما كـرم المهرجان 38 
شـخصية مسـرحية مصرية و48 شخصية 

عربية و109 شخصيات اجنبية.

جبرا ابراهيم جبرا والرواية العراقية
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ روائي يوغوسلافي من اشهر اعماله 
«نهر على جسر درينا» (جائزة نوبل 

(1691
2ـ سجن مصري شهير

3ـ حرف نداء ـ اسم علم مؤنث
4ـ شكل ـ فاق ـ ارتفاع في الارض

5ـ مدينة مصرية ـ طرش

6ـ في الاناجيل: راقصة طلبت رأس 
يوحنا المعمدان على طبق

7ـ دقق الارقام ـ زواج
8ـ حافظ على حياته من خطر داهم ـ 

يقارب
9ـ اداة نداء ـ عشيرة كبيرة

10ـ الحطبة بعد اشتعالها ـ طليق

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ مروج الذهب
2ـ حيدران ـ ارض

3ـ مفتي ـ امير
4ـ ديك ـ رنالدو

5ـ ميم ـ امات
6ـ نرام سن 

7ـ يا ـ سي ـ عمون
8ـ دانتون

9ـ قوم ـ منارة
10ـ يلقح ـ ريم

1ـ محمد منير
2ـ ريفييرا

3ـ ودتكما ـ دوق
4ـ جري ـ مسام

5ـ ا ا ـ راسين
6ـ لن ـ نمن ـ تمر

7ـ ا ا ا ـ عوني
8ـ هاملت ـ منام

9ـ بريد ـ او
10ـ ضروب ـ ندهم

عموديافقي

شن هجوماً حاداً على مؤسسة السينما وأكد أن فؤاد الاطرش كان يضرب اخته

المخرج نبيل المالح: أسمهان عاشت حياتها بالطول والعرض.. ويوسف العظمة شخصية تجذبني 

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

ـ كاتب عباسي من اشهر 
اعماله «الاغاني»

2ـ متشابهة ـ مسافرون 
لاماكن مقدسة

3ـ مدينة بحرية في الجانب 
التركي من قبرص

4ـ للتأوه ـ عكسها مؤذية 
ومميتة ـ استكان

5ـ ضمير منفصل ـ ذكية

6ـ نتمتع بالغناء ـ غير مطهو
7ـ طائفة دينية منتشرة بين 

سورية ولبنان والاردن ـ 
نظرية او فكرة يقولها كاتب

8ـ مدينة تركية ومدرسة 
لاهوتية سريانية ـ مهنة 

صرف العملات
9ـ اكتمل

10ـ ملك فرنسي جرت 
بينه وبين هارون الرشيد 

مراسلات ـ اذى

الحمل:

 معاناتك ستطول 
نوعاً ما، العب دورك 
من وراء الســتار ولا 
تتولــى  أن  تحــاول 

القيادة علناً.  

الثور:

 خلافــات جذرية مــع صديق، 
تنزعج مــن مواقــف الحبيب غير 

الواضحة، عليك بالتأكد أولاً.  

الجوزاء:

تنتابــك  أفــكار ســوداء   
ويخالجك شــعور بأنــك خرجت 

من هوة عميقة مظلمة.  

السرطان: 

ميل للقلق بشــأن أمــور تافهة 
يقتل كفاءتك ويوقفك عن التركيز 

على الأمور الهامة.  

الأسد: 

وضعك الاجتماعي يستمر في 
تحســنه، تفاجــأ بخبر ســار بعد 

العراقيل التي اعترضت طريقك.  

العذراء:

 رســالة من مكان تغيــر بعضاً 
من مجرى حياتك، خلافات عابرة 

بينك وبين الحبيب.  

الميزان: 

تكتشــف اليــوم 
مســؤولياتك  أن 
من  أكثــر  أصبحــت 
تســمح  لا  المعتــاد 

لنفسك بالتخاذل.  

العقرب: 

عليــك أن تبرهــن للجميع بأنك 
أهــل للثقة، خيبــة أمــل عاطفية، 
ضروريتــان  والحكمــة  الرويــة 

اليوم.  

القو■  

جو مشرق يحيط بك وينسيك 
المصاعــب التي قاســيت منها في 

الفترة الأخيرة.  

الجدي:

 لا تتســرع فــي أحكامــك على 
النــاس، الحبيــب مرهــف الحس 

فاعرف كيف تعامله.  

الدلو: 

قضايــا كثيرة مازالــت تتطلب 
علــى  تتغلــب  قويــاً،  مجهــوداً 
المصاعــب وتتوصــل إلــى نتائج 

ايجابية.  

الحوت: 

ابتعد عن الانطواء والتشــاؤم 
مريحة  بأجــواء  لتنعم  والوحدة، 

بعد أن عانيت من عدم استقرار.  

حوار: محمد منصور
الحوار مع المخرج السينمائي السوري نبيل المالح، يأتي دائماً 

حافلاً بالطروحات النقدية والفكرية الجريئة... التي لا تحابي 
ولا تقول نصف الحقيقة... ولا تستجدي شهادات الرضا من 

الآخرين. 
فهذا المخرج العريق الذي حقق عشرات الأفلام السينمائية الطويلة 

والقصيرة، الروائية والوثائقية، والذي ارتبط باسمه بصناعة 
السينما السورية، وبأصالة التجديد والابتكار في طرق أبواب 

جديدة... يقف اليوم على أعتاب مفترق جديد ودع فيه المؤسسة 
العامة للسينما في سورية، التي قدم من خلالها أهم أفلامه 

الروائية، حيث يقول في هذا الحوار إنها أصبحت خارج حساباته 
! تماماً

أما مناسبة حوارنا معه فكان مسلسل (أسمهان) الذي كتب له 
السيناريو، والذي يحظى منذ عرضه بكثير من التقدير والاحتفاء 

وكثير من الاعتراضات والمنازعات أيضا،  كون نبيل المالح... قد 
اقتحم مناطق محظورة في حياة أسمهان... وفي دراما السيرة 

الذاتية العربية على العموم.... والبداية كانت من هنا.  

■ أثير الكثير من اللغط حول سيناريو نص مسلسل (أسمهان) 
الــذي كتبته، وحــول الرؤية التــي قدمتهــا لأســمهان... فماذا عن 

مساهمتك في هذا المشروع؟! 
■  سـأعيد سـرد الأحداث كمـا جرت... جاءنـي المنتج فراس 
إبراهيـم بسـيناريو مـن ثلاثين حلقـة، مأخوذ عن نـص لممدوح 
الأطرش وتأليف قمر الزمان علوش لأقوم بإخراجه. وأسـعدني 
الموضوع على اعتبار أن شـخصية (أسـمهان) توحي لي بالكثير 
من المسـاحة في البحث والتاريخ والشـخصية، وفي التحولات 
التي مـرت بعالمها سـواء على المسـتوى الفـردي أو الجماعي... 
وكان السـيد فـراس إبراهيم متورطاً في شـراء حزمة مؤلفة من 
نـص وأحكام قضائيـة تبيح العمل على أسـمهان... ولكنني بعد 
قراءة ثلاث حلقات اكتشـفت أن النص غير صالح على الإطلاق، 
ولا يسـتجيب للفرصة الكبيرة الممكنة في هذا العمل... فاعتذرت 
عـن الإخراج. واعترف المنتج أن النص غيـر صالح فعلاً... فكان 
أن تم التعاقـد على أن أقوم بكتابة السـيناريو مـن أوله وأخرج 

العمل. 
ونظـراً لضحالة وسـذاجة المـادة المكتوبة فقد أزحتهـا جانباً 
بالكامـل، وغرقت فيما قد أسـميه (رسـالة دكتـواره) في تاريخ 
أسمهان على عدد من المستويات المتأرجحة بين الشخصي والعام 
وبين المجتمع والسياسـة، وبـين الحقبة التاريخيـة والتحولات 
الكبيرة التي مر بها العالم العربي وخاصة الشـرق الأوسط، في 
هـذه المرحلة المفصلية مـن تاريخنا الحديـث... وعندما تجمعت 
لـدي مئات نقـاط الارتـكاز الموثقة، وبعـد الدخول فـي انتقائية 
تعتمد على تقاطع المعلومات القادمة من مصادر مختلفة... بدأت 
بصنع النسيج الدرامي من الصفر... ولكن الأحداث نفسها كانت 
أكثر من كافية لصنع مسلسل ملحمي تتقاطع فيه المصائر الخاصة 
والفرديـة، مع المصائـر العامة والأحداث التي مـرت بها المنطقة. 
وأشـك في أن أحداً يسـتطيع أن يحمل مسـؤولية درامية ليحمل 
كل هذه الأحداث، بالشـكل الذي تسـتطيعه شـخصية أسمهان.  
وهكـذا وصلت إلى النص النهائي الـذي هو في الحقيقة يتجاوز 
طوله (37) سـاعة، ويؤسفني أنه بسـبب ضيق الوقت بالنسبة 
للإنتـاج، فقد تم تجاوز حوالي (170) مشـهداً هاماً... ولكن المهم 
أن المنجـز الأخيـر قد خـرج على أفضل شـكل ممكـن... وخاصة 
علـى يد المخرج الموهوب شـوقي الماجـري... ومـدراء تصويره، 
والممثلين الذين أبدعوا. ولا يمكن إغفال دور الموسـيقى وتصميم 
الملابس والديكور والصوت البديل لأسمهان والذي أدته الفنانة 
وعـد بحري؛ لقد اسـتطاع الجميع أن يصنعوا نسـيجاً نادراً في 

الدراما التلفزيونية العربية أفخر به. 
■  برأيك أين تكمن التراجيديا الحقيقية في حياة أسمهان؟! 

■  المأسـاة الحقيقيـة فـي حيـاة أسـمهان أنها كانـت حصاناً 
جامحاً، عاشـقاً للمغامرة، جابهت ضغوطاً غير معقولة، إن كان 
على المسـتوى المادي والاقتصادي أو على المسـتوى المعنوي، أو 
على المسـتوى العائلـي لمنطقة جبل العرب التـي تنتمي إليها،أو 
علـى مسـتوى شـقيقها فـؤاد. هـي أتـت لتمثـل ثـورة علـى كل 
المسـلمات القائمة فـي ذلك العصـر... هي كانت تشـكل في مصر 

نموذجاً لحرية المرأة، وتطلعها للتواجد في عالم أكثر انفتاحاً. 
إشـكاليتها التراجيديـة هـي صداماتهـا الداخليـة المسـتمرة 
التـي لـم تتوقف حتـى موتهـا، والغريب فـي الموضـوع أن هذه 

الصدامـات تجـددا حتى بعد 
موتها أيضـاً... فمثلاً نلاحظ 
أن الجهـة التي تقوم الآن ولا 
تقعد فـي جبل العـرب دفاعاً 
عنهـا أو عـن أنفسـهم، وقـد 
أصبحـت الآن بالنسـبة لهـم 
شـخصية هامـة... هي نفس 
الجهـة التي تعمـدت إلغاءها 
كأسـمهان من الذاكـرة طيلة 
أن  حتـى  خلـت...  سـنوات 
بيتها في (عرا) قد تحول إلى 
إسطبل وركام... ولم يُعترف 
(أسـمهان)  باسـمها  بهـا 
وبقيت بالنسـبة لهم الأميرة 
آمـال بنـت فهـد الأطـرش... 
بينمـا كان مـن المفـروض أن 
أو  (عـرا)  فـي  بيتهـا  يكـون 

(السويداء) مزاراً ومتحفاً!!
قـد  أسـمهان  أن  أنكـر  لا 
بالطـول  حياتهـا  عاشـت 
والعـرض... لكـن إذا نظرنـا 
إلـى الآثـار التـي تركتهـا فلا 
بـد أن ننحني إجـلالاً... إذ لا 
شـك أن مهمتهـا فـي الحـرب 
الثانيـة قـد غيـرت  العالميـة 
الكثيـر مـن مفهـوم خارطـة 
الشـرق الأوسـط. قـد تكون 
هي لاعبة من لاعبين كثيرين، 
ولكنهـا اللاعب الأكثـر إثارة 
وجـرأة... إضافـة إلـى أنهـا 
وعبـر ثلاثة وثلاثـين أغنية، 
علـى  تتربـع  أن  اسـتطاعت 

عرش أصيل وخاص، وبكل بساطة لم يتكرر. 
تراجيديـا حياة أسـمهان وضمـن قراءاتـي المتواضعة، ليس 
لهـا مثيل في الأدب العالمي،وعظمتها التراجيدية أنها سـارت في 
حقـل ألغام هـو زمانها ومكانهـا وبيئتها. صحيـح أنها لم تحقق 
انتصاراً بمعناه السطحي والمتداول، لكنها كانت انتصاراً لروح 

حـر، وصوت مبدع، وشـخصية 
المقاييـس...  بـكل  اسـتثنائية 
وأنـا شـخصياً أعتبرهـا أيقونة 

سورية بامتياز. 
المسلســل  ســيناريو  أدان    ■
الذي كتبته عن أســمهان بشــكل 
شــخصية  وصريــح  واضــح 
الشــقيق الأكبر (فــؤاد) وأظهره 
فــي مظهر نفعــي متطفــل... وقد 
ورد علــى لســان فريــد الأطرش 
عبــارة تفيد بأن فــؤاد دمر حياته 
وحيــاة أســمهان... كما تجرأ في 
تناول البيئة الاجتماعية والسيرة 

العائلية؟! 
■  نحـن نديـن شـخصا ولا 
نديـن طائفة أو عائلـة. الطائفة 
قدمـت على طـول العمل بمنتهى 
لدورهـا  والتقديـر  الاحتـرام 
بالشـهامة  ممثلـة  الوطنـي، 
والرجولـة التـي قدمهـا حسـن 
الأطـرش... وأن يأتي اسـتثناء 
شـخصية  خـلال  مـن  لذلـك 
(فؤاد) فهذا شـرعي من الناحية 
الدراميـة... ولكـن مـن الناحية 
أنـه كان  المثبـت  الواقعيـة مـن 
يضرب أسـمهان... وهو الوحيد 
فـي العائلـة الـذي كان خـارج 
السـرب، لأن الآخرين ـ شـقيقه 
فريـد وأمـه عليـاء وأسـمهان ـ 
متوجهـون نحـو الغنـاء ولهـم 
مواهـب متميـزة... ثـم إن هناك 
عـدة نقـاط ليسـت فـي صالـح 
فؤاد... أولها أنه ليس من المعروف عنه أنه عمل أي شيء، سوى 
في مرحلة المراهقة والشباب؛ حيث عمل لدى صانع أطقم أسنان 
يوناني...  وبعد ذلك ولبقية حياته، لا يعرف عنه أنه كان موظفاً 
أو صاحب مهنة أو عمل، وهذا يشير إلى أنه كان يعيش في كنف 
الآخريـن؛ إضافـة إلى أنه قـد ورث كل الحقوق الفنية لأسـمهان 

وفريد الأطرش، ومنه ورث ابنه فيصل... ولا أدري –بالرغم من 
أنني حاولت- عن أي مصدر رزق له! 

إن التركيبـة البنائيـة الدراميـة لشـخصية فـؤاد، تقف على 
حقائـق... ولا أنكر أنني قد اسـتفدت من ذلـك فيصنع مجابهات 

درامية أفادتني في الكتابة.  
■  لو كنت مخرج (أســمهان) ماذا كنت ســتضيف جوهرياً إلى 

العمل؟! 
■ كنـت أضفت عدداً من البروفات مع هـؤلاء الملحنين الكبار، 

لتقديم الجهد الهائل الذي كان يبذل في صنع أغنية خالدة. 
كنت عملـت أكثر على توحدها... هي كانـت وحيدة، وتحاول 
أن تلامس العالم بأية طريقة... وهذا يفسـر لجوءها الدائم نحو 

الآخرين... كانت تحاول أن تحيط نفسها دائماً بالبشر!
كنت ركزت أكثر على الهواء والمناخ الأخاذ الذي كانت تشيعه 
بمجـرد حضورها والذي اشـتهرت به... وهذه نقطـة قد لا يريد 
الكثيرون مشـاهدتها، ولا اقصد المفهوم الجنسـي أو الفضائحي 
أو التقليـدي، ولكن أعني الروح المعنويـة!  كنت أعطيت اهتماماً 
أكبـر لمشـهديات عبورها الحـدود والقيـام بمهمتهـا... لقد كانت 
مشـهديات جميلة  في السـيناريو  كنت ركـزت على تواجد المرأة 
العصريـة المؤثر في الحياة اليومية... كان هناك مد في الحركات 

النسوية وتحرر المرأة سواء في مصر أو سورية 
كانـت أسـمهان أيضـاً صاحبـة نكتـة، وهذا لـم يظهـر كثيراً، 
ولعـل هـذا يعود فـي الغالـب إلى الاختصـارات التـي تمت على 
السـيناريو،حيث كان لها مسـاحة أوسـع إن كان على مسـتوى 

الحدث أو مستوى خصائص الشخصية .
■  دعني أنتقل من مشروع مسلسل (أسمهان) إلى رؤية وثائقية 
قدمتها منذ ســنوات في فيلم عن الزعيم الوطني الســوري (فخري 
البــارودي) كانت حرارتك فــي الاقتراب من الشــخصية، وإبداعك 
المتميــز في النفاذ إلــى جوهر العصر والمناخ الوطنــي... توحي أننا 

أمام مشروع يسجل علامات الذاكرة الوطنية... لماذا توقف؟! 
■  هنالـك سـببان... الأول أن أحـداً لـم يطلـب منـي ذلـك... 
والسـبب الآخـر أن لدي إحسـاس بـأن هنالك نوعاً مـن الإلغاء 

الجمعي للذاكرة. والمؤسف أن الذاكرة بالنسبة لنا هي إما ذاكرة 
تافهـة وتنزل بنا إلى مسـتويات لا نريدها ... أو ذاكرة تقدسـية 

تنافي الحقيقية وتنافي الحد الأدنى من المصداقية. 
والغريـب أن تاريخنا وفق الطريقة التي نتحدث بها عنه، هو 
إمـا مجموعة من الخونـة أو مجموعة من الأبطـال وليس بينهما 

بشر حقيقيين. 

■  إذا بقينــا فــي هذا الســياق الوطنــي... فما هي الشــخصية 
التاريخية التي تحفزك باستمرار على كتابة أو إخراج فيلم عنها؟! 

■  تجذبني شـخصية مثل يوسـف العظمة... الإنسـان الذي 
ذهب حاملا صليبه إلى معركة يعرف أنها خاسرة!

■  انتقدت منذ مدة في مقال لك منذ عدة أشــهر احتفالية دمشق 
عاصمــة ثقافية للعــام الحالي... ما الــذي ينقص هــذه الاحتفالية 

برأيك؟! 
■  لقد جرت هنالك محاولات لمنح شعبوية ما عبر نشاطات في 
الحارات أو المقاهي... لكن المفهوم الخاطئ من حيث الأسـاس... 
هـي انه كان يجب اسـتدراج الناس منذ البدايـة لكي يكونوا هم 

أصحاب الاحتفالية،وليسوا المتفرجين. 
■  أنت من المخرجين القلائل صاحب مشروع سينمائي حقيقي، 
وصاحب ســينما ســورية قريبة من النــاس... ما الــذي جرى لهذا 

المشروع اليوم؟! 
■ لم يتغير فيه شيء.  وأنا اليوم أكثر حيوية وأكثر نشاطاً من 
أي وقت مضى،ومقبل على فيلمين روائيين طويلين. من المؤسـف 
أن المؤسسـة العامة للسـينما قد تخلت عن المشـروع السينمائي 
كخطـاب ثقافي متجدد ومبتكـر... وأصبحت إحصائيـاً كالعداد 
لعـدد الأجهزة وعدد الأفـلام وعدد الموظفين...وليـس لها علاقة 
إطلاقاً برؤية أو مشروع وبالتالي لا بد أن أعمل ضمن قتال يومي 
مثـل البدايات منذ أربعين عاماً...ومؤسسـة السـينما هي خارج 
حسـاباتي نهائياً. ويؤسـفني القول أنها خلال السنوات العشر 
الأخيـرة لـم تحقـق أي عمـل ذي أهميـة... وبالتالي مشـروعي 
السـينمائي مسـتمر ولكن ضمن أطر أخرى... وسيرى الناس ما 

الذي يعنيه التجديد والابتكار والرؤية والمشروع والإضافة. 
■  كيف تنظر إلى مشــروع المؤسسة العامة للسينما في امتلاك 

أجهزة وتقنية تلفزيونية؟! 
■ عليهـم أن يشـتروا لها (ريمـوت كنترول)، ويرسـلوا هذه 
الأجهزة لتصنع لهم أفلاماً... فهم ليسوا بحاجة إلى سينمائيين، 
أو ربمـا بحاجـة إلـى سـينمائيين يعملـون بالريمـوت كنترول. 
الأجهزة لا تصنع سينما... وكبريات أفلام العالم صنعت بأجهزة 
متخلفـة عن هذه بأربعين عاماً... صنعـت بالأجهزة التي ترميها 
المؤسسـة اليوم في سلة المهملات.  الجهاز الأساسي الذي يصنع 
سينما هو سينمائيين أحرار، باحثين، يضعون أنفسهم في موقع 
التحدي العالمي، وليس تحدي الرضا والمقابل النقدي الشحيح. 
كيـف يمكن أن نصنع سـينما كبيـرة المعنى والهدف والشـكل 

بنفوس صغيرة؟! لم أجد إلى الآن إجابة على هذا السؤال! 

نبيل المالح   (القدس العربي)

يسر رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة
 ان تدعوكم الى امسية ثقافية مساء الخميس

الموافق 9 تشرين الاول (كتوبر) 2008 
احياءً لذكرى الشاعر العربي الفلسطيني الراحل

محمود درويش
تحت عنوان

«نحب الحياة، إذا ما استطعنا إليها سبيلاً»
يساهم في احياء ذكرى الراحل الكبير 

في الامسية التي تقام في 
Kensington Town Hall

من السابعة مساءً حتى العاشرة 
الشاعر الكبير سميح القاسم

وعدد من الشعراء والكتاب 
والفنانين العرب والاجانب

المرموقين في مقدمتهم
الممثل الكبير

نديم صوالحة
والموسيقي المغني 

الياس فرسون 
الاخراج الفني: رزان كرمي 

وسامي متواسي
مسرح فلسطين التقدمي

عنوان القاعة: 
Hornton St., London W8 7AX
Nearest underground Station: Kensington High Street

(الرجاء عدم اصطحاب الاطفال) 
Free admission *

 will be made available to guests who wish to have reserved seats; a  8-Rows 4 *
contribution of £10 per seat to cover part of the costs will be greatly appreciated
For more information contact: Sarah El Guindi

 Email: elguindi@tiscali.co.uk
Tel: 01844347078 - Mobile 07901671347

The event is supported by Arab Club of Britain, Arab Media Watch, Britain-
 Palestine Twinning Network, CAABU, Federation of Arab Schools, International
 Arab Council, Medical Aid for Palestinians, Midlands Palestinian Community
Association, Palestine Solidarity Campaign, Scottish Friends of Palestine
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ما كتبه ممدوح الأطرش وقمر الزمان 
علوش في دراما أسمهان كان ضحلا 
وساذجاً وقد أزحته جانباً بالكامل! 

الجهة التي تقوم الآن ولا تقعد 
في جبل العرب دفاعاً عن أسمهان، هي 

نفس الجهة التي تعمدت إلغاءها من 
الذاكرة... حتى أن بيتها هناك تحول إلى 

إسطبل وركام! 
فؤاد الأطرش لم يكن له مصدر رزق وكان 

يعيش في كنف الآخرين!   
تاريخنا وفق الطريقة التي نتحدث 

بها عنه، هو إما مجموعة من الخونة أو 
مجموعة من الأبطال وليس بينهما بشر 

حقيقيون. 
المؤسسة العامة للسينما في سورية  تخلت 

عن المشروع السينمائي وأصبحت عداداً 
إحصائياً لعدد الأجهزة وعدد الأفلام 

وعدد الموظفين!

لقطة من مسلسل «اسمهان»

اسمهان
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فضائيات
مسلسلات الحارة اشبعت النوستالجيا العربية

وابو جعفر المنصور الأول في الاستطلاعات

أغان من فلسطين:

«الكلاشن» مهمته حفظ العود والشبّابة الفلسطينيان وليس العكس
■قدّمتُ مـرّة لصديقـة CD يحوي أغان 
لفرقة العاشـقين حـين طلبت منّـي أغاني من 
التراث الفلسـطيني. أتتني لاحقـا تخبرني، 
على لسـان والدتهـا، بأن عمر هـذه الأغاني 
30 عامـا علـى الأكثـر، وأن تراثنـا أبعـد مـن 
ذلك بكثير، بل وأجمـل، فأجبتها بأن أغانينا 

الثورية صارت تراثية.
وكنت مغاليا، ومخطئا.

 لمن لا يعرف «أغاني العاشـقين» فهي فرقة 
فلسـطينية عاصرت الثـورة وغنّتها وكانت 

وجها غنائيا لثورتنا، وليس لتراثنا أبدا.
أن نكـون شـعبا حيـا، يعنـي أن نحفـظ 
تراثنـا وهو ما يحفـظ حقيقـةَ انتمائنا لهذه 
الأرض، وبالتالـي ثورتَنـا مـن أجلهـا. ومـا 
العـود  لحفـظ  إلا  الفلسـطيني  «الكلاشـن» 
الفلسـطيني في وطنـه، لا ليحـلّ محله. وما 
كانـت بدلـة الفدائي الخاكيـة إلا لحفظ ثوب 
الفلاح والمدني في فلسـطين. لم أكن أعي ذلك 
من قبل، وهو ما لا تعيه معظم الفرق الغنائية 

في المخيمات اليوم. 
آسفا أقول بأن وضع الأغنية في المخيمات 
خارج الوطن لا يسرّ، فالأغنية الثورية تحتل 
النسـبة الأكبر مـن نتاج الفرق الفلسـطينية 
هناك، وهي فـرق مؤدية لأغان قديمة، أغاني 
«العاشـقين» وآخريـن. وإن أنتجـت أغانيها 
الخاصة فسـتكون عن المولوتوف والكلاشن 
هجينـة  بألحـان  والمسـتوطنات،  والدبابـة 
تغازل تلك الاسـتهلاكية بعيدة عن جماليات 
معظـم أغاني الثـورة القديمة، وأبعـد بكثير 

عن جماليات وأصالة أغانينا التراثية.
الـكلام عـن  يبقـى هنالـك اسـتثناء فـي 
المخيمات، وهو الشـاعر أبو عرب، أطال الله 
عمـره، فأسـلوبه المميـز فـي غنـاء التـراث، 
والحفـاظ علـى روحه فـي أغانيـه الخاصة، 
هـو ما يغْنـي مشـروعه الجدي الخـاص في 
غنـاء وتجديـد التـراث، وهـو مـا تفتقـر له 
معظم الفرق الفلسـطينية في المخيمات؛ فرق 
المناسـبات الفصائلية وأعيادها، وأزيدك من 
الشعر بيتا! فرق الإنشـاد الديني الفصائلي 
الـذي طـرأ كالفطر علـى أغاني التـراث أولا، 
وأغانـي الثـورة ثانيـا. حتى أن هـذه الفرق 
إذا غنّـت فـي الأعـراس، فواحدة مـن أغاني 
العـرس الفلسـطيني لـن تُسـمع فـي زحمـة 

الإنشاد الفصائلي الحربجي والأصولي.
يبقى للتـراث الغنائي الفلسـطيني اليوم 
حرّاسه ومجدّديه، ومعظمهم يأتي من داخل 
الأرض المحتلة؛ هنالك فرقة الفنون الشعبية 
الفلسـطينية فـي الضفـة، وهي التـي حملت 
علـى عاتقها العـبء الأكبر في غنـاء التراث 
وحفظه بكلماته وألحانه وأدواته الموسيقية 
من قانون وعود وبزق وأرغول وناي وقربة 
فـي  المتأصلـة  الأدوات  مـن  وغيرهـا  ورق 
تراثنـا، وتجلّـى ذلك فـي ألبوميهـا «زريف» 
و»زغاريد». أمـل مرقص وريم بنا في الجليل 
والناصـرة، وكل بأسـلوبه الخـاص؛ أمـل، 
وخاصة فـي ألبومهـا «نعنع يـا نعنع» حيث 
حضـر التراث بأجمـل حلّتـه وتطريزاته في 
أغاني الأعراس والفراق والحصاد والنضال 
والولادة والشـوق.. بصوتها «الكفرساوي» 
يقودهـا  وأوركسـترا  الشـرقي  وأسـلوبها 
نسـيم دكـور، فكانـت لهـا لمسـاتها الجمالية 
أسـلوبها  لهـا  وريم  الغنائـي.  تراثنـا  علـى 
الخـاص فـي تنـاول التـراث الغنائـي بدمج 
متقـن لإيقـاع وموسـيقى غربيّـة إلـى لحـن 
وكلمـات تراثية، فألقت علـى تراثنا الغنائي 
ما يحتاجه من حداثـة وتجديد يكوّنان قيما 
جماليـة ضروريـة للنجاة به. ولـكل من أمل 
وريم مشـروعه الحديـث الخـاص المُغنّى في 

ألبوماتهما المختلفة.  
هنالك من غنى التراث أيضا من فلسطينيي 
الشـتات فـي أوروبـا كمـروان عبـادو وريم 
كيلانـي في مزج خـلاّق بين التـراث الغنائي 
الفلسـطيني وموسـيقى الجاز. وإضافة لكل 
مـن ذكـرت، فهنالـك مـن المغنيـين مـن صنع 
مشـروعه الخـاص محدثـا إضافـات مميزة 

إلـى الأغنية الفلسـطينية، بعيدا عـن مجرّد 
إعـادة الأداء لأغان ثوريـة رُدّدت كثيرا على 
مسـامعنا، أذكـر هنـا فـرق صابريـن وتراب 
وولّعـت ودام، وأسـماء كــ كاميليـا جبران 
وتيريـز سـليمان وسـناء موسـى ودلال أبو 
آمنـة وعلاء عزام والعديـد غيرهم من الفرق 
والأسماء ذات المشاريع الموسيقية والغنائية 
الجـادة، والملفت فـي الأمر أنه عنـد الحديث 
عـن الأغنيـة الفلسـطينية، فالمسـاحة الأفقر 
تكـون للتجاريـة منها- قـد لا أبالـغ إن قلت 
بأنها معدومة نسـبيا- وفـي ذلك أصلا غنى 
الفلسـطيني.  الجمعـي  الغنائـي  للمشـروع 
جميـع هذه الأسـماء أتـت من داخـل الأرض 
المحتلّة. أما المشـروع الغنائي فـي المخيمات، 
فلم يرتق بعد إلى تلك الجادة، أكانت حديثة 

(خاصة أم تراثية) تحديثية.
قبل أيام شـاهدت على احدى الفضائيات 
التجاريـة  الأغنيـة  مشـاهير  مـن  اثنـين 
الاسـتهلاكية، كانا في مسرح- استديو، هو 
يغني «يمـا مويل الهوى» مقحما عليها بعض 

الكلمـات ولحنـا آخـر، ويدبـك. وهـي تغني 
«هلالالاليّـا»، مقحمـة عليها بعـض الكلمات 
ولحنا آخـر أيضا، وهو يدبـك. الأولى أغنية 
لفرقة العاشقين، والثانية تراثية فلسطينية. 
والجمهـور العربـي (يترَقْـوَص) علـى موال 
فلسـطيني كانـت كلماتـه: يما مويـل الهوا.. 
يما مويليه.. ضرب الخناجر ولا.. حكم النذل 
بـيّ. وصارت: يمّـا مويل الهوا.. يـا هويدا لا 
ترحلي..(ثـمّ يهتـف ملـك الهـوّارة).. عـرب 

عــرب.
وهو يدبك، واسم البرنامج، ترا تا تا.

أغنياتنـا الثورية ليسـت تراثنـا الغنائي 
إذن. لكل مكانته فـي تاريخ ووجدان وثقافة 
ليسـا  كلاهمـا  حتمـا  ولكـن  الفلسـطيني، 

للتشويه والاستهلاك التجاري.  
لسماع نماذج من الأغاني الفلسطينية:

http://www.horria.org/songs.
htm

٭ كاتب فلسطيني

سليم البيك ٭

■ حين أعلن المدير السابق للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ماجد حليمة عن نيته تطوير 
التلفزيون السوري، تحدث عن فكرة تحويل القناة الثانية إلى فضائية للأسرة أو للدراما 

السورية، وهذا المشروع كان يتم تداوله قبل ذلك بكثير، حتى أن التغيرات الأخيرة في الهيئة 
العامة لحظت هذا الأمر، وتم استعادة الإعلامي أنس أزرق من مراسل لتلفزيون «المنار» إلى 

إدارة الفضائية الجديدة، دون أن يمنع كل ذلك الإعلام السوري من المفاجأة باجتماع السيد 
وزير الإعلام مع طاقمه التلفزيوني وبحضور صناع الدراما السورية من فنانين وفنيين 

وكتاب دراميين للإستئناس بآرائهم ومقترحاتهم بشأن إطلاق فضائية سورية للدراما، 
دون أن يتساءل هذا الإعلام عن تأخر هذا الاجتماع، وتأخر إجراءات إطلاق هذه الفضائية 

الجديدة لما بعد الموسم الرمضاني الدرامي الحافل، إلا أنها سطوة الوزير في إعلام تابع له 
وموظف ضمن تابعيته المهنية التي تتقلص صفتها المهنية باستمرار. 

ربما لا يماري أحد في أهمية إطلاق هذه الفضائية، خاصة وأن فضائية تعليمية سبق وأُطلقت 
منذ فترة، لكننا نخشى أن تقع الفضائية العتيدة بالمطب ذاته للفضائية التعليمية، حيث 

استجرت كل كادرها وأدوات عملها من الهيئة العامة، بما فيها أسماء محررين وفنيين ثبت 
عدم صلاحيتهم في التلفزيون السوري، لكن هذا لم يمنع من إعادة اختيارهم مجدداً طالما لم 

يبلغوا سن التقاعد القانوني. 

المصيبة الاكبر
■ لكن الأهم من هذا وذاك أن قناة الدراما على أهميتها غير قادرة على حل إشكاليات الدراما 

السورية، والتي برزت العام المنصرم في العجز النسبي عن التسويق عربياً، لكن الأزمة تأخذ 
بعداً أخطر هذا العام في سوية أغلب الأعمال المقدمة، حتى «باب الحارة» الذي حظيّ بأعلى 

نسبة مشاهدة عربية في العام المنصرم لجزئه الثاني، تراجعت سوية الجزء الثالث منه هذا 
العام، كما تراجعت سوية كل الأعمال التي تتناول البيئة الشامية، إذ غلب عليها الاستنساخ 

والتقليد الساذج، لكن المصيبة الأكبر كانت في سوية الأعمال الكوميدية التي أنتجت لهذا 
العام، وثالثة الأثافي جاءت من الرقابة التي منعت أكثر من عمل، وضيعت أكثر من فرصة أمام 

الدراما السورية. 
فلماذا تهتم وزارة الإعلام بإطلاق قناة للدراما السورية، وهو حدث مهم، لكنها لا تهتم 

بمطلب الدراميين السوريين المتكرر لإيجاد هيئة مشتركة ما بين القطاع العام والخاص تكون 
معنية بالإنتاج والتسويق الدرامي. كما هو حاصل في مصر مثلاً؟! هيئة تكون معنية بمراقبة 

النصوص وإجازتها ومتابعة الإنتاج الدرامي وصولاً إلى تسويقه عبر الفضائيات العربية 
كافة، هيئة تمنع إنتاج عملين عن موضوع واحد كما حدث مع صلاح الدين الأيوبي، وتحد 

من استنساخ الحارة الشامية بطريقة متخلفة وتقليدية، وتمنع تحكم الفضائيات الخليجية 
تحديداً بالمنتج الدرامي المحلي. وتكون إحدى مهامها إيجاد مهرجان سنوي للدراما السورية 

يتضمن سوقاً للعرض والبيع أيضاً. 
اعتقد أن هذه الاقتراحات تلبي حاجات الدراما السورية المستعصية على الحل راهناً، بحيث 
يكون إطلاق قناة للدراما السورية مكملاً للإنجازات السابقة الذكر وليس بديلاً رسمياً عنها. 

الشاميات الرمضانية
■ يتساءل المشاهد لأي عمل درامي عن الرسالة التي يحملها العمل، أو مقولته الفكرية، دون 

أن ينسى المتعة البصرية والسوية الفنية للعمل، وتبرز هذه الإشكالية بشكل خاص فيما 
بات يعرف بالشاميات الرمضانية التي شدتنا إليها منذ «أيام شامية» و «الخوالي» مرورا 

بحمام القيشاني ووصولاً إلى «ليالي الصالحية» و «باب الحارة»حيث أشبعت نوعا من 
النوستالجيا عند المواطن العربي، لتلك البيئة النظيفة والجميلة، بناسها وقيمها وعلاقاتها، 

بعمرانها وعاداتها وتقاليدها، لكن التكرار والاستنساخ الذي شهدته تلك الشاميات 
الرمضانية، وبشكل خاص هذا العام حين يتصدى مخرج واحد لعملين، وكاتب واحد لعملين 

أيضاً. وتتكرر أسماء الممثلين وبشكل خاص وفاء موصلي في أكثر من عمل، وسليم كلاس 
حلاق في كل الأعمال، إضافة لأسماء وائل شرف، أناهيد فياض، وفيق الزعيم، حتى أن ممثلة 

شابة مثل لمى إبراهيم لا تعد من نجوم الصف الأول، ومع ذلك لعبت هذا الموسم في (14) 
مسلسلا، بينها ثلاثة أعمال بيئية هي:  «بيت جدي»، «الحصرم الشامي»، «باب الحارة»، 

واعتقد أن ذلك رقم قياسي لموسم رمضاني واحد! مع استغرابي كيف لم تشارك في مسلسل 
«أهل الراية» الذي نجا من غوايتها التي امتدت للأعمال البدوية «كصراع على الرمال»، 

وأعمال كوميدية متعددة لم يكتب لأي منها النجاح.
مع ذلك كي لا نظلم هذه الأعمال نقول أن لها مشاهدين كثرا في مساحة الوطن العربي، وان 

نسبة المشاهدة كما دلّت إحصائيات العام المنصرم لا تتعلق بجودة العمل وأهميته، فالإعلان 
وكاريزما الأبطال وذهنية المشاهد كل هذه الأسباب تساهم في صياغة نسب المشاهدة التي 
تفرزها استطلاعات الرأي، وإلا كيف نفسر الإقبال الشديد الذي عرفته المسلسلات التركية 

المدبلجة مؤخراً «نور» و «سنوات الضياع»، حتى أن عائلة أردنية سارعت إلى مشاركة 
لميس ويحيى فرحتهما بإنجاب طفل عبر التضحية وذبح كبش غنم فداء له. لدرجة أن 

الممثلة التركية التي لعبت دور لميس ابتسمت بسخرية عندما سئلت عن الموضوع على قناة 
«العربية»، بحيث أن هذا المشاهد لم يستطع أن يميّز ما بين واقعة الإنجاب وتمثيل الإنجاب، 
وهي ذات الإشكالية التي دفعت أحد شيوخ الأزهر لتحريم عقد القران ضمن المسلسلات، إذ 

يُصبح الزواج قائماً شرعاً، ويحتاج ممثلو هذه الأدوار إلى طلاق شرعي ودفع المقدم والمؤخر، 
وعلى الممثلة تحديداً أن تقيم العدة في منزلها وهي مئة يوم لا تختلط بها مع أي مُحرم. كي 

تثبت صحّة الحمل في حالة حدوثه. لأنّ أجهزة الإيكو الطبية، وكل التحاليل المخبرية عاجزة 
عن تحديد وجود حمل من عدمه في هذه المسلسلات التي يختلط فيها الحابل بالنابل.

ويورد الناقد الأردني محمد الحور شاهداً على تفاعل المشاهد العربي مع مسلسل «باب 
الحارة» في جزئه الثالث، حين خطب عكيد الحارة «أبو شهاب» شريفة ابنة «أبي حاتم» 

صاحب المقهى، فقام شبان في إحدى قرى لواء الجيزة جنوب العاصمة عمّان بإطلاق النار 
والزغاريد احتفاءً بخطوبة العكيد، كما فوجئ زبائن إحدى المقاهي في العاصمة الأردنية حين 

أعلن صاحبها أنّ كل مشروبات هذه الليلة على حساب المحل، احتفاءً بخطوبة «أبي شهاب».
ويبقى الدليل الأقوى على المماثلة بين الواقع والمتخيّل في ذهنية المتلقي، ما لقيه الجزء 

الثالث من «باب الحارة»، فأغلب الاعتراضات التي قدمها مشاهدو العمل مبنية على رفضهم 
لموت زعيم الحارة «أبو عصام»، هذا الحدث الذي يذكرنا بموقف رواد مقهى الحكواتي أيام 

زمان، حين ينتصر فريق منهم للزير سالم وفريق آخر لجساس، وما تلبث أن تنشب المعارك 
بالهراوات وربما الخناجر بين الفريقين، وكأنّ معارك الزير وجساس واقع راهن علينا حسمها 

في هذه اللحظة. لكن هذه المفارقة تفيد أنّ ذهنية المشاهد العربي بداية الألفية الثالثة لم 
تتغيّر عن ذهنية جمهور الحكواتي قبل قرنٍ أو أكثر قليلاً من الزمان.

كوميديا الحارة
■ هذه المفارقة سارع منتجو اللوحات الكوميدية «بقعة ضوء» إلى استثمارها مؤكدين 

مع «عباس النوري» أنّ غياب «أبو عصام» أقوى من حضوره، وإلا ما معنى هذا التهافت 
على استعادته بعدما أعلن المخرج وفاته في الحلقة الأولى من الجزء الثالث للمسلسل. إذ 
يخرج كل قبضايات وزكرتاوية الحارات الدمشقية التي أصبحت حارة الضبع عنواناً لها، 

يخرجون إلى كاتب العمل «مروان قاووق» مطالبين باستعادة «أبو عصام»، لكن قاووق 
الذي أرعبه الهجوم بقيادة العكيد أبو شادي «باسم ياخور» وابن اخته عزت «قصي خولي» 

يتنصل من مسؤولية استشهاد الزعيم، محيلاً الموضوع إلى المخرج «بسام الملا»، وفي هذه 
الأثناء يبلغ أحد المخبرين الشرطة بتجمع مجموعة العكيد أبو شادي أمام باب القاووق، 

لكن المخفر يرجئ تدخله إثر هدية من أبو شادي للمساعد، وتنتقل العراضة إلى بيت المخرج 
الذي يتنصل بدوره من الموضوع محيلاً إيّاه إلى عجز الإنتاج عن دفع فواتير أبو عصام، 

إذ كانت «المصاري» سبب الخلاف بين المنتج وممثل الزكرتاوية، فينبري أهل الحارة للتبرّع 
بجمع المبلغ المختلف عليه لإعادة أبو عصام إلى بطولة المسلسل، وينتقل الجمهور المحتج إلى 

الاعتصام أمام بيت المنتج، حيث ينضم إلى المعتصمين عناصر دورية الشرطة بعدما تلقى 
المساعد فاروق خاروفا مكتفا من العكيد أبو شادي، وهنا يقترح قصي خولي «عزت» تطوير 

المطالب الاحتجاجية على «باب الحارة»، مطالبين كذلك باستعادة «الاحدعشري» بسام كوسا 
بطل الجزء الأول من المسلسل.

هذه المعركة الإعلامية بين المخرج بسام الملا والممثل عباس النوري والتي وصلت إلى كوميديا 
بقعة ضوء، أحالت المسألة إلى كوميديا الحارة إن صحّ التعبير، وعكست تلك العلاقة 

الملتبسة بين الجمهور والممثل، ذلك الجمهور الذي كان ينفعل لسيرة عنترة والزير، ويبكي 
مع تراجيديات فريد الأطرش، ويتابع بشغف رومانسيات نور ومهند أو لميس ويحيى، هو 
الجمهور ذاته الذي يرفض قسم منه مجرّد متابعة مسلسل «باب الحارة»في جزئه الثالث 

احتجاجاً على غياب الزعيم أبو عصام، مع أنّ مخرج العمل بسام الملا ما زال يُراهن أنّ مفاتيح 
العمل بيده وليس بيد ممثليه، بل هو ما زال يُراهن على إنتاج جزء رابع وحتى خامس من 

باب الحارة، مع أنّ الاستطلاعات الأولى لاحدى الصحف الإماراتية تشير أنّ مستوى متابعة 
«باب الحارة» تراجع من المرتبة الأولى في العام المنصرم إلى المرتبة الرابعة هذا العام، فيما 

حلّ المسلسل التاريخي «أبو جعفر المنصور» أولاً في هذه الاستطلاعات. والطريف في هذا 
الاستطلاع لو صحّت النسب فيه أنّ عباس النوري المستعاد من باب الحارة هو من قام 

ببطولة «أبو جعفر المنصور»، ويحمل العمل توقيع المخرج التونسي اللامع شوقي الماجري. 
وفي استمرار الاستطلاع تكتشف أنّ مسلسل «الحوت» وهو دراما بيئية عن الساحل 

السوري، جاء في المرتبة الثانية، ومسلسل «أبله توره» الكويتي في المرتبة الثالثة.
 بالمقابل نجد أن فؤاد حميرة الذي كتب الجزء الأول والثاني من مسلسل «الحصرم الشامي» 

الذي يخرجه سيف الدين سبيعي لمحطة «اوربيت» أعلن أنه لن يكتب جزءاً ثالثاً أو رابعاً لهذا 
العمل، وأنّ بين يديه الآن ثلاثة أعمال كتابية، ترجو أن تعيده إلى الدراما المعاصرة التي لمع 

فيها بأعمال مثل»رجال تحت الطربوش» أو»غزلان في غابة الذئاب».
٭ كاتب من سورية

انور بدر ٭

وارضيات

دبي - «القدس العربي» ـ

 من محمد جمال المجايدة:
 أعلـن مهرجـان دبـي السـينمائي الدولي عـن إضافة 
عـدد من المبـادرات الجديـدة إلـى قائمة برامجـه، وذلك 
بعـد انضمام نخبة مـن الخبـراء الدوليـين لقائمة فريق 
العمل، بهـدف الاحتفاء بالدورة الخامسـة من المهرجان 
التي ينتظر انطلاقها في الفترة بين 11 و18 كانون الثاني 

(ديسمبر) 2008. 
شـهــــــده  لمـا  تتويجـاً  الخامسـة  الـدورة  وتأتـي 
فـي  الماضيـة  دورتـه  خـلال  كبيـر  نمـو  مـن  المهرجـان 
2007، والتـي شـهدت أرقاماً قياسـية في أعداد تسـجيل 
السينمائيين والإعلاميين المشاركين في المهرجان، إضافة 
إلى أعـداد الجمهور والأفلام المعروضة مـن جميع أنحاء 

العالم.
وضمـن الفريـق، سـيتابع مسـعود أمراللـه آل علـي 
عمله مديـراً فنياً للمهرجان مع توسـيع مسـؤولياته في 
الإشـراف علـى الجوانـب الإبداعيـة لبرامـج المهرجان. 
وكجـزء مـن نظـرة المهرجان المسـتقبلية، أعلن مسـعود 
أمراللـه عـن إطـلاق مسـابقة المهر للإبـداع السـينمائي 
الآسـيوي - الإفريقي لأوّل مرة بعد مسابقة المهر للإبداع 
السـينمائي العربـي، بهـدف التأكيد علـى دور المهرجان 
فـي دعم صانعي الأفلام على المسـتوى العالمـي، وتعزيز 
نمو صناعة السـينما على المسـتويين المحلـي والإقليمي. 
كمـا تم تعيين «ناشـين مودلـي»، مدير مهرجـان دوربان 
السـينمائي والناقـد والصحافـي السـينمائي، ليتولـى 

إدارة هذه المسابقة.
وسـيتولى تقديم المسـاعدة لمسـعود أمراللـه آل علي 
فريق من مـدراء البرامج الذين يتمتعون بخبرات عريقة 
فـي عالم السـينما، منهم «سـيمون فيلد» المدير السـابق 

لمهرجـان روتـردام السـينمائي الدولي، والذي سـيعمل 
مستشاراً لبرامج مهرجان دبي السينمائي الدولي. 

كما تم تعيين «شـيلا ويتاكر» في منصب مدير البرامج 
الدولية، وهي سـينمائية مخضرمـة وكاتبة معروفة، لها 
الكثيـر مـن الإسـهامات فـي المهرجانـات العالميـة، حيث 
شـاركت في لجـان تحكيـم وعملـت مستشـارة ومديرة 
لمهرجان لندن السـينمائي بين عامـي 1987 و1996. وفي 
المقابـل سـتتابع كل من «هانا فيشـر» (الجسـر الثقافي) 
و»أومـا دا كونـا» (احتفال بالسـينما الهنديـة) و»ميرنا 
معكـرون» (سـينما الأطفـال) مسـؤولياتهن فـي تقـديم 

أفضل إنتاجات السينما العالمية.
وينضـم إلى مسـعود أمرالله كل مـن «أنتونيا كارفر» 
و»عرفان رشـيد» لمسـاعدته في إدارة البرامـج العربية. 
وتشـغل أنتونيا منصب مستشـار البرامج فـي مهرجان 
أدنبـرة السـينمائي الدولـي، وقـد قدمـت العديـد مـن 
الكتابـات حـول السـينما العربيـة فـي مجلـة «سـكرين 
إنترناشـيونال»، كمـا عملـت محـررة لصحيفـة الفنون 
العربيـة الدوليـة «بـدون». وفـي المقابل، يتمتـع عرفان 
رشـيد بشـهرة كبيرة من خـلال عمله الصحافـي وأيضاً 
باعتباره مخرجـاً للعديد من الأفـلام الوثائقية باللغات 
العربية والإنكليزية والإيطالية. وإضافة إلى إسـهاماته 
كمستشـار للعديـد من المهرجانـات والأحـداث الثقافية، 
يشغل عرفان منصب المدير الفني لمهرجان «بحر السينما 

العربية» في مدينة ميسينا الصقليّة.
كمـا يضـمّ الفريـق حضـوراً إماراتيـاً قوياً مـع نواف 
الجناحـي، مديـر البرامـج العربيـة، إضافـة إلـى كل من 
سـعيد الظاهري وإيمان العمراني وخالد المحمود، الذين 
يشـغلون منصب مسـاعد مبرمج منذ عام 2006، والذين 
يوظفـون خبراتهم وعشـقهم الكبير للسـينما في سـبيل 

إثراء البرامج العربية في المهرجان. 
ومـن جهة أخرى، انضم لفريق البرامج «فيليب شـي» 

ليشرف على مسابقة المهر للإبداع السينمائي الآسيوي-
الإفريقـي، وهو ناقد سـينمائي وكاتـب ومحرر في مجلة 
«Big0» الثقافيـة السـنغافورية المسـتقلة، وعضـو فـي 
 ،NETPAC مجلس شـبكة الترويج للسينما الآسيوية
وعضو في مجلس مدراء مهرجان سنغافورة السينمائي 
الدولي. ويسـاعد شي فريق يغطي أنحاء إفريقيا وآسيا 
في البحث عن أفضل الأفلام، يذكر منهم «بيدرو بيمينتا» 
فـي إفريقيا، «شـيلي كراسـر» فـي الصـين، و»هيرومي 

آيهارا» في اليابان.
وعلـى صعيـد آخر، يقـدّم مهرجان دبي السـينمائي 
الدولي لأول مرّة هذا العـام برنامجاً متخصصاً بأفلام 
الرسـوم المتحركـة ضمن فئـة الأفلام خارج المسـابقة، 
تحـت إشـراف كل من مسـعود أمرالله آل علي وشـيلا 
ويتاكـر. ويقـدّم البرنامـج لجمهـور المهرجـان فرصة 
الاسـتمتاع بأحدث الإبداعات السينمائية العالمية في 

مجال الرسوم المتحركة، ويضم باقة متنوعة من الأفلام، 
تعكـس ما تشـهده هذه الفئـة من تطور سـريع وتقنيات 

حديثة. 
ويتابـع المهرجـان للعـام الثانـي على التوالـي تقديم 
برنامـج «إيقاع وأفـلام» بعد النجاح الكبيـر الذي حققه 
فـي 2007. ويجمـع هذا البرنامج بين أحـدث الأفلام التي 
تتبنى أفكاراً وأسـاليب جديدة مع فقرات موسـيقية حيّة 
يقدمها فنانون عالميون. ويشـرف علـى البرنامج كل من 
مسـعود أمرالله آل علي ودان بوتكوفيتش، مدير تطوير 

المهرجان. 
وفـي هـذا الإطـار، أكّـد مسـعود أمراللـه آل علـي أن 
«التنـوع الكبيـر لفريـق إعـداد برامـج المهرجان سـاهم 
فـي تقـديم المزيـد مـن الإبـداع والابتـكار والعالميـة إلى 
برامجـه، وهو ما يأتي ترجمة لشـعار المهرجـان «ملتقى 
الثقافات والإبداعات»، ويؤكد على رسـالته بالتشـجيع 
والشـعوب.  الثقافـات  مختلـف  بـين  الحـوار  علـى 

المهتمـين  مـن  الكثيـر  بجـذب  المهرجـان  نجـح  من كمـا 
جميـع أنحـاء العالـم، تأكيـداً علـى المكانـة التـي يتمتع 
بها علـى خارطـة المهرجانـات السـينمائية. ويعود ذلك 
بشـكل رئيـس إلـى الجهـود الكبيـرة التي يبذلهـا فريق 
إعـداد البرامـج، والـذي يضـم نخبة مـن السـينمائيين 
الذيـن يتمتعون بخبرات عريقة وعشـق كبير للسـينما، 
بمـا يضمـن الارتقـاء بالمهرجـان إلـى أعلـى المسـتويات 

العالمية.» 
من الجدير بالذكر أن مهرجان دبي السينمائي الدولي 
كان قد شـهد في عـام 2007 أنجح دوراتـه على الإطلاق، 
حيـث تم تحطيم كافة الأرقـام القياسـية المتعلقة بأعداد 
المشاركين ومبيعات شباك التذاكر والأفلام المعروضة من 

جميع أنحاء العالم. 
ومـن المنتظر أن تعقد الدورة الخامسـة مـن المهرجان 
لتكـون مرحلة مهمة في تاريخ المهرجان، وذلك في الفترة 

بين 11 و18 كانون الثاني (ديسمبر) 2008. 

مهرجان دبي السينمائي الدولي يحتفل بخمس سنوات على اطلاقه

ابو عرب

الإخوة جبران في فضاء الـ «مجاز»:
اول تركيبة موسيقية شرقية تشهد ثلاثة عازفي عود

بيروت ـ من بشير صفير
ثلاثة موســيقيين من فلســطين، بات اســمهم معروفاً «تريو 
جبران» هو أول تركيبة في تاريخ الموســيقى الشرقية تقوم على 
ثلاثــة عازفي عود (ألبومهــم الجديد يكاد يكون امتــداداً للعمل 
السابق «رنْدَنَة» (2005)، لولا بعض الابتعاد عن البيئة الأصليّة، 

لمصلحة رواج أوسع).
يجد الجمهور اللبناني صعوبةً في متابعة النشاط الموسيقي 
ع في  الفلســطيني، وخصوصــاً الإصــدارات التــي تُنتَج وتُــوزَّ
الداخــل. لكن بعض تلك الإصدارات يصلنا مــن الغرب، فإذا بنا 
في أســفل قائمة الموزّع الأجنبي، فيمــا الأمر يتعلّق بأعمال فنيّة 
ينتجها البلد الأقــرب إلينا جغرافياً وثقافيّاً ووجدانيّاً. بســبب 
هــذا الواقــع تأخر وصــول ألبوم «مجــاز» إلى بيــروت (توزيع 
«هارمونيــا مونــدي»)، أحدث أعمــال لـ»الثلاثي جبــران»، بعد 

أشهر من صدوره في باريس.
يتألــف هذا الثلاثــي الفلســطيني من الإخوة جبران، ســمير 
(1973)، وســام (1983) وعدنــان (1985). جميعهــم يتقنــون 
التأليــف الموســيقي والعــزف علــى آلــة العــود، بينمــا يتولى 
الشــقيق الأوســط صناعة آلاتهم، هذه الحرفة التــي ورثها عن 
والده وطوّرها بالدراســة في «معهد أنطونيو ستراديفاري» في 

إيطاليا.
مشــوار فني شيّق، بدأ مع الشــقيق الأكبر سمير الذي انطلق 
منفرداً أواســط التســعينيات، وأصدر ألبومه الأول «تقاســيم» 
(1996) ثــم «ســوء فهــم» (2001)... قبل أن ينضمّ إليه شــقيقه 
وســام في «تماس» (2002). فــي عام 2004، جــاء دور عدنان، 
صغير العائلة، في الالتحاق بشــقيقَيْه، لتبصر النور أوّل تركيبة 

في تاريخ الموسيقى الشرقية تضم ثلاثة عازفي عود.
هكــذا، ولد «الثلاثي جبــران» وأصدر ألبومــه الأول «رنْدَنَة» 
(2005) الــذي حوى أربع مقطوعات خاصة، بُنيَت على أســاس 
التأليــف المتين الحاضــن في قالبه بعــض التقاســيم المرتجَلة، 

إضافة إلى أداء حيّ لأغنية «أهواك» لمحمد عبد الوهاب.
فــي هذا العمــل، حدّد «الثلاثــي جبران» خطوطه الموســيقية 
العريضــة، فقامــت آليــة التأليف وســير المقطوعــة على عرض 
الموضوعة الموســيقية الرئيســية بدايةً، ثم تلوينها بجملٍ مقابلة 
لهــا، قبل أن يُصار إلى تطويرها (مع احتمــال الخروج منها إلى 
موضوعــة أخــرى)، ثم يكون عــود على بدء- إجمــالاً- لإقفال 
الحلقــة. هكــذا يتحقّــق- تقريبــاً- الشــكل المعــروف باســم 

.(Forme Sonate) السوناتة» بلغة الموسيقى الكلاسيكية»
أما وجود ثلاث آلات متجانسة، فيساهم، من جهة ثانية، في 
خلــق أرضية يتولاها عــود أو اثنان، بهدف وضــع جملة أخرى 
(يتولاهــا أحدهما) في الواجهة النغمية. والتركيبة الثلاثية هذه 
تســعى أيضاً إلى تضخيــم الصوت الأحادي البُعــد، أو إعطائه 
الزخــم المضاعــف وتغييــر نســيجه... ويقدّمه بالتالــي بأبعاد 
جديدة إلى الأذن التي اعتادت العود المنفرد. هذه المبادئ العامة، 
تنطبق أيضاً على الألبوم الجديد «مجاز» الذي حوى 11 مقطوعة 

موسيقية. لكن ما المسافة التي تفصل بين «رنْدَنَة» و»مجاز»؟
بدايــةً، يكمن الفــرق بين الألبومــين، لناحية تركيبــة الفرقة: 
ففي العمل الجديد، اســتقبل «الثلاثي جبران» عازف الإيقاعات 
ــه الإخوة جبــران إلــى أنّ دخول آلة  يوســف حبيــش. هكذا تَنبَّ
إيقاعية ليس من شــأنه ضبط الإيقاع فحســب، بل أهم من ذلك، 
تلويــن الصوت وإغناؤه في المقطوعــات الهادئة، وتأمين الزخم 
في المقطوعات التي تحتاج إليه، ليصبح بوسع الأعواد أن تتفرّغ 

لأداء مهمّتها كآلات نغمية.

يُقســم «مجاز» إلى ثلاثة أقســام: المؤلفات الخاصة وعددها 
ســبعة- التقاســيم وهي ثلاث محطــات مرتجَلة تولاهــا تباعاً 
عدنان وسمير ووسام- ومقطوعة بعنوان «مِن زمان» أساسها 
مستوحى من الفولكلور المشــرقي (يتخلّلها أداء غنائي جماعي 
للفرقة). التقاسيم التي حملت عناوين «تناسيم 1 و2 و3»، يمكن 
وصفهــا بالعبارات المختصرة التالية التي تدلّ على الشــخصية 
الموســيقية لعازفيها: عدنان هــو الأكثر جرأة وحسّــاً حداثوياً، 
وســمير هــو الأكثــر تحميلاً للأحاســيس، ووســام هــو الأكثر 

كلاسيكية.
اتّجه «الثلاثي جبران» في هذا الألبوم إلى اعتماد المقطوعات 
القصيرة، نســبةً إلــى الألبوم الأول، ما أعطى العمل نَفســاً أكثر 
قرباً من أُذن المســتمع الغربي، ما يجعله أكثر تقبّلاً للموســيقى 
الشــرقية، ويهمّش احتمــال اللجوء إلى بعــض الارتجال داخل 
المقطوعــة الواحدة. لكن، من جهة أخرى، خفّــف هذا الخيار من 
الرتابــة التي تطالعنا في بعض جمل مقطوعات «رنْدَنَة»، وتنتج 
ل اختصاره لمصلحــة التغيير، أو  عن تكــرار غير مبــرّر كان يُفضَّ

التنويع على الجملة نفسها.

هناك أمــر آخر: لعناوين المقطوعات الواردة في «مجاز» دلالة 
مهمــة، أي تلــك المنقوصة في الانتمــاء إلى العروبــة (والقضية 
الفلسطينية في هذه الحال).... فهي منتقاة من القاموس العربي 
الخــاص بالمســتغربين (كربيــع أبو خليــل وتوفيق فــروخ...)، 
وتقــوم علــى التفتيش عن كلمــة عربيــة، ذات هوية شــعبية أو 
أدبية (مســار، ربما، ليتنا، مزاج، شجن، هوانا...)، بحيث يكون 

الصوت الناتج من لفظها لافتاً وسهلاً على الأذن الغربية.
هل مشروع الثلاثي ابتعد قليلاً عن بيئته الغنيّة بمادة ثقافيّة 
تمكــن إعادة إنتاجها موســيقياً؟ هــذا على الأقلّ مــا يتبادر إلى 
الذهن في بعض الأحيان خلال الاســتماع إلــى «مجاز»... الأمر 
الــذي لا يقلل من الحفاوة في اســتقبال الألبــــوم، بل يدفع إلى 
طرح الأسئلة وفتــــــح النقاش: هل «يغترب» الإخوة جبران عن 
المجتمع الفلســطيني ـ من حيث يــدرون أو لا يدرون ـ إذ يحملون 
صوتــه ومعاناتــه وقضـــايــاه إلــى أوروبــا؟ هل تلــك ضريبة 
العالميّة؟ ســؤال كان يمكن طرحه على محمود درويش، الشاعر 
الراحــل الــذي اســتضافهم على المســرح أكثر من مــرّة، لمرافقة 

أمسياته.

وسام جبران يعرض عودا من انتاجه بحضور الفنان مارسيل خليفة   (القدس العربي)
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■ دبــي ـ رويتــرز: قالــت وحــدة 
لجهاز قطــر للاســتثمار الاثنين انها 
تنظر في الاســتثمار فــي اوروبا بما 
في ذلك شــراء مبان مكتبية في لندن 
تصل قيمتهــا الــى 500 مليون جنيه 
اســترليني (878.4 مليون دولار) مع 

توقع انخفاض الاسعار.
وقال احمــد المزروعي نائب المدير 
متحدثــا  ديــار  لشــركة  التنفيــذي 
لرويتــرز ان الشــركة وهــي الــذراع 
العقارية لصندوق الثروة الســيادية 
القطري البالغ حجمه 40 مليار دولار 
تتطلع لشــراء مبان مكتبية في لندن 
لأنها تشــهد طلبا دائما. واضاف ان 
الشركة تتطلع لاستثمار يتراوح بين 

80 و500 مليون جنيه استرليني.

وقال المزروعي ان الشــركة تتطلع 
للاســتفادة مــن انخفــاض متوقــع 
يتراوح بين 15 و20 في المئة في سوق 
العقــارات الاوروبية خــلال العامين 
القادمين وهــو ما قال انه ســيجعل 
الاســعار «رخيصة» في ضــوء ازمة 

السيولة.
العقــارات  تقييمــات  وتراجعــت 
التجاريــة فــي بريطانيــا بنســبة 22 
فــي المئــة فــي المتوســط مــن اعلــى 

مستوياتها في صيف 2007 .
للاســتثمار  قطر  جهاز  واشــترى 
فــي ايلول/ســبتمبر حصــة 20 في 
المئة في شــركة العقارات البريطانية 

تشلسفيلد بارتنرز ال.ال.بي.
ويمتلــك الجهاز ايضــا حصة في 

جــي سينســبري البريطانيــة تبلــغ 
 15 وحصــة  المئــة  فــي   27 حوالــي 
فــي المئة فــي بورصة لنــدن وحصة 
ســتة في المئة في باركليز. وتشــمل 
ممتلكاته العقارية حصة 15 في المئة 

في سونغبرد استيتس.
ولــدى ســؤاله عن عــرض لزيادة 
حصة ديار في مجموعة الكازينوهات 
والفنادق سوسيتيه دي بان دو مير 
في موناكو قال المزروعي ان العرض 
صفقــة  حجــم  وان  قائمــا  زال  مــا 

موناكو جذاب.
وفي تموز/يوليــو قالت ديار التي 
تمتلــك 2.45 في المئة من سوســيتيه 
دي بــان دو ميــر انها ســتتخلى عن 
عرضهــا للحصول علــى حصة اكبر 

بسبب معارضة من الادارة التي قالت 
انها ســتدعم فقط حصة عشــرة في 
المئة. وكانت ديــار عرضت في وقت 
ســابق شــراء كل اســهم سوسيتيه 
المتداولــة مقابــل 400 مليــون يــورو 

(543.6 مليون دولار).
وقال المزروعي ان الشــركة تتطلع 
ايضــا لفرص فــي الصــين او هونغ 
كونغ او فيتنام او كمبوديا. واضاف 
على هامش معــرض عقاري في دبي 
ان الشركة ترى ان 500 مليون دولار 
مبلــغ معقــول لتوظيفــه فــي تطوير 
مشــاريع في واحدة مــن تلك الدول. 
وتابــع القول ان الشــركة قــد تتطلع 
لفــرص فــي الولايــات المتحــدة في 

. 2009

ديار القطرية تدرس القيام باستثمارات باوروبا بعد الازمة

عمان - «القدس العربي»:

أعلن رئيس مجلــس الإدارة المدير 
العــام للبنــك العربــي عبــد الحميد 
شومان ان البنك يتمتع بوضع مالي 
وائتماني قــوي وســليم، مؤكدا ان 
الأزمــة المالية التي تعصــف بالنظام 
المالــي العالمــي لــم تؤثــر علــى أداء 
البنك ومركزه المالي حيث ســاهمت 
السياســة المصرفية الحصيفة التي 
تعتمــد ادارة فعالــة وكفــوءة لإدارة 
المخاطــر في مختلف الأســواق التي 
تعمــل فيهــا فــروع البنــك العربــي 

ومجموعته حول العالم.
وقــال شــومان ان نتائــج أعمال 
البنــك العربــي حتــى نهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام الحالــي ارتفعت 
بنســبة 16٪ مقارنة مع نفس الفترة 

مــن العام الماضي حيــث بلغ صافي 
اربــاح البنــك العربي قبــل الضريبة 
وبعــد المخصصات في نهاية شــهر 
 367.3 الماضــي  ســبتمبر  أيلــول/ 
مليــون دينــار أردني مقابــل 317.9 
مليون دينــار أي بزيادة قدرها 49.4 

مليون دينار.
وأشــار شــومان ان صافي أرباح 
مجموعة البنك العربي خلال التسعة 
أشهر الأولى من العام الحالي (قبل 
الضريبــة وبعد المخصصــات) تقدر 
بحوالي 843.2 مليون دولار أميركي 
مقارنة مع 714.4 مليون دولار لنفس 
الفترة من العــام الماضي أي بزيادة 
قدرها 128.8 مليــون دولار وبمعدل 

نمو قدره ٪18.
أما من حيث السيولة، فقد أوضح 
شــومان أن البنك العربي، وانطلاقا 

من سياســته الحصيفة القائمة على 
المحافظة على نسب سيولة مرتفعة، 
لا زال يحافــظ علــى نســبة ســيولة 
تعــد الأعلــى بــين البنــوك العاملــة 
الدولــي والإقليمي  على المســتويين 
محافظــا فــي الوقــت نفســه علــى 
نسبة مرتفعة لكفاية رأس المال تبلغ 
17٪ للبنك العربــي و18٪ لمجموعة 
البنــك العربــي وذلك وفقا لأســس 
ضمن  المقررة  المشــددة  الاحتســاب 

مقررات بازل (2).
وردا على ســؤال حــول انعكاس 
أزمــة النظــام المالــي العالمــي علــى 
البنــك العربي قال الســيد شــومان 
ان آثــار هــذه الأزمة اقتصــرت على 
مشــاركة البنك العربي في ســندات 
قرض صــادرة عن بنك ليمان براذرز 
الأميركــي قيمتهــا 20 مليــون دولار 

وكإجراء احترازي قام البنك العربي 
بأخذ مخصصــات لكامل المبلغ علما 
بان نسبة الاســترداد الخاصة بهذا 

المبلغ تبلغ ٪40.
سياســة  ان  شــومان  وأوضــح 
قطاعيــا  الاســتثمارات  تنويــع 
سياســة  اعتمــاد  مــع  وجغرافيــا 
مصرفية واســتثمارية محافظة هي 
من ثوابت البنــك العربي منذ العقود 
والســنوات الماضية مؤكدا مواصلة 
البنــك تنفيــذ خطته الإســتراتيجية 
نجاحــا  الآن  حتــى  أثبتــت  التــي 
كبيــرا وحققــت عوائــد مجزية على 
توظيفات الأمــوال. وقــال ان البنك 
العربي يحــرص على حماية الأموال 
ومصادرهــا إضافة الــى تنمية هذه 
الأموال وتوظيفها في قنوات منتجة 

على كافة المستويات

شومان: السياسة المصرفية الحصيفة جنبتنا تداعيات الأزمة

 843 مليون دولار ارباح البنك العربي بتسعة أشهر

■ دبـي ـ وام: أعلنت مجموعة دبي 
للعقـارات العضـو فـي دبـي القابضة 
امـس الثلاثاء إطلاق عمليات «شـركة 
دبـي لإدارة الأصول» القابضة التابعة 
الأصـول  إدارة  فـي  المتخصصـة  لهـا 
والتجمعـات العمرانيـة التي سـتوفر 
خدمـات وحلـول متكاملـة للعملاء في 

المنطقة.
الرئيـس  بريـك  بـن  محمـد  وقـال 
للعقـارات  دبـي  لمجموعـة  التنفيـذي 
فـي تصريـح صحافي أن»دبـي لإدارة 
الأصـول» تعد منظمة اسـتراتيجية تم 
تأسيسـها لإدارة العمليات الأساسـية 
للمشـاريع التطويريـة لمجموعـة دبي 
للعقارات إلى جانب المجتمعات الرائدة 

الأخرى في كافة أنحاء الإمارة.
تجلـب  الشـركة  هـذه  أن  وأضـاف 
معهـا خبرات واسـعة إلى السـوق بما 
يعد مكسـبا كبيرا لشـركاء المجتمع مع 
مـا تقدمه هـذه الشـركة مـن مجموعة 

متكاملة من الخدمات الإدارية والحلول 
التي تضع العميل في بؤرة اهتمامها.

وتضـم دبـي لإدارة الأصول خمس 
شـركات تابعـة لها هـي مجموعة دبي 

الأمنية، 
ودبـي  المرافـق،  لخدمـات  وإدامـة 
وبابـل  الاجتماعيـة،  للمشـاريع 
و  للاستشـارات.  وإنمـاء  لايـف، 
سـتعمل الشـركات كوحدات مسـتقلة 
لتقـديم خدمـات شـاملة كل فـي مجال 

تخصصه.
المرافـق»  لإدارة  «إدامـة  وتقـدم 
حلـول إدارة مرافق صممـت خصيصا 
وفقـا لاحتياجـات العمـلاء في سـوق 
دولـة  فـي  والعقـارات  الإنشـاءات 
الإمـارات. أما «مجموعـة دبي الأمنية» 
فهـي شـركة متخصصة فـي الخدمات 
الأمنيـة تعمـل بالتعـاون مـع شـرطة 
دبـي وتقـدم خبراتها لمشـاريع تطوير 
عقـاري أخـرى  بالإضافـة إلـى توفير 

برامج متخصصة لتدريب الموظفين من 
مختلف أنواع الشركات.

«إنمـاء  مـن  كل  وسـتكمل 
للاستشـارات» و»بابـل لايـف» حزمة 
المتكاملـة  الأصـول  إدارة  خدمـات 
لمجموعـة الشـركات، إذ سـتقدم إنماء 
استشـارية  حلـول  للاستشـارات 
المرافـق  إدارة  فـي  وكاملـة  متكاملـة 
والأصـول، بينمـا سـتركز بابـل لايف 
على توفير خدمـات عالية الجودة من 
الصحيـة  والرعايـة  البدنيـة  اللياقـة 
لهـذه المجتمعـات بمـا يتضمنـه ذلـك 
مـن توفيـر مراكـز للألعـاب الرياضية 
ومراكز للعناية الصحية والصالونات 
ومرافـق  الشـخصي  والتدريـب 

الاستجمام والترفية.
للمشـاريع  «دبـي  وسـتقدم 
متخصصـة  خدمـات  الاجتماعيـة» 
للمجتمـع تتضمـن التعليـم والرعاية 

الصحية وخدمات البيه بالتجزئة.

وذكـر بيلي ديلـي المديـر التنفيذي 
الشـركة  أن  الأصـول  لإدارة  لدبـي 
مـن  تمتلكـه  مـا  خـلال  مـن  تسـعى 
مجموعة واسـعة من الحلول المتكاملة 
لإدارة  والتشـغيلية  والإسـتراتيجية 
العمرانيـة  والمجتمعـات  الأصـول 
للوصول إلى درجة مثالية على صعيد 
التطبيقات الإدارية مع العمل في نفس 
الوقت على تخفيض تكاليف التشغيل 

لعملائها إلى الحد الأدنى.
وأكـد أن لـدى دبـي لإدارة الأصول 
أسـس ماليـة متينـة وخبـرة فـي هذا 
المجال بما يسمح لها بتطوير واحتضان 
علاقـات شـراكة اسـتراتيجية طويلة 
المدى مـع المطورين العقاريـين لابتكار 

حلول تناسب احتياجاتهم.
يذكـر أن حافظـة العمـلاء الحاليين 
لشـركة دبي لإدارة الأصول تضم أكثر 
مـن ألفي عميل مـن الشـركات الرائدة 

والبارزة على مستوى الإمارة .

مجموعة دبي للعقارات تطلق عمليات  شركة قابضة
 لادارة الاصول تقدم خدمات متكاملة للمطورين الرئيسيين

■ عمان - بترا: تراجعت قيمة الصادرات الاردنية 
من الملابس باول 9 شـهور من العام بمقدار 68 مليون 
دينـار لتبلغ 410 ملايين دينار مقارنـة مع 478 مليونا 
للفتـرة ذاتهـا من العـام الماضي. كمـا انخفضت قيمة 
الصـادرات خلال العام الماضي الـى 1.19 مليار دولار 

مقارنة مع 1.245 مليار دولار في 2006 .
ان  الاردنيـة  الملابـس  مصـدري  جمعيـة  وقالـت 
هناك ضرورة لايجـاد اسـتراتيجية موحدة لمواجهة 
التحديات والنهوض بقطاع صناعة الألبسة لينافس 
صناعات الـدول المجاورة، مشـيره الـى ان الجمعية 
تسـعى الى تحويـل القطـاع لصناعة عالميـة حديثة، 
يمكنهـا ان توفـر 59 الـف فرصة عمـل 27 بالمئـة منها 

لعمالة محلية.
وبحسب الجمعية لم يتوقف تراجع أداء المؤشرات 
عنـد تراجع قيمة الصادرات فحسـب، حيث انخفض 
حجم الاسـتثمار في القطاع الى 650 مليون دولار من 

720 مليونا 2005.

وتعـود اسـباب التراجع الـى قلة الايـدي العاملة 
المدربة والمؤهلـة وارتفاع الايجارات وركود السـوق 
الامريكـي والبيروقراطيـة الحكوميـة وتراجع اعداد 
المصانـع العاملـة فـي القطـاع الـى 92 من اصـل 110 
مصانع وارتفاع كلف التشغيل مقارنة مع دول اخرى 

منافسة للاردن. 
يذكر ان تكلفة لتر الوقود الواحد في المملكة حوالي 
دولار امريكي في حين لا يتجاوز على سبيل المثال في 

مصر 20 سنتا.
كما ان المصانع الملتزمة بعقود مع شـركات أجنبية 
تتعرض للخسـارة نتيجة ارتفاع كلف التشغيل لأنه 
ليس بإمكانها تعديل أسـعار البيع بعد ارتفاع الكلف 

نظرا لالتزامها بالأسعار المثبتة في العقود المبرمة.
وبحسـب الجمعيـة فـان ثمانيـة مصانـع اغلقـت 
نتيجة الخسـائر المتلاحقة كانت تصدر ما قيمته 200 
مليـون دولار سـنويا وتشـغل حوالـي خمسـة الاف 
عامل فيما خفضت سـتة مصانع اخرى حجم انتاجها 

كانـت توفـر حوالـي 6 الاف فرصـة عمـل واضطـرت 
سـبعة مصانع الى التوسع في اسـتثماراتها في مصر 
وسـيرلانكا بلغت صادراتها العـام الماضي 56 مليون 
دولار ووفـرت حوالـي 12 الـف فرصـة عمـل خـارج 

المملكة.
واشارت الى الركود التجاري في السوق الامريكي 
الذي يسـتحوذ علـى 95 بالمئة من صادرات الالبسـة 
الصناعيـة  المناطـق  اتفاقيتـي  الاردنيـة مـن خـلال 
المؤهلـة والتجـارة الحـره وضغـط الـوكلاء لارتفاع 

اسعار المنتج الاردني.
الاجـراءات  فـي  تعقيـدات  وجـود  الـى  ولفتـت 
الحكوميـة الخاصة بالجمارك وسياسـات اسـتقدام 
العمالـة الوافـدة ومنـح تصاريح العمل وعـدم ثبات 
استراتيجيات الاستثمار في القطاع وضعف البرامج 
التدريبية وغياب شبكة فاعلة من النقل العام مشيرة 
الـى ان العامل المحلـي يكلف 45 دينارا بـدل نقل على 

المصانع.

الاردن: تحذيرات من انتكاسة صناعة 
الملابس بعد تراجع قيمة صادراتها

■ دبـي ـ ا ف ب: يواصـل المطـورون العقاريون 
اطلاق مشـاريع ضخمة في امارة دبي التي شـهدت 
ازدهـارا عقاريـا كبيـرا خـلال السـنوات الماضيـة، 
بالرغم من تحذيـرات من حصول تصحيح قوي في 

اسعار العقارات وفي ظل الازمة المالية العالمية.
وفيمـا انهـارت اسـعار العقـارات فـي الولايـات 
المتحدة وتستمر الاسعار في بريطانيا بالانخفاض، 
كشـف مطورون عقاريون في دبي هذا الاسبوع عن 

مشاريع بعشرات مليارات الدولارات.
واثنتـان مـن هـذه الشـركات التـي كشـفت عن 
سـكيب  سـيتي  معـرض  خـلال  عملاقـة  مشـاريع 
السـنوي للعقـار، مملوكتان مـن قبـل حكومة دبي 
التي بدت عازمة على ارسـال اشـارات ايجابية الى 

المستثمرين.
واطلقت شـركة مراس للتطوير التي اسست منذ 
اقل من عام، مشـروع «حدائق جميـرا» العقاري في 

قلب دبي بقيمة 95 مليار دولار.
اما شـركة نخيل صاحبة مشـاريع جـزر النخيل 
الاصطناعية في مياه الخليج، فكشـفت عن مشروع 
بقيمة 38 مليار دولار يتوسطه برج يتجاوز ارتفاعه 
الف متر ويتوقع ان يكون الاطول في العالم وينتزع 
اللقـب مـن بـرج دبـي الاعلـى حاليـا ولم يـزل قيد 

الانشاء.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مراس للتطوير» 
سـينا الكاظم لوكالة فرانس برس بعيد الكشف عن 
مشروع «حدائق جميرا» امس الاول «لقد سجل نمو 
متـين في دبي منذ 1999. سـوف نسـتمر بالعمل من 

اجل جعل دبي مدينة دولية بكل معنى الكلمة».
واضـاف الكاظـم «نحـن واثقـون مـن امكانيـة 
تحقيـق هـذا النمـوذج» مشـيرا بيـده الى مجسـم 
المشـروع الذي يتضمن عدة ابراج يتجاوز ارتفاعها 
600 متـر. واسـتبعد الكاظـم التوقعـات بتسـجيل 

انخفاض في اسـعار العقـارات في دبـي معتبرا ان 
الامارة ستستمر في اجتذاب الاستثمارات.

وقـال في هذا السـياق «دبي قوية على مسـتوى 
الامـوال  مـن  فائـض  هنـاك  المالـي...  وضعهـا 
الاسـتثمارية المتوفـرة محليا ودوليـا والتي تنتظر 

مشاريع لتدخل فيها».
وقلل كريس اودونل، الرئيس التنفيذي لشـركة 
نخيـل من جانبه، مـن اهمية التقارير التي اشـارت 
الى امكانيـة حصول تصحيح في اسـعار العقارات 

في دبي.
وقـال في هـذا السـياق للصحافيين علـى هامش 
معرض سيتي سكيب الذي يقول منظموه انه الاكبر 
مـن نوعـه فـي العالـم، «اذا اقتصـر ما نفعلـه على 
الاسـتماع الى من يقولون امورا سـلبية، فسنصبح 

سلبيين في نهاية المطاف».
الا ان هذه المشـاريع الضخمة لم تسهم في تبديد 
شـكوك سـنا كاباديـا المحللـة فـي مصـرف اي.اف.
جي.هرمس الاسـتثماري التي اكدت انها لا ترى في 

ان هذه المشاريع دليل على وجود ثقة.
وقالت كاباديا لوكالة فرانس برس امس الثلاثاء 
«تراجع الاقبال لاستيعاب هذه المشاريع الجديدة اذ 
ان الشعور العام في السوق بات يميل الى السلبية 

على وقع كل ما يحدث على الساحة العالمية».
وشـددت كاباديا علـى رأي «اي اف جي هرمس» 
القائل بان العام 2009 سيشـهد وصول العرض الى 
ذروته. وذكرت كاباديا ان هذا الواقع اذ يضاف الى 
بعض العوامل مثل عمليات نقل السـيولة من قطاع 
العقار «سيسـفر عن وصول الاسعار الى ذورتها في 
النصف الاول من 2009 على ان تبدأ بالانخفاض في 
النصـف الثاني مـن 2009 ويبلغ الانخفاض نسـبة 
تتـراوح بـين 15 و20٪ حتـى 2011». واضافت ان 
«الازدهـار الذي سـجل في السـوق خـلال النصف 

الاول مـن هـذه السـنة مدعومـا بسـهولة الحصول 
علـى الائتمـان وتوفر السـيولة، امـن ارضا خصبة 

لارتفاع الاسعار».
مـن جانبـه، اعـرب عابد جنيـد المديـر التنفيذي 
لشـركة «اي تـي ايـه سـتار» العقاريـة التـي نفذت 
سلسـلة من المشـاريع العقارية في دبي، عن تفاؤله 
ازاء مسـتقبل سـوق العقار، علما ان الشركة تطلق 
حاليا مشـاريع جديـدة في دبي وفي سـلطنة عمان 

المجاورة.
وقـال جنيـد لوكالـة فرانـس بـرس «لا نـرى اي 
انخفاض في الطلب. الصيف وشـهر رمضان شـكلا 
فتـرة هادئـة، الا ان الذيـن لم يشـتروا خـلال هذه 

الفترة عادوا ليتشروا حاليا».
واعتبـر جنيـد ان اي تصحيـح فـي الاسـعار اذا 
مـا تم لن يشـمل سـائر شـرائح المشـاريع العقارية 
بل سـيؤثر على المشـاريع الفخمة العالية المستوى 
والاغلى ثمنا، مشـيرا الى ان المسـتثمرين الاجانب 
لا يزالـون يقصدون دبي بحثا عـن فرص لا توفرها 

بلدانهم.
وايد جنيد الرأي القائل بان حكومة دبي تسيطر 
علـى حركة العـرض بهـدف تجنب حصـول فائض 
على مسـتوى المعروض، الامر الـذي يمكن ان يؤثر 
علـى الاسـعار، وذلـك عبر سـيطرة الحكومـة على 
الاراضي وعلى امكانية حصول المطورين العقاريين 

على الاراضي.
وقـال «ان اسـعار الاراضـي وامكانيـة شـرائها 
امران تسـيطر عليهما الحكومة. كما انه لا يمكننا ان 
نباشـر ببناء المشـاريع من دون الحصول على اذن 

من السلطات».
وبدورهـا اعتبـرت كاباديـا ان «ملكيـة الحكومة 
الكاملة او شـبه الكاملة لشـركات التطوير العقاري 

تؤمن وسيلة لمراقبة آلية العرض».

المطورون العقاريون في دبي متفائلون
ويواصلون اطلاق مشاريع ضخمة بالرغم

من التحذيرات بتصحيح قوي قادم

دبي - من جون أيريش:

قالـت الوحدة العقاريـة التابعة لمجموعـة الفطيم 
ومقرهـا دبي إنهـا تتبنى نهجا حذرا في التوسـع لأن 
منطقـة الخليـج العربيـة يمكـن أن تتأثـر بالتباطـؤ 

العالمي.
لـدى  الأعمـال  تطويـر  مديـر  نعمـة  عمـاد  وقـال 
مجموعة الفطيم العقارية التي تستثمر عدة مليارات 
دولارات في دبي والقاهرة إن من غير الواضح كيفية 
تأثر الأسـواق المحلية لكن الشـركة سـتقيم وضع كل 

مشروع على حدة.
وصـرح لرويتـرز فـي مقابلـة «الحكمـة تقتضـي 
المراقبـة... من الخطـأ أن نقول إننا معزولـون... إننا 
متصلـون وسـيؤثر ذلـك علـى كل مجلـس التعـاون 

الخليجـي مثلما اثر علـى أوروبا والولايـات المتحدة 
واسيا لكن لا أحد يعلم كيف».

وجمعت الفطيم 500 مليون دولار في وقت سـابق 
مـن العـام الحالي مـن مسـتثمرين لصالـح صندوق 
لتطويـر مشـروعات عقاريـة فـي الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيا من بينها مشـروع فسـتيفال سـيتي 
وهو مشروع سـكني تجاري تطوره الفطيم بالقاهرة 

بتكلفة تسعة مليارات دولار.
وقـال نعمة إن الشـركة التي تمـول برامجها ذاتيا 
إلى حد كبير لم تواجه أي مشـكلات خاصة بالتمويل 
ولا تـزال تتطلع إلى فرص في شـمال افريقيا والهند. 
واضـاف «لا زلنـا نبحـث عـن فـرص ... الوقت ليس 

مناسبا.. لكن إذا سنحت فرصة ... فسننتهزها».
وعلـى خلاف كثير من شـركات التطويـر العقاري 

فـي دبـي لا تبيـع الفطيم عقـارات وتركز على سـوق 
التأجير.

وقـال نعمة إنه إذا تم تسـليم المشـروعات المقررة 
العـام القادم في دبي في موعدها فقد تسـتقر أسـعار 
الايجارات التي تعد من بين الأعلى في العالم. واضاف 
«لا أعلـم كيف يمكن ان ترتفع سـوق الايجارات أعلى 
مـن ذلك. إذا تم تسـليم المشـروعات قيد الانشـاء في 

العام القادم .. فسوف تستقر».
وفـي دبـي تقـوم الفطيم وهـي جزء مـن مجموعة 
تتنوع أنشطتها من السيارات وحتى الخدمات المالية 
ببناء مشروع فستيفال سيتي على مساحة 526 فدانا 
ويضم متاجر ومكاتب ادارية وشـققا سكنية وفنادق 
بتكلفة 12 مليار دولار. ودشـنت ثلاث مراحل جديدة 

امس الاول دون أن تكشف عن التكاليف.

مجموعة الفطيم الاماراتية تتوخى الحذر بعمليات التوسع
لان الخليج لا يمكنه تجنب تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي

■ عمان - «القدس العربي»: توقعت 
وزارة الزراعةالاردنيـة تراجـع انتـاج 
زيـت الزيتون بالموسـم الحالي وقدرت 
ان يصـل العجز فـي كميـات الزيت الى 
حوالي 9 آلاف طن سيصار الى تغطيتها 

من الاستيراد. 
وأكـد تقريـر صـدر عـن الـوزارة أن 
للأحـوال  ونتيجـة  الحالـي  الموسـم 
الجوية الاستثنائية وغير المواتية التي 
سادت المملكة سـواء مـن حيث درجات 
سـيكون  الأمطـار  كميـات  أو  الحـرارة 
موسـماً شـحيحاً مقارنـة مـع المواسـم 

السابقة.
وقدرت الوزارة كلفة إنتاج الصفيحة 
الواحـدة مـن الزيـت سـعة 16 كغم في 
المناطـق البعليـة للموسـم 2007 بنحـو 
29.5  دينار يضاف لها 6 دنانير في حالة 
الزراعـة المرويـة ومـن المتوقـع ارتفـاع 
الكلفـة للعـام الحالـي 2008 بنسـبة 15 
بالمئه لتصبح بحـدود 34 دينارا للتنكة 
فـي حالة الزراعة البعليـة و40.8  دينار 

بالنسبة للزراعة المروية.

وتشـكل الزراعـة المرويـة بالزيتون 
حوالـي 23 بالمئـه مـن مجمـل المسـاحة 
المزروعـة بالزيتـون وتسـتخدم معظم 

ثمارها لغايات الكبيس. 
وحسـب مـا جـاء علـى لسـان وزير 
الزراعـة المهندس مزاحم المحيسـن فإن 
أسـعار زيـت الزيتون للموسـم الحالي 
والطلـب  بالعـرض  مرهونـة  سـتكون 
إضافة إلى جودة المنتج حسب تصنيفه 
وفقـا للمواصفـة الأردنيـة المتوائمة مع 
المواصفة العالميـة الصادرة عن المجلس 

الدولي للزيتون. 
الـوزارة  ان  علـى  المحيسـن  وشـدد 
مسـتمرة باتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة 
بإحـداث تـوازن بـين العـرض والطلب 
يضمن حق كل من المزارع والمستهلك في 

الحصول على السعر المناسب.
هـذا ويوفر قطاع الزيتون في الأردن 
فرصا للعمالة واستغلالاً لطاقات بعض 
المحصـول  لهـذا  المنتجـة  الأسـر  افـراد 
حيث يعتمد عليه أكثر من80 ألف أسـرة 
أردنية بشـكل كامـل أو جزئي في توليد 

الدخل أو دعم الدخل المتأتي من مصادر 
أخـرى، وبذلك يعتبر هذا القطاع مدخلا 

مهما لمكافحة الفقر والبطالة .
ومـن الممكـن ان يوفـر هـذا القطـاع 
مدخلات هامة لانتاج الاعلاف والاسمدة 
والطاقـة باسـتغلال المخلفـات الناتجة 
عن اسـتخراج الزيت مـن ثمار الزيتون 

في حال استغلالها بالشكل الامثل.
وتقدر المسـاحة المزروعـة بالزيتون 
فـي الأردن بحوالـي مليـون و 280 الف 
دونم بمـا يعـادل 72 بالمئة من المسـاحة 
المزروعـة بالأشـجار المثمـرة وحوالـي 
34 بالمئـة مـن كامـل المسـاحة المزروعة 
ان  الـى  التقريـر  واشـار  الأردن.   فـي 
مديريات الزراعة فـي محافظات المملكة 
البالغ عددهـا 37 مديرية تقوم بالرقابة 
علـى أداء معاصـر الزيتـون كل عام من 
خـلال الكشـوف الميدانيـة قبـل تجديد 
الترخيص السـنوي لها للتأكد من مدى 
مطابقتهـا للشـروط، كما يتـم متابعتها 
أيضاً أثناء وبعد موسـم العصر لضمان 
إلتزام أصحابها بالتخلص من مخلفات 

العصر (الجفت ومياه الزيبار) بالطرق 
الآمنـة بيئيـاً للمحافظـة علـى سـلامة 

البيئة من التلوث.
ولضمـان جـودة الزيـت المنتـج فقد 
أصحـاب  إلـزام  التعليمـات  تضمنـت 
المعاصر بتوفير جهاز لقياس الحموضة 
وإصـدار شـهادات خاصـة تبين نسـب 
الحموضـة إضافـة إلـى ضـرورة وضع 
بطاقـة بيـان علـى المنتج تتضمن إسـم 
المعصـرة والموقع وإسـم صاحب الزيت 
وتاريخ العصر وحموضة الزيت وإلزام 
أصحـاب المعاصر بإجراء عمليات عصر 
الزيتون دون تأخير وبمواعيد مسـبقة 
لمنـع إحتمـال تلـوث أو تلـف أو تكـون 
أحيـاء مجهرية من شـأنها التسـبب في 
المخزنـة  الزيتـون  ثمـار  جـودة  تدنـي 

للعصر.
يشـار الى وجود 106 معاصر زيتون 
فـي المملكـة طاقتهـا الإنتاجيـة حوالـي 
280 طنـا في السـاعة ومعظمهـا حديثة 
ومزودة بخطوط عصر متطورة تحافظ 

على جودة الزيت المنتج.

توقع  تراجع انتاج زيت الزيتون بالاردن

■ دبــي - لنــدن - رويتــرز: قال 
محمد علــي خطيبــي منــدوب ايران 
لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) امس الثلاثــاء إن بلاده قلقة 
مــن أن يكــون تأثيــر الازمــة الماليــة 
العالميــة علــى نمو الطلب علــى النفط 

أكثر مما كان متوقعا من قبل.
وصــرح فــي محادثــة هاتفية مع 
رويتــرز «نحن قلقون بشــأن الطلب. 
الازمة المالية أعمــق مما توقعنا وهذا 
يؤثــر علي الطلب العالمــي على النفط 
بكل تأكيد» وأضاف أن من الســابق 
لاوانــه اعــلان مــا إذا كانــت اوبــك 
ســتخفض الانتاج في اجتماعها في 

كانون الاول/ديســمبر ليتمشــى مع 
تراجع معــدل نمو الطلــب. وتابع أن 
خفــض امدادات النفــط من أوبك في 
ايلول/ســبتمبر ســاهم فــي تحقيق 
توازن في الاسواق ويتوقع أن يستمر 

كذلك في تشرين الاول/اكتوبر.
وقال خطيبــي إنه ليس ثمة تحرك 
بين الــدول الاعضاء فــي اوبك لعقد 
اجتمــاع طارئ قبــل كانــون الاول/
ديســمبر. وانخفض الخام الامريكي 
لاقــل مســتوى فــي ثمانيــة أشــهر 
الاثنــين. وذكــر خطيبــي أن ارتفــاع 
انخفــاض  أثــر  مــن  يحــد  الــدولار 
الاســعار علــى منتجــي النفــط.  من 

جهة ثانية  قال أرفع مســؤول بقطاع 
النفط الليبــي امــس إن منظمة أوبك 
قــد تحتــاج لتطبيق خفــض اخر في 
امدادات النفط الخام لرفع الأســعار 
وذلك بعد يوم من هبوط الاسعار إلى 

أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر.
ففي رده على سؤال حول احتمال 
اتخاذ اوبك قرارا بعقد اجتماع طارئ 
قبــل اجتماعهــا المقبل المقــرر في 17 
كانــون الاول/ديســمبر فــي وهران 
(الجزائر)، قال شــكري غانم رئيس 
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط «نعم 
سندافع عن فكرة عقد اجتماع طارئ 
لــدرس تدهــور الاوضــاع، لكن حتى 

ذلك الوقت نود ان تتخذ تدابير».
واضاف «في حال بقيت الاســعار 
عنــد هــذا المســتوى، فاننــا نــدرس 
جديا احتمال خفــض الانتاج وندعو 
الــدول الاعضاء وغيــر الاعضاء في 
اوبــك الــى خفــض انتاجهــا حفاظا 
علــى مصالحها». واوضــح ان «على 
كافــة الــدول المنتجــة ان تعتمد رؤية 
التحــرك لوقف  مشــتركة وتحــاول 
تراجــع الاســعار الــذي بدأ يســبب 
خســائر كبيرة في العائدات» ملمحا 
الــى ان الاســعار لــن تســمح قريبــا 
بتغطية تكاليف الانتاج التي «ارتفعت 

بشكل كبير».

ايران وليبيا قلقتان لاوضاع سوق النفط
واّفاق الطلب مع تصاعد الازمة المالية العالمية

■ رومـا - «القدس العربي»: دعت منظمة الأغذية 
والزراعـة التابعة لـلأمم المتحدة (فاو) فـي تقريرها 
السـنوي الى ضـرورة مراجعـة السياسـات المتعلقة 
بالوقـود الحيوي والدعم المقدم علـى نحو عاجل من 
أجـل الحفـاظ علـى الأمـن الغذائـي العالمـي وحماية 
المزارعـين الفقـراء وتعزيز التنمية الريفية الواسـعة 

وضمان الإستدامة البيئية.
وذكـر التقريـر المعنون «حالـة الأغذيـة والزراعة 
للعـام 2008» أن إنتـاج الوقود الحيـوي الذي يعتمد 
علـى السـلع الزراعيـة قـد إزداد ثلاثـة أضعافـه في 
الفتـرة من العـام 2000 حتى العـام 2007 .. حيث أنه 
يغطي حاليا نحو اثنين في المائة من الإستهلاك العالمي 
للوقـود لأغراض النقل .. وتوقعت  الفاو  أن يتواصل 
هـذا النمـو غيـر أن دور الوقـود الحيوي السـائل - 
أغلبـه الايثانول والديزل الحيـوي - لأغراض النقل 

أو أكثرلأغراض الطاقة العالمية يبقى دورا محدودا.
وأوضح التقرير أنه رغم الأهمية المحدودة للوقود 
الحيـوي السـائل علـى صعيـد الإمـدادات العالميـة 
مـن الطاقة .. فـإن الطلب علـى المخزونـات الغذائية 
الزراعية (كالسكر والذرة والبذورالزيتية) لأغراض 
إنتـاج الوقـود الحيـوي السـائل سـيتواصل نمـوه 
فـي غضـون العقـد المقبـل وربما أبعـد من ذلـك الأمر 
الـذي يشـكل ضغطا على أسـعار الغذاء، مشـيرا إلى 
أن إرتفـاع الطلـب على الوقود الحيوي من شـأنه أن 

يسهم في دعم التنمية الريفية.
وحـذر التقريـر من أن اتسـاع دائرة القلق بشـأن 
الأمـن الغذائي يشـكل أحد المخاطر سـيما وأن إرتفاع 
أسـعار السـلع الزراعيـة قد أسـفر عـن تأثير سـلبي 
علـى البلـدان النامية التـي تعتمد الى حـد كبير على 

الواردات لتلبية متطلباتها الغذائية.

ودعا التقرير الى ضرورة أن تأخذ القرارات بشأن 
الوقـود الحيوي بعـين الإعتبار حالة الأمـن الغذائي 
فضلا عن الأرض والمياه وتيسرها..كما يجب أن ترمي 
كافة الجهـود المبذولة الى المحافظة على أبرزالأهداف 

بتحرير الإنسانية من شأفة الجوع.
مـن جانبه أكد الدكتـور جاك ضيـوف المدير العام 
للمنظمـة أن الوقود الحيوي يتيـح الفرص والمخاطر 
على حد سواء وتتوقف نتيجة ذلك على حالة كل بلد 
والسياسـات المطبقة فيه .. مشيرا إلى أن السياسات 
الراهنـة تميـل لصالـح المنتجـين فـي بعـض البلدان 
المتقدمـة علـى حسـاب المنتجـين فـي معظـم البلدان 

النامية.
وأكـد أن التحـدي القائـم هـو الحـد مـن المخاطـر 
وإدارتهـا في الوقت الذي يتم فيه المشـاركة بالفرص 

المتاحة على نطاق واسع بدرجة أكبر.

الفاو  تدعو لمراجعة السياسات المتعلقة بالوقود الحيوي 
للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي وحماية المزارعين الفقراء
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لندن -عواصم - وكالات الانباء 

«القدس العربي»:

مختلـف  فـي  الحكومـات  واصلـت 
انحـاء العالـم امـس الثلاثـاء البحث 
جديـدة  واجـراءات  وسـائل  عـن 
لاحتواء الازمة الائتمانية مع اسـتمرار 
المستثمرين بالمراهنة على تزايد انعدام 

اليقين واحتمالات حدوث ركود حاد.
وامس الاول وامس بـدا واضحا ان 
الازمـة التـي بـدأت بتضخم ثـم انهيار 
سـوق الرهن العقاري الامريكية البالغ 
حجمها 11 تريليون دولار ظلت تعصف 

بالثقة في انحاء العالم.
وفي تكساس قال الرئيس الامريكي 
الثقـة  اسـتعادة  ان  بـوش  جـورج 
فـي النظـام المالـي وتوفيـر الائتمـان 
متحدثـا  واضـاف  وقتـا،  سيسـتغرق 
للصحافيين ان من المهم الا يبدد برنامج 

الانقاذ اموال دافع الضرائب. 
ان  لنـدن  وقـال مصـدر مطلـع فـي 
الحكومة البريطانيـة أجرت محادثات 
مع بنوك كبرى الليلة قبل الماضية جرى 
خلالهـا مناقشـة امكانيـة ضـخ اموال 
عامـة فيهـا. وقـال المصـدر «اجتمعـت 
البنوك الكبرى مع وزير الخزانة الليلة 
الماضيـة. تعديل هيـاكل رأس المال أحد 

البدائل التي يجري مناقشتها.»
وافادت تقارير سابقة لهيئة الاذاعة 
كلا  أن  أخـرى  ومصـادر  البريطانيـة 
مـن بنـوك رويال بنـك اوف سـكوتلند 
ولويدز وباركليز الكبرى يريد 15 مليار 
استرليني (26 مليار دولار) لمساعدتها 
علـى تجاوز الازمة الماليـة التي تجتاج 
الاسـواق العالميـة. ورفضـت الخزانـة 
البريطانيـة التعليق لكنهـا أعلنت أنها 
سـتتخذ الخطـوات الكفيلـة بالحفـاظ 

على الاستقرار.
وزيـر  أعلـن  «كمـا  متحـدث  وقـال 
الخزانة (اليسـتير دارلنغ) سنفعل كل 
مـا يلزم للحفاظ على الاسـتقرار ودعم 

نظام مصرفي يعمل بشكل جيد». 
من جهتها اكدت السلطات الفرنسية 

مجـددا امس التزامها بمنـع حدوث اي 
افلاس مصرفي في فرنسـا، معتبرة ان 
هـذا الخيـار افضل مـن خيـار الضمان 
غيـر المحـدود للودائـع الـذي اتبعتـه 

المانيا.
الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
فرنسـوا فيون امام الجمعيـة الوطنية 
«لقد قررنـا ان نضمن كليا اسـتمرارية 
النظـام المصرفي الفرنسـي». واضاف 
«اسـمع ان هناك نقاشا بشان مستوى 
الضمان الذي ينبغي تقديمه للمودعين 
.. ونحـن نقول ان الضمان هو بنسـبة 
100٪ حيـث اننا نتعهد رسـميا بعدم 
حدوث افـلاس لاي مؤسسـة مصرفية 
في فرنسـا لان الدولة ستقوم بواجبها 

اذا ما تعثر احد البنوك».
واوضـح ان هـذا الحـل يتمثـل فـي 
البنـوك  احـد  واجـه  حـال  «فـي  انـه 
عليـه  اليـد  وضـع  سـيتم  صعوبـات 
واقالـة مسـؤوليه الذيـن لـم ينجحوا 
سـيحظون  بمسـؤولين  واسـتبدالهم 
والنهـوض  للحكومـة  التامـة  بالثقـة 
بهذه المؤسسـة المصرفية واعادة طرح 
مسـاهمات الدولـة فـي السـوق عندما 

تسمح الظروف».
وخـلال اجتمـاع مجلـس الـوزراء، 
صـرح الرئيس نيكـولا سـاركوزي ان 
«الفكـرة تكمـن فـي دعـم مؤسسـاتنا 
المصرفيـة من خلال المشـاركة في راس 
المـال وليـس من خـلال دعـم المنتجات 
الماليـة» كمـا نقل عنـه المتحدث باسـم 

الحكومة. 
واضاف سـاركوزي «ليس علينا ان 

نمارس مهنة المصرفيين بدلا منهم».
وحتى الان تعتبر البنوك الفرنسية 
نسـبيا فـي منـأى عـن الازمـة الماليـة 
الفرنسـي  دكسـيا  بنـك  باسـتثناء 
حكومـات  انقذتـه  الـذي  البلجيكـي 

فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
الاحتياطـي  اعلـن  ايضـا  وامـس 
الفدرالـي الامريكـي (البنـك المركـزي) 
الثلاثاء انه سيشـتري سندات خزينة 
للسـماح للمؤسسات بضمان حاجاتها 
غيـر المتوقعـة مـن السـيولة لتحريـك 

سوق اصيبت بالشلل التام.
وسيضع المصرف المركزي الامريكي 
سـندات  تشـتري  متخصصـة  بنيـة 
خزينة مدتها ثلاثة اشهر، سواء اكانت 
مضمونـة باصـول ام لا، علـى مـا افاد 

الاحتياطي في بيان.
وجاء في البيـان ان وزارة الخزانة 
الاميركية «تعتبر ان هذا التسهيل لازم 
للحـؤول دون اصابة الاسـواق المالية 

والاقتصاد بتفكك كبير».
الاداة  هـذه  ان  الفدرالـي  واوضـح 
المالية الجديدة سيتم تمويلها بواسطة 
الاحتياطـي  لـدى  خاصـة»  «وديعـة 
الوسـيط  نيويـورك،  فـي  الفدرالـي 
التقليدي بين المصرف المركزي الامريكي 
والاسـواق المالية. ولم يكشـف البيان 
عن القيمـة المتوقعة لحجم هذا التدخل 

المرتقب.
والازمة المصرفية التي بدأت في وول 
ستريت أغلقت فعليا أسواق الاقتراض 
أسـواق  مـن  وغيرهـا  البنـوك  بـين 
الـدول الصناعيـة  الاقـراض لتقتـرب 
مـن حالة من الكسـاد. ولا تزال اوضاع 

الاقتراض بين البنوك ضعيفة. 
لهـا  يتعـرض  ازمـة  أسـوأ  وهـذه 
النظـام المصرفي فـي 80 عاما واندلعت 
شـرارتها نتيجة انهيار سوق الاسكان 
فـي الولايـات المتحدة وتزايـد الديون 
غيـر المسـددة. وينتـاب المواطنـين في 
جميع أنحاء العالم القلق بشأن حماية 
مدخراتهم والحفـاظ على وظائفهم مع 

انهيار بعض أسس التمويل العالمي.
الاتحـاد  ماليـة  وزراء  واجتمـع 
امـس  لوكسـمبورغ  فـي  الاوروبـي 
فـي محاولـة لتنفيـذ وعـود بمواجهـة 
الاضطـراب في الاسـواق وضمان عدم 

ضياع أموال المدخرين. 
ووجهت انتقادات لـرد فعل الاتحاد 
الازمـة  تجـاه  المتشـرذم  الاوروبـي 
دولـة  كل  سـلكته  الـذي  والاسـلوب 

منفردة لضمان الودائع.
وقال وزير المالية السويدي اندريس 
بورغ «ينبغي ان نتوصل لحل مشـترك 
لان الحل الذي تتبنـاه دولة ربما يمثل 

مشكلة لدولة أخرى». 
اوروبـا  إن  اقتصاديـون  وقـال 
والولايات المتحدة قد تقتديان بخطوة 

خفض أسعار الفائدة في استراليا.
ويقول بريان ريديـكان الاقتصادي 
حاجـة  ثمـة  كانـت  «إذا  ماكويـر  فـي 
لخفض أسـعار الفائـدة لمسـتوى اكثر 
حيـادا فلماذا نهدر الوقـت. انها مرونة 
المركزيـة  البنـوك  تضعهـا  ان  ينبغـي 

الاخرى في الاعتبار». 
ووافـق بنـك اليابـان الـذي يفتقـر 
لمسـاحة كبيـرة للمنـاورة علـى ابقـاء 
أسـعار الفائدة دون تغييـر ولكنه قدم 
تشـخيصا قاتما للاقتصـاد يلمح لاخذ 

خطوات أخرى لزيادة السيولة.
سـوق  فـي  المتعاملـون  ووضـع 
التعامـلات الاجلة على أسـعار الفائدة 
فـي  الاتحـادي  الاحتياطـي  لمجلـس 
الاعتبار احتمال خفـض البنك المركزي 
أسـعار الفائـدة 75 نقطـة أسـاس هذا 

الشهر.
غيـر أن ثمـة شـكوك بالفعـل من أن 
الخفـض الكبير الذي أعلنته اسـتراليا 
سـيكون صادمـا لدرجـة كافيـة تدفـع 

بنوك البلاد لمعاودة الاقراض.
لاسـعار  الكبيـر  التراجـع  وزاد 
الاسـهم العالمية في الاسـابيع الاخيرة 
والجمود المتزايد الذي يعتري أسـواق 
الائتمـان من أهميـة اجتمـاع مجموعة 
الدول السـبع الغنية في واشنطن هذا 

الاسبوع.
ويقول اشـلي ديفيـز محلـل العملة 
في يو.بي.اس في سنغافورة «القضية 
المهمة هي تنسـيق السياسـيات بما أن 
السياسـات المنفردة للدول التي تهدف 
لتعزيز الثقة في المؤسسـات المحلية قد 

تؤدي فعليا لتفاقم الخطر المؤسسي».
وثمة تكهنات بأن الصين حيث تمثل 
سندات الخزانة امريكية نصيب الاسد 
من احتياطياتها من النقد الاجنبي التي 
تبلـغ 1.81 تريليـون دولار وهـو اكبـر 
احتياطـي فـي العالـم يمكـن ان تلعب 

دوريا رئيسيا في اي رد فعل عالمي.
غيـر ان ليـو مينـغ كانـغ الرئيـس 

الجهـاز  علـى  الرقابـة  عـن  المسـؤول 
المصرفـي نفـى أن بكين سـتهرع لانقاذ 

الولايات المتحدة بضخ اموال هناك. 
مسـؤولون  دعـا  الاول  وامـس 
امريكيون الى رد عالمي «قوي ومنسق» 
تجاه الازمة، وقال انتوني ريان القائم 
باعمال وكيل وزارة الخزانة الامريكية 
مثـل  تتحـرك  اقدامنـا  تحـت  «الارض 

زلزال».
فـي  بخفـض  التوقعـات  وتزايـدت 
اسـعار الفائـدة الامريكيـة مـن جانب 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي 
الامريكـي) ربما في اطار تحرك منسـق 
مـع البنك المركـزي الاوروبي. ووجهت 
انتقـادات لمتخـذي القرار فيمـا يتعلق 
بالسياسـة الماليـة الاوروبيـة بسـبب 
عـدم تنسـيق الجهـود فـي الـرد علـى 

الازمة.
وقال رئيس فرع مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي في دالاس ريتشـارد فيشـر 
وهـو يعتبـر مـن صقـور التضخـم في 
المجلـس ان الاسـواق الرأسـمالية فـي 
حالـة «شـبه ذعـر» وقـال انـه منزعج 
بدرجة اكبر بشأن انهيار الاسواق اكثر 
من انزعاجـه بالضغط الصعودي على 
الاسـعار. واضـاف «انا اكثـر انزعاجا 
بشـأن ما وصـل اليه عجـز النظام وما 
ينبغـي لنـا باعتبارنـا مقـرض المـلاذ 
الاخيـر ان نفعله للتشـجيع على تدفق 

السيولة».
وزارة  اختـارت  الاول  وامـس 
الخزانة الامريكيـة المكلفة بتنفيذ خطة 
انقاذ مالي تتكلف 700 مليار دولار نيل 
كشـكاري وهـو مصرفـي مخضـرم من 
بنك غولدمان ساكس ليرأس البرنامج 

التاريخي.
وفي نفس الوقت تحرك فرع مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي فـي نيويـورك 
مركزيـة  مقاصـة  آليـة  انشـاء  تجـاه 
وهـو  المتأخـرة  الائتمـان  لصفقـات 
شـكل من التأمين خـارج البورصة ضد 
الافـلاس الذي يلقي المنتقـدون باللوم 
عليه عن زعزعة استقرار النظام المالي 

بكامله.

الحكومات تواصل البحث عن وسائل واجراءات جديدة
لاحتواء الازمة الائتمانية واستمرار المستثمرين بالمراهنة

على تزايد انعدام اليقين واحتمالات حدوث ركود حاد

جنيف - من لورا مكلنيس:

يبـدو أن سـداد مئـات المليـارات من الـدولارات 
لإنقاذ الصناعة المالية للعالم سيقلل من المساعدات 
الإنسانية ويعوق الجهود الدولية لمكافحة الأمراض 

وإطعام الأطفال الجائعين وإيواء اللاجئين.
ومن المرجح أن تجف تدفقات التبرعات الخيرية 
والمسـاعدات الخارجيـة مع تعثر الاقتصـاد العالمي 
حيـث ترتفـع معـدلات البطالـة كما يثقـل التضخم 
كاهل ميزانيات الأسـر التـي تكفيها بالـكاد بالفعل 
الكبيـرة  الشـركات  إنقـاذ  خطـط  تدفـع  وحيـث 

الحكومات الى حافة الهاوية المالية.
وحـذرت سـيلين شـارفيريات نائب مدير قسـم 
الـرأي والحمـلات بمنظمـة اوكسـفام الخيرية من 
«عواقـب وخيمـة» علـى الـدول الفقيـرة اذا دفعت 
أزمـة البنـوك وإجـراءات تقليـل النفقـات المتصلة 
بهـا المانحـين الى خفض المسـاعدات من مسـتواها 
الحالي البالغ 104 مليارات دولار سنويا كما يتوقع 

كثيرون.
وتقـول شـارفيريات «يجب الا يجعـل المانحون 
من المسـاعدات الخارجيـة الضحيـة الأولى للأزمة 

الاقتصادية».
ويـرى سـتيف راديليـت كبيـر الباحثـين بمركز 
التنمية العالمية أن واشـنطن على وجه الخصوص 

سـترزح تحـت ضغط شـديد لخفـض إنفاقهـا على 
المساعدات الدولية بعد أن وافقت على خطة للإنقاذ 

المالي قيمتها 700 مليار دولار.
وأضـاف «مـن الضـروري أن تتـم مقاومـة هـذا 
الضغط» محذرا من أن انسـحاب الولايات المتحدة 
يمكـن أن يدفع مانحـين غربيين آخريـن الى خفض 
مسـاهماتهم ايضـا او إرجـاء دفع الأمـوال التي تم 

التعهد بتقديمها.
وقال راديليت المسؤول السابق بوزارة الخزانة 
الأمريكيـة إن من المرجـح أن تطغى المشـاكل المالية 
علـى قضايـا التنميـة فـي الاجتماعات المسـتقبلية 
كانـت  التـي  الثمانـي  الـدول  مجموعـة  لزعمـاء 
تركـز حتـى وقت قريب علـى أهداف مكافحـة الفقر 
والتعهـدات بتقـديم المسـاعدات. وصـرح لرويترز 
قائـلا «المسـاعدات الأجنبيـة لـن يكـون لهـا الدور 

الأبرز الذي كان لها في الأعوام الماضية».
وذكرت منظمات تابعة للأمم المتحدة أنها تستعد 
لفتـرة عصيبـة. وقـال مسـؤول بمنظمـة الصحـة 
العالميـة «هل سـيكون لها أثر؟ بالطبـع. من المرجح 
أن نواجـه فتـرة من الارتبـاك المالـي». وأضاف أن 
حمـلات منظمة الصحـة العالمية لمكافحـة الأمراض 
مثل شـلل الأطفال والملاريا والسـل والايدز تمولها 
حكومـات ومؤسسـات خيريـة «ويرجـح أن يتأثر 

كلاهما بالتراجع المالي الحالي».

وقال انطونيـو غوتيريس مفوض الأمم المتحدة 
السـامي لشـؤون اللاجئـين للمانحين فـي اجتماع 
سـنوي عقد امس الاول إنـه مدرك أن المنـاخ المالي 
سـيزيد من التحديات بالنسبة لهؤلاء الذين مولوا 
برامـج مفوضيـة الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئين 

تقليديا.
ومضى يقول «في الوقت نفسه لابد أن أشير الى 
أن الموارد المطلوبة لدعم 31 مليون شخص نرعاهم 
بالمبالـغ  للغايـة فـي الحقيقـة مقارنـة  متواضعـة 
التـي تنفـق على تحقيـق الاسـتقرار للنظـام المالي 

الدولي».
المتاحـة  الأمـوال  تراجعـت  «اذا  قائـلا  وتابـع 
للمجتمـع الانسـاني بوجه عام ومفوضية شـؤون 
اللاجئـين على وجـه الخصـوص في الوقـت الذي 
تتزايد فيه المطالب علينا بشـدة فسـيكون هذا أمرا 

مأساويا».
والجماعـات الخيرية التي تعتمـد على تبرعات 
مـن الأفـراد والأسـر والمؤسسـات الخاصـة التـي 
مضطربـة  ماليـة  أسـواق  فـي  ثرواتهـا  تسـتثمر 
يسـاورها القلق ايضا من أن تصعب أزمة القروض 

جمع وتوفير التبرعات.
وقال جو هودجيز من منظمة كير انترناشـونال 
التـي تديـر برامـج لمكافحـة الفقـر فـي 70 دولة في 
أنحـاء العالـم «نحـن بصـدد تحديد أين سنشـعر 

بأقصى درجات الأثر (للأزمة)».
وقال انكو جوسـبودينوف من الاتحـاد الدولي 
لجمعيات الصليب والهـلال الأحمر الى أنه اذا كبح 
المانحـون التمويـل فسـتعاني الأعمال الانسـانية. 
واضـاف معلقا على اّثار الأزمة المالية «نشـعر بقلق 

بالغ من أن هذا يمكن أن يؤثر الآن على برامجنا».
وفـي قمـة لـلأمم المتحـدة عقـدت فـي نيويورك 
الشـهر الماضي حيث طغت تقارير عن معاناة بنوك 
وول سـتريت علـى محادثـات عقـدت بـين زعمـاء 
العالم قال وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنر 
إن الأزمـة الماليـة تفـرض قيـودا علـى المسـاعدات 

التنموية.
وقالت شـارفيريات من اوكسـفام إن مساعدات 
التنميـة العالميـة بـدأت تضعـف بالفعـل قبـل بدء 
الأزمـة الماليـة حيـث انخفضـت الـى 103.7 مليـار 
دولار عـام 2007 بعـد أن كانـت 104.4 مليـار دولار 
في العام السـابق لهذا العام. وأضافت «مستويات 
المسـاعدات شـهدت انخفاضـا حتى في ظـل أفضل 
الظـروف الاقتصاديـة. يجب الا تكون هـذه الأزمة 

عذرا لخفض تدفقات المساعدات اكثر من هذا».
كما ناشـد رئيس الـوزراء البريطانـي غوردون 
بـراون الدول الغنية عدم اسـتغلال الأزمة كسـبب 
لعـدم مسـاعدة الفقـراء وقال «سـيكون هذا أسـوأ 

وقت لإدارة الظهور».

مدفوعات الحكومات لحل الأزمة المالية تهدد بخفض مساعدات الاغاثة والتنمية

تشيفيلكوي - من هيلين بوبر:

كانـت الأمـور سـهلة علـى مربـي 
النحـل حـين كانـت الماشـية تتجـول 
سـهول  حقـول  أنحـاء  فـي  بحريـة 
بامباس الغنية بالزهور بالارجنتين. 
لكـن طفرة فـي زراعـة فـول الصويا 
غيرت كل هذا. فقـد أصبحت البراري 
الأسـطورية بسـرعة واحدة من اكثر 
الأراضي المحصولية كفاءة على وجه 
الأرض تاركة مساحة لا تذكر للزهور 
البريـة ممـا دفـع مربـي النحـل فـي 
الدولـة رقم واحد في تصدير العسـل 
على مستوى العالم الى نقل خلاياهم 

بل وزرع زهور خاصة بهم.
ويقـول باتريشـيو كريسـبو وهو 
طبيـب بيطري ومربي نحـل من بلدة 
تشـيفيلكوي وهي بلدة فـي بامباس 
تقـع على بعد نحـو 160 كيلومترا من 
العاصمة بوينس ايرس «يقولون إنه 
اينمـا ذهبت الأبقار يتبعهـا النحل... 
يعيشـون في تناغم ويستفيد كلاهما 
مـن الزهـور. لكـن الأمـور تغيـرت». 
وأضـاف «إنه أمر مخـز ومحزن ليس 

للمربين فحسب».
الصويـا  فـول  حقـول  وانتشـرت 
والـذرة والقمح فـي أنحاء السـهول 
الأخيـرة  الأعـوام  فـي  الخصبـة 
نتيجـة للطلـب العالمـي المتزايد على 
ونقـل  الحيـوي.  والوقـود  الطعـام 

مـزارع  وأصحـاب  المزارعـين  بعـض 
الماشـية المنتجة للألبان قطعانهم الى 
مناطـق بعيـدة حيـث لا يزدهـر فول 
الصويـا كما تربى اعـداد متزايدة من 
الحيوانات في حظائر لإخلاء الأرض 
الصالحة للزراعـة للمحاصيل في اي 

مكان ممكن.
انخفاضـا  تشـيفيلكوي  وشـهدت 
حـادا في مناطق الرعي ممـا أثار قلق 
مربـي النحل بالمنطقـة البالغ عددهم 
جاهديـن  يسـعون  والذيـن   300
لمواجهـة تناقـص إنتـاج النحل وهي 
صورة متكررة في أنحـاء المنطقة في 

ظل ازدياد ندرة الزهور البرية.
بالرحيـق  النحـل  الزهـور  وتمـد 
وحبـوب اللقاح اللازمـين له ليتغذى 
وينتج العسـل وهناك أنواع متعددة 

تمده باحتياجاته لأشهر كثيرة.
وقـال كريسـبو «فـي يومنـا هـذا 
الأربـاح لـم تعـد كمـا كانت ولـم تعد 
لا  بالفعـل  متبقيـة  حقـول  هنـاك 
أن  مضيفـا  الزراعـة»  فـي  تسـتخدم 
13 فـي المئة إضافية مـن الأراضي في 
تشـيفيلكوي سـتزرع بفـول الصويا 

هذا الموسم.
وأدى وصـول فـول الصويا المعدل 
وراثيا والطلب المتزايد من الصين الى 
بلوغ إنتاج الارجنتين من هذه البذور 
الزيتية اكثر من الضعف خلال عشـر 
سـنوات مما أخـرج صناعـة الزراعة 

من تراجع استمر لعقود.
والارجنتين هي ثالث دولة مصدرة 
لفول الصويا في العالم بعد الولايات 
المتحدة والبرازيـل ويمثل محصولها 
عائـدات  إجمالـي  ربـع  قرابـة  منـه 
التصديـر. وقـد سـبب فـول الصويا 
حالة جديدة من الرخـاء في البلدات 
النائمة في بامبـاس ولعب دورا مهما 
في تعافـي البلاد من أزمـة اقتصادية 

عانت منها عامي 2001 و2002. 
لكن بالنسبة لمربي النحل فان فول 
الصويا يعني التصنيع الزراعي الذي 

يتآمر ضدهم.
رئيـس  مارتينيـز  لـوكاس  وقـال 
رابطة مربـي النحل بالارجنتين «أحد 
خـواض الارجنتين كانـت أنه لم يكن 
علينا اسـتثمار الكثير للحصول على 
انتاج جيد خاصة في بامباس بسبب 
الحقـول والبـراري والزراعـة التـي 
كانـت علـى نطاق ضيـق قبـل ظهور 

فول الصويا على الساحة».
وأضـاف أن خليـة النحـل العادية 
كانت تستخدم لإنتاج 60 كيلوجراما 
مـن العسـل فـي العـام لكـن الإنتاج 
انخفض الـى الثلث فـي أماكن كثيرة 
مما يعني أن مربـي النحل يحتاجون 
الـى مزيـد مـن المسـتعمرات للحفاظ 
علـى الإنتـاج. وتتفجـر الصراعـات 
من وقـت لآخر حيـث يتنافـس مربو 
النحل علـى اكثـر المواقع إزهـارا كما 

بدأت عـدة مناطق تشـتهر ببسـاتين 
الموالـح والتفـاح في تحصيل رسـوم 
من مربي النحل الذين يسـافرون الى 
تلك المناطق بخلايا النحل في موسـم 
الإزهـار. ولـم يكن على مربـي النحل 
فـي الارجنتين مواجهة نفـوق النحل 
الغامـض بأعـداد كبيـرة مثلما حدث 
فـي الولايـات المتحـدة حيـث يقـول 
علماء إن السـبب في هـذا ربما يرجع 

الى إصابتها بمرض ما.
أسـاليب  علـى  باللائمـة  وينحـى 
الزراعة الحديثة فـي انخفاض اعداد 
النحـل في اوروبا وامريكا الشـمالية 
وهـو اتجـاه يمكن أن يضر فـي نهاية 
المطاف بإمـدادات المحاصيل الغذائية 

التي تعتمد عليه في التلقيح.
وفي الارجنتين يعتقد مربو النحل 
يتصـل  الخليـة  إنتاجيـة  هبـوط  أن 
بطفـرة المحاصيـل على الرغـم من أن 
شـديد  او  الجفـاف  شـديد  الطقـس 
الرطوبـة أضـر بالإنتاج فـي العامين 

الأخيرين على وجه الخصوص.
العسـل  فـي  خبـراء  ويقـول 
وزارة  أشـارت  الـذي  بالارجنتـين 
الزراعـة الـى أنـه يمثـل 25 فـي المئة 
مـن إجمالـي صـادرات العسـل على 
الـى  الانتقـال  إن  العالـم  مسـتوى 
مناطق بعيدة يسـفر عن إنتاج أنواع 
غير معتـادة من العسـل مـن نباتات 

محلية ومنتجات عضوية.

الـذي  اتشـافال  بياتريـز  وأشـار 
سـاعد في وضـع خطة وطنيـة مدتها 
عشـرة اعـوام خاصة بتربيـة النحل 
وتسعى الى تشـجيع التنوع المتزايد 
فـي العسـل الـذي تنتجه البـلاد الى 
أن «التغيـرات فـي تربيـة النحـل في 
الارجنتـين هائلـة وتحـدث بسـرعة 

شديدة». 
علـى  العسـل  صـادرات  وأدرت 
الارجنتين نحو 134 مليون دولار عام 
2007 وهـو مبلـغ صغير جـدا مقارنة 
بالمكاسـب التـي تقدر بعـدة مليارات 

من الدولارات من مبيعات الحبوب.
وارتفعت أسعار العسل العالمية في 
الأعـوام الأخيرة ويرجع هـذا جزئيا 
الـى نقـص الإمـدادات. وانحفضـت 
صـادرات الارجنتـين باكثر من 20 في 
المئـة فـي العـام الماضـي فيمـا يتعلق 
زرع  تشـيفيلكوي  وفـي  بالحجـم.  
كريسـبو نباتـات الحقـول التقليدية 
والأبيـض  الـوردي  البرسـيم  مثـل 
الزهـور  ذي  الحجـازي  والبرسـيم 
القرنفليـة التـي كانـت متوفـرة ذات 
يوم. ولا يزال متفائلا بشـأن مستقبل 

الصناعة على الرغم من التحديات.
العسـل  زال  «مـا  كريسـبو  وقـال 
يحظـى بتقديـر كبيـر على مسـتوى 
العالـم ومربـو النحـل لديهـم قـدرة 
هائلـة علـى التكيـف فهـم مبدعـون 

للغاية».

مربو النحل في الارجنتين يعانون من تقلص مساحات 
الحقول البرية بسبب تحويل الاراضي لزراعة فول الصويا

■ دبي - رويترز - اف ب: سجلت الاسهم في دول مجلس 
التعـاون الخليجي امس الثلاثاء انخفاضات قوية على وقع 
هلع المستثمرين في خضم الازمة المالية العالمية، ما اسفر عن 

تبخر مليارات الدولارات من قيمة الاسهم المدرجة.
وخسرت الاسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون 
الخليجي حوالـي 150 مليار دولار في الايام الثلاثة الاخيرة 
من التداول لتصل قيمتها السـوقية مجتمعة الى حوالى 800 
مليار دولار. وسجل سوق الاسهم السعودي امس انخفاضا 
بنسـبة 7٪، ليصـل بذلك الـى ادنى مسـتوى له منـذ اربع 
سـنوات ويغلق عنـد 6254 نقطة. وكان المؤشـر السـعودي 
خسـر اكثر من 16٪ خـلال يومي الاثنـين والثلاثاء من هذا 
الاسـبوع، وهـو منخفـض بنسـبة تتجـاوز 43٪ مقارنـة 

بمستوى اغلاقه في نهاية 2007.
ونتـج الانخفاض فـي السـوق السـعودية خصوصا عن 
الارباح المتواضعة التي كشـفت عنها عدة مصارف رئيسية، 
وقـد اعلـن مصرفان عـن انخفـاض خلال الاشـهر التسـعة 

الاولى من السنة.
واعلنـت جميـع المصـارف السـعودية تقريبا فـي بيانات 
نشـرت على موقع مؤشر السوق السعودية انها غير ضالعة 
في اي شـكل من الاشكال في ازمة الرهن العقاري، مؤكدة ان 
هذه الازمة لن تؤثر عليها. الا ان هذه البيانات فشلت على ما 

يبدو في ازالة الشعور السلبي لدى المستثمرين.
واغلقت أسـهم بنـك الراجحـي وبنك الريـاض منخفضة 
5.23 فـي المئـة و9.93 فـي المئـة علـى التوالـي. وهبط سـهم 
الشـركة السـعودية للصناعـات الاساسـية سـابك 9.76 في 
المئـة. وقال المحلـل الاقتصادي السـعودي عبـد الوهاب ابو 
داهـش «انها كارثـة. من الواضح اننا سـنبقى فـي حالة من 
التذبذب ومن انعدام الوضوح في الافق طالما تبقى الاسواق 

متاثرة بالازمة المالية».
واعتبـر محللـون انـه علـى دول الخليـج ان تعـزز قـة 

المستثمرين عبر ضخ السيولة في النظام المصرفي والمالي.
وقال ابو داهش «على المصارف المركزية ان تضخ الاموال 
في المصارف وتظهر انها لا تعاني من مشـكلة سيولة. ان ذلك 

من شانه ان يعزز ثقة المستثمرين».
وقـال المحلل الاقتصادي الكويتي علي النمش «نحن جزء 
مـن هـذا العالم ونحـن نتاثر نفسـيا وعمليا بمـا يحصل في 

الاسواق العالمية».
وقادت أسـهم الشـركات العقارية والبنوك ثانية الطريق 
نحو الهبوط. وعم الهبوط الاسواق الخليجية. فقد انخفض 

مؤشـر سـوق دبـي بنسـبة 5.14٪ الـى 3369 نقطـة، وهو 
مسـتواه الادنـى منـذ سـنتين. وانخفض سـعر سـهم اعمار 
القيـادي مـا دون سـتة دراهـم (1.63 دولار)، وهـي قيمـة 
تسـاوي اقل مـن نصف قيمة الطرح الاولي للسـهم بحسـب 

المحللين الاقتصاديين.
وسـجل هذا الانخفاض على الرغم من محاولة الشركات 
العقارية الكبرى في دبي التي تسيطر عليها الحكومة بشكل 
كامـل او جزئـي، رفع مسـتوى الثقة عبر اطلاق سلسـلة من 

المشاريع العقارية العملاقة بعشرات مليارات الدولارات.
واقفلـت سـوق ابـو ظبـي على انخفـاض بنسـبة ٪4.6 
لتصـل الـى مسـتوى 3395 نقطـة، وذلـك خصوصا بسـبب 

انخفاض اسهم القطاع العقاري.
وهبـط مؤشـر بورصـة ابوظبي القياسـي 4.58 فـي المئة 
مسجلا ادنى مستوى له في 14 شهرا. وكانت اسهم الشركات 
العقارية مرة اخرى من اكبر الخاسـرين إذ هوى سهم الديار 
8.03 في المئة وانخفض سهم صروح العقارية 8.33 في المئة.

وقـال ماثيـو ويكمـان العضـو المنتـدب فـي إي.إف.جـي 
هيرمـس «على الرغم من خسـائر أمس فـان مقادير التعامل 
كانـت منخفضة بسـبب الحـد الأقصى المسـموح بـه لهبوط 
الأسـهم ولذلـك فـان كميـة كبيرة مـن اوامـر البيـع المتبقية 

انتقلت الى اليوم».
وقال احمد شـاهين محلل الأسـهم في البنك الاسـتثماري 
شـعاع كابيتـال «انه أمـر مخالـف للمنطق. فقـد وصلنا الى 
مرحلة مـا كنا نفعل فيها سـوى الجلـوس متفرجين يحدونا 
الأمل ان يدرك الناس ان اسواقنا مقومة تقويما جيدا بدرجة 

كبيرة».
وانخفضـت بورصـة الكويـت، ثانـي اكبـر سـوق ماليـة 
عربيـة، بنسـبة 2.6٪ ليبلغ مؤشـرها مسـتواه الادنى منذ 
16 شـهرا (11636 نقطـة)، وذلك نتيجة علـى ما يبدو لرفض 
الحكومـة مطالب اعلنهـا نواب في مجلس الامـة للتدخل في 
السـوق. وتلقـى مؤشـر الأسـهم العمانيـة الرئيسـي ايضا 
ضربة شـديدة إذ هوى 7.29 في المئة الـى 7141 نقطة.  وقال 
عادل نصر مدير الوساطة المحلية في المتحدة للاوراق المالية 
«الاسـهم (فـي السـوق العمانيـة) تحـت ضغـط شـديد من 

عمليات البيع المذعورة ولاسيما صغار المستثمرين».
وفي قطر تراجع المؤشـر الرئيسي 1.55 في المئة الى 8147 

نقطة. 
ونزل المؤشـر الرئيسي للاسهم في البحرين 1.33 في المئة 

الى 2384 نقطة. 

بورصات الخليج تواصل الهبوط لليوم الثاني
بتراجع قادته اسهم البنوك والشركات العقارية

اعترفـت  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
السـعودية امـس الثلاثاء بانهـا تواجه 
مشـاكل فـي ادارة السـيولة والسـيطرة 
علـى التضخـم فـي وقـت واحـد ولكنها 
أضافـت أنها ربمـا تخفض سـعر الفائدة 
القياسـي على القـروض اذا اقتنعت بان 

النظام المالي يفتقر للسيولة.
وصرح فـادي العجاجـي الاقتصادي 
بمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك 
المركـزي) لرويتـرز بـان ثمة مشـكلة في 
ادارة السـيولة وتحديـد مـدى كفايتهـا 
وأضاف ان المؤسسة ليست واثقة بشأن 
مدى تأثير السـيولة على نسبة التضخم 

المرتفعة حاليا.
وتابـع في محادثـة هاتفية أنـه إذا ما 
للتدخـل  حاجـة  ثمـة  أن  الحكومـة  رأت 
ودعـم السـيولة فإنـه لا يعتقـد ان ذلـك 
سيجري عن طريق ضخ مباشر للسيولة 
بـل من خـلال سـعر الفائدة علـي الريبو 
والريبو العكسي وتأثيرهما على التحكم 
في السيولة في النظام المصرفي وإدارته، 
مشـيرا الى أن المؤسسـة سـتتدخل حين 
تقتنـع بوجود حاجـة لسـيولة وان هذا 

التحرك لن يؤثر على نسبة التضخم.
ولم تخفض المملكة سـعر الفائدة على 
الريبـو منـذ شـباط/فبراير 2007 ويبلغ 

حاليا 5.5 في المئة. 
وخفضت المملكة سعر الريبو العكسي 
في الاونـة الاخيرة بدلا من سـعر الريبو 
نتيجـة  التضخـم  نسـبة  رفـع  لتفـادي 
الاقتـداء بتحـركات مجلـس الاحتياطي 

الاتحـادي الامريكـي فيما يتعلق بسـعر 
الفائدة بسـبب ارتباط الريال السعودي 

بالدولار.
وقال العجاجي ان خسـائر البورصة 
الفادحـة تعكـس القلـق بشـأن التأثيـر 
علـى  العالميـة  الماليـة  للازمـة  المحتمـل 

الاقتصـاد السـعودي الـذي يعتمـد إلـى 
حـد كبيـر على النفـط. وتابـع أن الناس 
قلقة بشـأن التبعات المحتملـة مضيفا أن 
اقتصـاد المملكـة اقتصـاد مفتـوح يتأثـر 
الاقتصـاد  يشـهدها  التـي  بالتغيـرات 

العالمي مما يثير مخاوف المستثمرين. 

المركزي السعودي يعترف بوجود صعوبة 
بإدارة السيولة والسيطرة على التضخم بوقت واحد

■ الكويت ـ رويترز: قال الشـيخ سـالم عبد العزيز الصباح 
محافـظ بنـك الكويـت المركـزي فـي تصريحـات نشـرت امس 
الثلاثـاء إن المؤسسـات المالية الكويتية لا تعانـي من أي أزمات 

مالية نتيجة أزمة الائتمان الحالية.
ونقلت صحيفة (الوطن) عن الشيخ سالم قوله «المؤسسات 
المالية الكويتية تتمتع بملاءة مالية ممتازة ولا تعاني من قريب 
أو بعيـد من أزمات مالية مثلما يحدث الان في بلدان عدة نتيجة 
الأزمة الراهنة التي تجتاح العالم سواء في الولايات المتحدة أو 

أوروبا واسيا». 
وقال الشـيخ سـالم الموجود حاليا خارج البلاد «لو أن هناك 

أي شيء يضير مصارفنا لما استطعت السفر خارج البلاد».
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي بعدما نفى بشـدة 
ماوصفه بشـائعات في السـوق عـن لجوء مؤسسـتين ماليتين 
محليتـين إلى البنـك المركـزي لحمايتهما إثر انخفـاض حاد في 
البورصة. بالاضافة إلى ذلك سعت الحكومة لطمأنة المستثمرين 
ببيان صدر عقب اجتماع أمس ذكرت فيه أن البنوك الكويتية لم 
تتأثر بأزمة الائتمان العالمية. وذكرت الحكومة أن البنك مستعد 

لضمان توافر سيولة كافية لدى البنوك المحلية إذا لزم الأمر.
وتأتـي الخطـوة بعدمـا أبلـغ مصرفيـون رويتـرز أن البنك 
المركـزي ضخ أموالا من جديد في القطـاع المصرفي لتعزيز الثقة 

في سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. 
مـن جهته قال وزيـر التجـارة والصناعة الكويتـي امس إن 
انخفاض بورصة الاسـهم المحلية مؤقـت لان الاقتصاد الوطني 
قـوي وإن علـى الشـركات أن تشـتري أسـهمها مـن أجـل دعـم 

السوق.
وقـال الوزيـر أحمد باقـر للصحافيين بعد اجتماع لمسـؤولي 
البورصـة والبنـك المركـزي إن السـلطات تعتقـد أن انخفـاض 
الاسـهم مؤقـت بفعل الذعـر في الاسـواق العالميـة. وأضاف أن 
مجموعة عمل حكومية مكلفة ببحث انخفاض البورصة أوصت 

بأن تشتري الشركات أسهمها كوسيلة لدعم السوق.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الكويتيـة (كونـا) عـن نائـب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـؤون مجلـس الوزراء فيصل 
الحجي قوله إن الوضع المالي الكويتي سـليم وان البنوك لديها 

سيولة كافية تتجاوز المليارات. 

وزير: انخفاض البورصة مؤقت والاقتصاد قوي
المركزي الكويتي ينفي تأثر المصارف بالازمة المالية

■ الدوحة - قنا: أكد الشــيخ فهد 
بــن فيصــل اّل ثانــي نائــب محافظ 
مصرف قطر المركــزي امس الثلاثاء 
أن متانــة الوضــع الاقتصــادي فــي 
دولة قطر والنمــو القوى الذي حققه 
الســنوات  مــدى  علــى  الاقتصــاد 
الخمس الاخيرة كان له أثره المباشــر 
في حماية البنوك العاملة بدولة قطر 
من التأثر بالازمــة المالية العالمية رغم 

شدتها واتساع نطاقها.

وأشار نائب محافظ مصرف قطر 
المركزي امس الى أن الفرص الضخمة 
المتاحة للاستثمار في الداخل وفرت 
مجــالات رحبــة للتشــغيل وتوظيف 
الامــوال مما أغنى البنــوك عن تعقب 
فــرص الاســتثمار الخارجــي ألا في 

أضيق الحدود.
الفحــص  عمليــات  بــأن  وأفــاد 
للبيانات الخاصــة أظهرت  الدوريــة 
أن المصــارف العاملة تحت اشــراف 

المصــرف تقع ضمــن المعاييــر المالية 
المعتادة وأنها بالتالــي تتمتع بملاءة 

مالية عالية.
اجتمــع  المصــرف  أن  وأوضــح 
على مــدى الاســبوعين الماضيين مع 
مســؤولي البنوك وأطمأن منهم على 
متانة أوضاع بنوكهم وعدم اقتنائها 
لايــة أصول مــع البنوك والشــركات 
التي أعلن عن أفلاســها في الولايات 

المتحدة وأوروبا.

المركزي القطري يؤكد سلامة واستقرار الوضع المصرفي  

■ الريــاض ـ رويتــرز: قالت خمســة بنوك ســعودية من بينهــا أكبر بنكين 
مســجلين فــي البورصة إنها لــم تتأثر بأزمة الرهــن العقاري العالميــة بعد يوم 
مــن تعــرض البورصة لخســائر فادحــة نتيجة مخــاوف من تداعيــات الازمة 
الماليــة العالمية. وذكر بنك الرياض ثالث أكبر بنك من حيث القيمة الســوقية أن 
انخفاض الارباح نحو خمســة بالمئة في تسعة اشــهر حتى 30 ايلول/سبتمبر 
يرجع بشــكل غير مباشر للتذبذب في الاسواق العالمية ولكنه استبعد أي صلة 

لذلك بأزمة الرهن العقاري.
وقــال مصــرف الراجحي «لا يوجــد أي تعرض للمصرف في ســوق الرهن 
العقاري الدولي وبالتالي لن يكون لذلك أي تأثير على ملاءة المصرف أو ربحيته 
المســتقبلية». وأعلنت مجموعة ســامبا المالية ثاني أكبر مصرف في المملكة من 
حيث القيمة الســوقية والبنك العربي الوطني في بيانين مماثلين أن أزمة الرهن 

العقاري لم يكن لها تأثير ملموس على الاوضاع المالية للبنكين.
وقال البنك الســعودي الفرنســي «إنه لا يوجد أي تعرض للبنك في ســوق 
الرهن العقاري الدولي». وهوت أســهم البنــوك امس الاول مما ادى الى هبوط 
مؤشــر البورصة الســعودية بنســبة عشــرة بالمئة تقريبا وهــو الحد الاقصى 

اليومي المسموح به. 

5 من اكبر البنوك السعودية تقول انها
لم تتأثر بازمة الرهن العقاري العالمية
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كأس الاتحاد الاوروبي: مجموعات متكافئة وميلان مرشح بقوة للدور الثالث
قرعـة  خلفـت  ب:  ف  ا   - نيـون   ■
الـدور الثاني من مسـابقة كأس الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم التي سـحبت أمس 
الثلاثـاء فـي مدينـة نيون السويسـرية 
عـن ثماني مجموعات متقاربة المسـتوى 
مـن  العشـرين  فـي  منافسـاتها  سـتبدأ 
تشـرين الاول/اكتوبـر الحالـي حتى 15 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وتأهل 40 فريقا الـى الدور الثاني من 
المسـابقة وزعوا على ثمانـي مجموعات 
بواقع خمسـة فـرق في كل واحـدة، وتم 
الحرص علـى الا يقع فريقـان من الدولة 
ذاتهـا فـي مجموعـة واحدة. وسـتتأهل 
الفـرق الثلاثـة الاولـى مـن كل مجموعة 
الى الـدور الثالـث حيث سـتنضم اليهم 
ثمانية فرق احتلت المركز الثالث في دور 
المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا. 
وتقـام منافسـات الـدور الثالـث بنظام 
خـروج المغلـوب بعـد مباراتـي الذهاب 

والاياب.
وتبـدأ مباريـات الدور الثانـي في 23 
تشـرين الاول/اكتوبـر الحالـي وتنتهي 
فـي 18 كانـون الاول/ديسـمبر المقبل، اذ 
يلعـب كل فريـق اربـع مباريـات بواقـع 
اثنتين على ارضه ومثلها خارج قواعده.

ووضعـت الفرق المرشـحة بقـوة الى 
احـراز اللقـب فـي المسـتوى الاول وهي 
ميلان الايطالي السـاعي الى لقبه الاول 
في المسـابقة واشـبيلية الاسـباني بطل 
عامـي 2006 و2007 ومواطنـه فالنسـيا 
صاحب اللقب 3 مرات اعوام 1962 و1963 
وشـالكه  البرتغالـي  وبنفيـكا  و2004 
الالمانيـان  وهامبـورغ   1997 عـام  بطـل 
وسسكا موسكو الروسي بطل عام 2005 
وتوتنهـام الانكليزي حامـل اللقب عامي 
1972 و1984، ورغـم ذلك سيشـهد الدور 
الثاني مباريات قمة سـاخنة بالنظر الى 
مسـتوى وسـمعة الفـرق الاخـرى التي 
وضعـت في المسـتويات الاربعة الاخرى 

خصوصـا فيينـورد روتـردام الهولندي 
ومواطنـه  و2002   1974 عامـي  بطـل 
اياكس امستردام حامل اللقب عام 1992 
وغلطـة سـراي التركـي بطل عـام 2000 
ودينامو زغـرب الكرواتي المتوج باللقب 

عام 1967.
تملـك  القويـة  الفـرق  فـان  وعمومـا 
حظوظا كبيرة لبلـوغ الدور الثالث كون 
الثلاثة الاوائل فـي كل مجموعة يبلغون 
الدور المقبل، بيد ان كل فريق يسـعى الى 
تفادي المفاجآت والدخول في حسـابات 
النقـاط خصوصـا وان الامـر لا يتعلـق 
بمياريات ذهاب واياب بل مباراة واحدة 
بين الفرق الخمسـة في كل منها وبالتالي 
يجب استغلال عاملي الارض والجمهور 
لخطف النقاط السـت في البلـد وانتزاع 

نقاط ثمينة خارج القواعد.
وجاء ميـلان في المجموعة الخامسـة 
الى جانـب هيرينفين الهولنـدي وبراغا 
الانكليـزي  وبورتسـموث  البرتغالـي 

وفولفسبورغ الالماني.
ويملك ميلان الاسلحة اللازمة لخطف 
صـدارة المجموعة بالنظر الى الترسـانة 
الهامة مـن النجوم التـي تملكها صفوفه 
البرازيليين كاكا ورونالدينيو  خصوصا 

والكسندر باتو.
بتوخـي  مطالبـا  ميـلان  وسـيكون 
الحذر من باقـي فرق المجموعة خصوصا 
هيرينفين الـذي حقق انطلاقـة قوية في 
الدوري الهولندي والحق خسـارة مذلة 
سـابع  وبورتسـموث   ،2-5 باياكـس 
سـادس  وبراغـا  الانكليـزي  الـدوري 

الدوري البرتغالي.
وبـدوره لـن يجـد فالنسـيا متصـدر 
الـدوري الاسـباني اي صعوبـة لحجـز 
بطاقتـه عـن المجموعـة السـابعة التـي 
اوقعتـه القرعـة فيهـا الى جانـب كلوب 
بـروج البلجيكي وروزنبـورغ النروجي 
وكوبنهاغـن الدنماركـي وسـانت اتيان 

الفرنسي. وضرب فالنسيا بقيادة هدافه 
الدولـي دافيـد فيـا بقـوة مطلع الموسـم 
وتعـادل  انتصـارات   5 وحقـق  الحالـي 
واحـد فـي المراحـل السـتة الاولـى فـي 
الـدوري الاسـباني علـى عكـس ظروفه 
الموسم الماضي عندما كان قاب قوسين او 

ادنى من الهبوط الى الدرجة الثانية.
المجموعـة  الـى  الانظـار  وسـتتجه 
فيهـا  الصـراع  سـيحتدم  التـي  الثالثـة 
اشـبيلية  وهـي  الخمسـة  فرقهـا  بـين 
وسـمبدوريا  الالمانـي  وشـتوتغارت 
الايطالـي وبارتيـزان بلغـراد الصربـي 
وسـتاندار ليـاج البلجيكـي، وان كانت 
الافضلية لاشـبيلية بحكم سيطرته على 
منافسـات المسـابقة عامـي 2006 و2007 
وتألقه في مسـابقة دوري ابطال اوروبا 

الموسم الماضي.
ولا تختلـف الامـور فـي المجموعتـين 
الاولـى التي تضم فرق شـالكه وباريس 
سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي 
انكليزي وراسـينغ سـانتاندر الاسباني 
وتونتي انشكيده الهولندي، والسادسة 
التي تضم هامبورغ واياكس امسـتردام 
وسـلافيا براغ التشـيكي واسـتون فيلا 

الانكليزي وزيلينا السوفاكي.
وسـيكون توتنهام مطالبـا بتصحيح 
اخطائه والعودة الى سـكة الانتصارات 
ان اراد الذهـاب بعيدا في المسـابقة التي 
يمنـي النفس بنيـل لقبها للمـرة الثالثة، 
وذلك بعد الانطلاقـة المخيبة التي حققها 
حتـى الان في الـدوري الانكليزي الممتاز 
حيـث يقبـع فـي المركـز الاخيـر دون اي 
انتصـار بعد سـبع مراحل علـى انطلاق 
البطولة. يذكر انها اسوأ بداية لتوتنهام 

منذ عام 1912.
ويلعب توتنهام في المجموعة الرابعة 
الى جانب سـبارتاك موسـكو الروسـي 
واودينيـزي الايطالـي ودينامـو زغرب 

ميلانو خلال احدى المباريات ونيميغن الهولندي.

■ الدوحــة – قنــا: تقام اليوم الاربعــاء مباراتا 
الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة حيث يستضيف 
غامبا اوساكا الياباني مواطنه اوراوا رد دايموندز 
يونايتــد  اديلاييــد  ويســتضيف  اللقــب،  حامــل 

الاسترالي نظيره بونيودكور الاوزبكستاني.
وكان اوراوا بــدأ حملة الدفاع عــن لقبه من ربع 
النهائــي حيــث تجنب لوائــح المســابقة البطل من 
خوض الــدور الاول، ونجح في تخطي القادســية 
بخســارته امامه 2- 3 في الكويت وفوزه عليه 2- 
صفر في ســايتاما بالدور ربــع النهائي، ويخوض 
اختبارا صعبا في الــدور قبل النهائي ضد مواطنه 
غامبا اوساكا الذي اخرج الكرامة بفوزه عليه 2- 1 

و2- صفر ذهابا وايابا.
وســيحاول اوراوا تحقيــق نتيجــة جيــدة على 
ملعب منافســه فــي ســايتاما قبل مبــاراة الاياب 
على ارضه في 22 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري، 
خصوصا انه يســعى للمشــاركة في بطولة العالم 
للاندية التــي تقام في مدينة طوكيــو اليابانية في 

كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
يذكر ان نســختي 2009 و2010 من بطولة العالم 
للاندية ستقامان في العاصمة الاماراتية ابو ظبي. 
وفــي المباراة الثانيــة، يحل بونيودكــور الاوزبكي 

ضيفا على اديلاييد الاسترالي. 
وكان بونيودكــور تخطى في ربع النهائي فريق 

ســايبا الايرانــي بتعادلــه معــه 2- 2 فــي طهران 
واكتســاحه 5- 1 فــي طشــقند، فــي حــين حــال 
اديلاييد يونايتد دون وجود ثلاثة فرق يابانية في 
نصف النهائي باخراجه كاشيما انتلرز اثر تعادله 
معــه 1- 1 في كاشــيما وفوزه عليــه 1- صفر في 

اديلاييد.
المشــاركة  بــدأت  الاســترالية  الفــرق  وكانــت 
فــي هذه المســابقة في النســخة الماضيــة لكنها لم 
تصب نجاحــا كبيرا، وذلك بعــد ان انتقل الاتحاد 
الاســترالي لكرة القدم الى كنف نظيره الاســيوي 

اواخر عام 2006.
وتجدر الاشــارة الــى ان الدور نصــف النهائي 

للبطولــة خــلا من الفــرق العربية بعد خــروج آخر 
ممثلــين لهــا وهمــا القادســية الكويتــي والكرامة 
الســوري امــام اوراوا وغامبا اوســاكا بالتحديد 

على التوالي.
وكانت الفرق العربية اعتادت التأهل الى الدور 
النهائي على الاقل في هــذه البطولة التي احتكرت 
القابهــا في النســخات الثــلاث الاولى عبــر العين 
 2004) الســعودي  والاتحــاد   (2003) الاماراتــي 
و2005)، قبل ان تتفوق فرق شــرق اسيا بواسطة 
شونبوك الكوري الجنوبي الذي تغلب على الكرامة 
في الــدور النهائي عام 2006، ثم تــوج اوراوا بطلا 

في العام الماضي.

الدور قبل النهائي لدوري ابطال 
اسيا لكرة القدم ينطلق اليوم بغياب عربي كامل

■ موسـكو – رويترز: تأهلت الروسـية سفيتلانا كوزنتسوفا 
إلى الدور الثاني في بطولة كأس الكرملين للتنس للسـيدات بعد 

فوزها على الصينية لي نا أمس الثلاثاء.
في الدور الأول لمنافسـات فردي السـيدات في البطولة المقامة 
في روسـيا فازت كوزنتسوفا المصنفة الخامسة على الصينية لي 

6-4 و7-5. وتأهلت السـلوفاكية دانييلا هانتوشوفا إلى الدور 
الثاني بالفوز على الايطالية فرانشيسكا سكيافوني 6-3 و2-6. 
وضمنـت الايطالية سـارة ايرانـي الظهور في الـدور الثاني بعد 
التغلب على فيكتوريا ازراينكا لاعبة روسيا البيضاء 1-6 و4-6 
و6-3. وتأهلت الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة السابعة للدور 

الثاني بفوزها على مواطنتها ماريا كيريلنكو 6-4 و4-6.
وفي الدور الاول ايضا فازت السلوفينية كاترينا سريبوتنيك 

على الاوكرانية الونا بوندارينكو 6-2 و1-6.
وصعدت الى الدور الثاني ايضا الروسـية ايكاترينا ماكاروفا 

بعد فوزها على مواطنتها ايلينا فسنينا 7 -6 و6-7.

الروسية كوزنتسوفا تتقدم في بطولة كأس الكرملين للتنس

■  لنـدن - ا ف ب: ذكـرت صحيفـة 
ان  البريطانيـة  مايـل»  دايلـي  «ذي 
الويلـزي مـارك هيـوز مدرب مانشسـتر 
سـيتي الانكليـزي ابلـغ ادارة ناديـه ان 
ومنتخـب  الاسـباني  برشـلونة  مهاجـم 
فرنسـا لكرة القدم تييري هنري سيكون 
الحـل الشـافي للمشـكلة الهجومية التي 
يعاني منها الفريق. واوضحت الصحيفة 
لتقـديم  يتحضـر  سـيتي  مانشسـتر  ان 
عرض الـى هنري وناديه مـن اجل ضمه 
الـى صفوفـه عنـد فتـح بـاب الانتقالات 

الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.
ويقدم مانشسـتر سـيتي اداء لا بأس 
به الا انه وجد نفسـه خاسـرا بعد تقدمه 

الماضـي  الاحـد  ليفربـول  امـام  بهدفـين 
(2-3) ضمـن الـدوري المحلـي اثـر تألق 
مهاجـم الاخيـر فرنانـدو توريـس الذي 
يشـبه فـي ادائه هنـري نفسـه، وهو من 
نوع اللاعبين الذين يمكنهم تبديل صورة 

المباراة بحسب هيوز.
وكان هنري النجـم الاول في الدوري 
الانكليزي الممتاز لمواسـم عـدة وهو ترك 
ارسـنال عام 2007 منتقلا الى برشـلونة 
بعد تسـجيله 174 هدفا مـع «المدفعجية» 
في سـبعة مواسـم. الا ان الامـور تبدلت 
فـي «نـو كامـب» وخصوصا في الموسـم 
الحالـي حيـث لا يجد الفرنسـي لنفسـه 
مكانـا دائما ضمن التشـكيلة الاساسـية 

للمدرب الجديـد جوزيب غوارديولا، كما 
ان بعض التقارير اشـارت الى انه ينوي 
العـودة الـى انكلتـرا ليكـون بالقرب من 
ابنتـه تيا اثر تحذيرات من الشـرطة بان 
عصابـة كانـت تنـوي خطفهـا للحصول 

على فدية.
سـيضيف  هنـري  ان  هيـوز  ويعتبـر 
الخبـرة الـى المجموعة، وهـو الامر الذي 
يفتقده ابـرز مهاجمي الفريـق البرازيلي 
جـو القـادم حديثـا من سسـكا موسـكو 
الروسـي، كمـا انـه يحتـاج الـى مهاجم 
اضافي بسبب الابتعاد الطويل للبلغاري 
الواعـد فاليـري بوجينوف عـن الملاعب 

بداعي الاصابة.

مانشستر سيتي يستعد لضم هنري
لحل مشكلة الفريق الهجومية

■  لنـدن – بنا: حـذر رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيب بلاتر 
مـن أن المالكين الاجانـب لاندية الدرجة 
الممتازة في الـدوري الانكليزي «أخذوا 
يخرجـون عـن السـيطرة» ودعـا الـى 
وضع قيود أكثر تشـددا وصرامة حيال 
مـن يسـمح لهـم بالاسـتثمار فـي كـرة 

القدم. 
وقـال رئيس الاتحـاد الدولـي لكرة 

القـدم أمـام البرلمـان الاوروبـي «ثمـة 
شـيء خاطئ هنا مضيفا لقد أصبح بيع 
النادي الان مثل شـراء قميص أو شيء 

من هذا القبيل» .
وخـص بلاتر في كلامه القاسـي هذا 
المالك السـابق لنادي مانشستر سيتي 
السـابق  التايلنـدي  الـوزراء  رئيـس 
ثاكسـين شـيناواترا الـذي بـاع ملكيـة 
النادي الى مجموعة اسـتثمارية وسط 

مزاعم بالفساد في بلاده.
ودعـا بلاتـر البرلمانيـين الاوروبيين 
الـى العمـل مـع اتحـادات كـرة القـدم 
لوضع خطط تجعل مـن الصعوبة على 

الاشخاص تحقيق أرباح سريعة .
يذكر أن سبعة أندية انكليزية يملكها 
أجانب هي تشلسي ومانشستر يونايتد 
وليفربول وأسـتون فيلا وبورتسموث 

ومانشستر سيتي وفولام.

رئيس الفيفا يدعو الى وضع قيود 
اكثر تشدداً لاستثمارات الاندية البريطانية

■ مدريـد - ا ف ب: بـات مـدرب ريكرياتيفـو الاسـباني 
مانولـو زامبرانو اول ضحايا الدوري الاسـباني لكرة القدم 
بعدما اعلن ناديه اقالته من منصبه الثلاثاء بسـبب النتائج 

المخيبة التي حققها حتى الان.
واوضـح النادي ان لـوكاس الكاراز (41 عاما) سـيخلف 
زامبرانـو (46 عاما) فـي الادارة الفنيـة لريكرياتيفو هويلفا 

الـذي يقبـع في المركـز الثامن عشـر برصيد 4 نقـاط من فوز 
وتعـادل و4 هزائـم اخرهـا امـام ضيفـه ملقـة صفـر- 4 في 
المرحلـة السادسـة. وكان ريكرياتيفـو هويلفا انهى الموسـم 
الماضي في المركز السـادس عشـر وهو خسـر مطلع الموسـم 
الحالـي جهـود هدافـه الفرنسـي فلـوران سـيناما بونغول 

لانتقاله الى اتلتيكو مدريد. 

مدرب ريكرياتيفو هويلفا الاسباني اول ضحايا الموسم

البرازيلي رونالدو يعود إلى الملاعب في غضون شهر

■ ريو دي جانيرو – وأج: المهاجم الدولي البرازيلي لكرة 
القـدم رونالـدو الـى الملاعب في غضون شـهر بعـد ابتعاده 
عـن الملاعب منذ شـباط (فبرايـر) الماضي بسـبب اصابة في 
الركبـة، حسـبما أكـده برونـو مازيوتـي اخصائـي العـلاج 
الطبيعي الذي يشـرف على تأهيلـه. ويخضع رونالدو الذي 

لا يرتبـط بتعاقد مع اي فريق لبرنامج اعادة تأهيل في نادي 
فلامنغو البرازيلي منذ آب (أغسطس).  وقال مازيوتي لمحطة 
سبورتف التلفزيونية «التوقع يعتمد على عدد من العوامل.

لكنـي اعتقـد انـه سـيكون قـادرا علـى اللعب مجـددا في 
غضون شهر واحد وربما أقل».

المـدرب  أعـرب  واج:   - الجزائـر   ■
الجديد لمولودية الجزائر الفرنسي آلان

ميشـال عـن «ثقتـه» فـي قدرتـه علـى 
تصحيـح الوضـع داخـل فريقـه الجديـد 
مؤكـدا انـه سـيبذل «قصـارى جهـده من 
اجل اعادة الابتسـامة الى مناصري عميد 

الاندية الجزائرية».
وأكد المدرب السـابق لفريق غرونوبل 
الثلاثاء لدى مشاركته في منتدى اليومية 
الرياضيـة «ماراكانـا» ان «مهمتـي تتمثل 
في الوقت الحالي في اعادة الثقة للاعبين 
وتحسـين النتائج الفنيـة للفريق. ينبغي 
ان نفـوز بـكل المبارايـات من اجـل اعادة 
وسـأبذل  الانصـار  كل  الـى  الابتسـامة 

قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف».
و قـد قدم الفرنسـي آلان ميشـال الذي 
عامـر  العراقـي  المسـتقيل  المـدرب  خلـف 
جميـل أول حصيلـة لـه منـذ توليـه مهمة 
الاشـراف علـى العارضـة الفنيـة لـذوي 

الزي «الاخضر و الاحمر».

وصـرح المتحدث في هـذا الصدد «لدي 
للتحفيـز  بحاجـة  هـي  جيـدة  مجموعـة 
والتشـجيع مـن اجـل بعـث حركيـة عمل 
جديـدة. سـأواصل العمـل الذي باشـره 
المـدرب السـابق لكـن ينتظرنا عمـل كبير 
وهـذا هو السـبب الـذي دفعني لترسـيخ 
برنامج تدريبات مرتين في اليوم من اجل 
تغطيـة النقائص والانطلاق بشـكل جيد. 
ان مهمتـي المباشـرة هي تعزيـز مردودية 

اللاعبين على ارضية الميدان».
و اظهـر المـدرب الفرنسـي ثقـة كبيرة 
علـى الرغم من المركـز غير المشـرف (12) 
الـذي يحتلـه عميـد الانديـة الجزائريـة 
مؤكدا عزمه على رفع هذا التحدي الكبير. 
كما أوضح التقني الفرنسـي قائلا «ينبغي 
علينا الان تحسـين ترتيبنـا بالفوز باكبر 
عـدد من المبارايـات وهذا ما سـيمكننا من 
اسـترجاع الثقـة ومواصلة مشـوارنا في 
البطولـة بـكل رزانـة. بامـكان المولوديـة 
النتائـج  وتحقيـق  أزمتـه  مـن  الخـروج 

المرجـوة، لكن الاهم هـو تصحيح الوضع 
في اسرع الوقت».

الجزائـر  مولوديـة  علـى  ينبغـي 
أخـرى،  جهـة  مـن  امجادهـا  اسـترجاع 
أكـد المـدرب السـابق لفريـق اهلـي دبـي 
(الامـارات العربيـة المتحـدة) عـن عزمه 
فـي  الجزائـر  مولوديـة  وضـع  تحسـين 
البطولـة الوطنيـة مبرزا في هذا السـياق 
«أدرك أنني أشرف على نادي ليس كباقي 
الاندية. فالمولودية فريق له سـمعة كبيرة 
وآلاف من المناصرين. ينبغي ان يسترجع 
الفريق امجاده بالسـعي للظفر بتأشـيرة 
تؤهله الى منافسـة دولية. هذه هي المهمة 

التي اوكلت إلي بالضبط».
و قـد تلقـى دفـاع المولوديـة 14 هدفـا 
(مقابـل 11 هدفا سـجله) على مدار سـت 
جـولات مـن البطولة الوطنيـة مما يجعل 
الدفـاع نقطـة ضعـف الفريـق. وفـي هذا 
الشـأن أكـد السـيد آلان ميشـال أن لديه 

فكرة عن طريقة تصحيح هذا الوضع.

و أشـار في هذا السـياق الى أن ''المشكل 
لايمكـن في نوعية المدافعـين انني لاحظت 
عن كثب انهم لاعبون يتمتعون بمسـتوى 
مقبول. لكن يتعين على تشكيلة المولودية 
أن تتعلـم طريقة الدفاع سـويا كمجموعة 
متماسـكة ولـن تكـون هـذه المهمـة مهمـة 
المدافعين لوحدهـم واذا حققنا هذا الهدف 

اعتقد ان الامور ستعود الى نصابها».
المـدرب  صـراح  للتشـكيلة  بالنسـبة 
الفرنسـي أنـه سـيتيح الفرصـة لجميـع 
ومؤهلاتهـم  قدراتهـم  لتبيـان  اللاعبـين 
وخاصـة الشـباب الذين لديهم مسـتقبل 

زاهر في الفريق. 
واضاف في هذا الشأن بقوله «ستتاح 
الفرصة للجميع. لسـت من المدربين الذين 
يعتمدون على تشـكيلة واحـدة فقط. لقد 
لاحظت بعد اسـبوعين من العمل ان هناك 
لاعبـين اظهـروا امكانيـات جيـدة انـوي 
بالفعـل اقحامهـم فـي المبارايـات المقبلـة 

وستكون هناك مفاجآت بالتأكيد».

وفـي تصريـح لـه حـول الملعـب الذي 
يحتضـن مبارايـات المولودية ابـرز أحمد 
العقـون عضـو المكتب المسـير الـذي كان 
حاضـرا فـي المنتـدى ان الفريـق اسـتفاد 
«هـذا  أن  وأضـاف  بتيبـازة،  ملعـب  مـن 
الموقـع سـيخصص مبدئيا للملعـب المقبل 
للنادي اذا لم تسمح الارضية ببناء ملعب 
يسـتجيب للشروط التي وضعناها سيتم 
حينئـذ التفكيـر في بنـاء مركـز للتدريب 
يضـم كل الكماليات لا سـيما منها الايواء 
والاطعـام». يذكـر ان مولوديـة الجزائـر 
التـي تسـتقبل ضيوفها بملعـب بولوغين 
سـتكون  لها الفرصة للعـودة الى ملعب 5 
جويلية بعـد اعادة فتح المركـب الاولمبي. 
وهو الامـل الكبير للتقني الفرنسـي الذي 
عايـن هذا الهيـكل الرياضـي. و أكد الفني 
الفرنسي أن ملعب «5 جويلية ملعب مريح 
يوفـر كل الشـروط وفـي انتظـار اعـادة 
افتتاحه سـنكون ملزمين على اللجوء الى 

ملعب بولوغين».

الفرنسي آلان ميشال مدرب مولودية الجزائر: 
«سأبذل قصارى جهدي من اجل تصحيح الوضع»

القسـم  ■ الجزائـر- واج: تسـتأنف بطولـة 
الوطني الثاني لكرة القدم نشاطها

غداً الخميس باجراء مباريات الجولة السابعة 
التي سـتكون منقوصة من لقاء شبيبة سكيكدة- 
رائـد القبـة، في انتظـار اجاد حـل للنـزاع القائم 
ورائـد  القـدم  لكـرة  الجزائريـة  الاتحاديـة  بـين 
شـباب القبة. هـذه الجولة التي تأتـي بعد توقف 

لاسبوعين بسبب الاحتفالات بعيد الفطر، 
تميزهـا مواجهـة وهرانيـة واعـدة، تجمع بين 
المولودية والجمعية. غير أن اللقاء قد يفقد نكهته 

بسبب أنه سيلعب أمام مدرجات فارغة نظرا
للعقوبة المسلطة على المولودية الوهرانية بعد 
الاحـداث التي تخللت لقاءهـا للجولة الرابعة مع 
ترجـي متسـتغانم.  فالجمعيـة الوهرانيـة التـي 

تعتلـي كرسـي ريـادة الترتيب، تأمـل في تحقيق 
نتيجـة جيـدة، تمكنهـا من البقـاء بـدون انهزام، 
والبقاء بعيدا عن متناول منافسـيها المباشـرين. 
فـي حـين، لـم يعـد الخطـأ مسـموحا للمولوديـة 
الوهرانية التي خسرت حتى الان ثلاث مقابلات، 
مـن بينها واحـدة بقرار عقابي. و الفوز بالنسـبة 
لرفاق هشام مزاير أصبح أكثر من ضروري للبقاء 
في السـباق من أجل اقتطاع واحدة من تأشيرات 

الصعود الثلاثة الى القسم الاول.
وغير بعيد من وهران، وبالتحديد في تلمسان، 
ستقام مباراة بين فريقين من مقدمة الترتيب، وهما 
وداد تلمسان وشباب قسنطينة. هذا الاخير الذي 
يحتل الصف الثاني، متقدما على الوداد بنقطتين، 
لكـن بمباراة اضافية، سـيحاول بـان لا يعود من 

تنقله الصعب الى تلمسان خاوي الوفاض. 
كما أن المحليين الذين سـجلوا انهزامين أمام كل 
من سـريع المحمدية و شـباب باتنـة، ليس امامهم 
خياراً سـوى الفـوز لان أنصارهم لم يهضموا بعد 
الهزيمة الاخيرة امام شـباب باتنة في الوقت بدل 

الضائع. فهم ليسوا مستعدين لتقبل تعثر آخر.
أمـا الصاعد الجديد وداد بن طلحة الذي يحتل 
مرتبة ثالثة مريحة، فسـتكون امامه فرصة أخرى 
لتحسـين مركـزه الحالـي عنـد اسـتقباله لاولمبي 
أرزيو، الذي يبقي على نشـوة فـوزه (4-2) أمام 

مولودية قسنطينة.
مدربـا  اسـتقدم  الـذي  القسـنطيني  الفريـق 
جديدا (حسين زكري) خلفا للبرتغالي مادوريرا، 
سـيخوض مبـاراة ذات طابـع محلي ضد شـباب 

باتنـة العائـد الى السـباق بعـد تسـجيله نتائج 
سيئة في بداية الموسم.

واتحـاد  بـارادو  فريقـي  فـان  جهتهمـا،  مـن 
سـطيف، اللذين يتقاسـمان المرتبة الخامسـة مع 
وداد تلمسـان ومولوديـة قسـنطينة، سـيلعبان 
بسـطيف مباراة من سـت نقاط. وسيتمكن الفائز 

من احتلال مكانة ضمن فرق المقدمة. 
في مؤخرة الترتيب، سـترمي أنديـة مولودية 
مسـتغانم  وترجـي  العناصـر  وأولمبـي  بجايـة 
وبدرجـة أقـل اتحـاد بلعبـاس، بـكل ثقلهـا فـي 
لقاءاتهـا يوم الخميس. وسـتكون مبـاراة اتحاد 
بلعبـاس مع مولودية بجايـة الاكثر جلبا للانظار 
نظرا لطابعها المأسـاوي، حيث يتأخر المنهزم فيها 

عن الركب.

بطولة الجزائر: 

مواجهة واعدة بين مولودية وجمعية وهران في غياب الجمهور
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقا على: السعوديون قادرون
 على إنهاء خطر طالبان

■ وصلــت الــدول الغربية إلــى قناعة أنَ هــذه الحرب خاســرة ومكلفة ومــن المحتمل تصدع 
التحالف بعيد الإنتخابات الأمريكية، لذلك يحاول كرزاي، الذي قال عنه مشرف أنه يولي مظهره 
إهتماما أكثر من إهتمامه بأفغانســتان أن ينقذ ما يجب إنقاضــه، لكن دعوته أتت متأخرة بعض 
الشــيء لأن طالبان أقوى بكثير مما كانت عليه وسيعود كرزاي يبيع الدجاج في أمريكا كما كان 
يفعــل، هــذا إن حالفه الحظ، أما إن تأخر فــي حزم حقائبه فمصيره لن يكون أحســن من مصير 

نجيب الله.
عزيز التونسي

السعودية جزء من المشكلة
■  بريطاينــا تقول ان الســعودية قــادرة على ضبط الوضــع في افغانســتان، وامريكا تقول 
الســعودية قادرة على ضبط الأوضاع الإقتصادية في العالم عبر ضــخ المزيد من النفط، عجبي! 
هل اصبحت الســعودية اقوى من امريكا؟! وهل تســتطيع الســعودية ضبط اوضاعها الداخلية 
اولا كي تضبط الاوضاع الدولية، أنا في اعتقادي ان الســعودية جزء من المشــكلة وليست الحل 

هنا.
محمد ابو مالك 

مجرد الحوار نصر لطالبان!
■ مجرد حديث رئيس أفغانستان عن الحوار مع طالبان هو نصر مؤزر لهذه الحركة التي كان 
كل ذنبهــا أنها رفضت تســليم لاجئ لدولة لا تعترف بها وعندما شــنت هــذه الدولة حربا ظالمة 
عليهــا أصبح الاعلام العربي عــدوا لطالبان التي أوقفــت التقاتل بين الأفغــان، وقللت من زراعة 
المخدرات وســحب بعض العرب اعترافهم بها، فبأي وجه يستطيع السعوديون الان أن يواجهوا 

طالبان ويتوسطوا بينها وبين كرزاي؟ 
ومــن يتحمل دماء من ســقط في هــذه الحرب الطويلة غيــر المتكافئة، والتي لــم يكن لها مبرر 
أصلا؟ نحن المســلمون نتحمل وزر السكوت على الظلم، وبشــرى للأفغان فمن فاته النصر منهم 

أدركته الشهادة، وخزي لمن فرط في دماء المسلمين وهو يدعي حماية حريمهم.
هاشم الهادي

الامير تركي لم يعد مسؤولا
■  ورد فــي المقال بأن بعض المصادر توقعت بأن يبحث الأمير تركي العلاقات الأمنية الثنائية 
عند زيارته لندن هذا الشهر.. فمن المعلوم أن الأمير تركي لا يشغل أي منصب رسمي منذ استقالته 
من منصبه ســفيراً في واشــنطن.. إنما اعتاد زيارة لندن لإلقاء بعض المحاضرات أو المشاركة في 

بعض الحلقات والندوات التي تنظمها بعض المراكز العلمية البريطانية.
محجوب أحمد

لهذه الاسباب فشلت الحرب ضد الارهاب!
■  ستفشــل امريكا في افغانســتان ان عاجــلا أو آجلا، لماذا؟! لأنها تحــارب التطرف الفكري 
بالارهــاب والقوة الغاشــمة تحارب التطرف بصــب الزيت على النار، وليــس باخمادها تحارب 
التطرف باختلاق مشــاكل جديدة دون حل القديم والمستعصي منها. تحارب التطرف بالحروب 
واشــعال الحرائــق دون دراســة أســبابه العميقــة المتمثلة في الظلــم والكيــل بمكيالين وتمكين 

الاحتلال وامداده بكل وسائل القوة!
محمد عزب - الشرقية 

الحرب ستستمر طويلا
■  أعتقــد أن الحرب بين «القاعدة» وأمريكا ستســتمر طويلاً لأنهــا حرب عقدية ومعروف عن 
الحــروب العقدية أنها طويلة، وما دامــت الولايات المتحدة تتبنى العنف ضد الدول الإســلامية، 
فإن «القاعدة» ستســتمر في مواجهتها، فالتطــرف الديني رد فعل طبيعي للعنف ضد المجتمعات 
الملتزمــة، والحقيقة فــإن محاربة الفكر المتطــرف للقاعدة لا يمكن أن يكــون إلا بوقف العنف غير 

المبرر الذي تقوده الولايات المتحدة.
علي آدم - جيبوتي 

الدول الغربية مقتنعة انها خسرت
■  ألم تكن الســعودية ثالث دول العالم والوحيدة التي اعترفت بحكومة طالبان ودعمت عزام 
وبن لادن وأسست لفكر سلفي؟ لكن انقلب السحر على الساحر، وهاهي الاوامر الامريكية تأتي 
اليوم بعكس التيار للســعودية لممارســة دور اخر اوقعها بشــر موقفها. لكن هل تنجح؟ الاجابة : 

لا لن تنجح.
سطيف الرحايمة

تأديب امريكا وليس انهيارها!
■  العالــم كله يتفرج على امريكا وهي تتهاوى وتنهــار وربما اكثر هذا العالم يفرك يديه فرحا 
وهو يتفرج عليها. وليس في العالم احق منا بالفرح على دمار هذه القوة الاجرامية الغاشــمة لأنه 
لــم يتضرر احد من عدوانها وإجرامها اكثر منا، ولكن االســؤال الــذي يلح علي هذه الأيام ما هذا 
الهدوء الذي نتلقى به اخبار كارثة امريكا، ألسنا نحن معها في نفس القارب الذي يغرق، أليست 
كل مقدراتنــا ومقاليــد امورنا في يدها؟ هــذه تريليونات التــي بعنا بها نفطنا بكميات قياســية 

واسعار قياسية، أليست كل هذه الثروات تمر من تحت يدها؟
د - كريم شائع - عدن 

أمريكا لا ترغب بانهاء «القاعدة»
■  لم تفشــل امريكا بضرب «القاعدة»، ولكنها لا ترغب بانهاء «القاعدة» تماماً، ربما تستخدم 
امريكا «القاعدة» لضرب خصومها. ان «القاعدة» تشكلت من امريكا ودول الخليج وبعض الدول 
العربيــة لضرب ايــران، لكن القدر لا احد يعلم به غير الله ســبحانه، كل شــي تغيــر والقاعدة ما 
زالت موجودة، ولكن انتشــرت في الدول العربية ودول الخليج وصارت لها قواعد متشــعبة ولا 

مركزية. وليس من مصلحة امريكا التخلص منها لانه مصدر قوي لوجودها في الخليج.
خالد بن سعيد - البحرين

علاقة موسى بفرعون
■  هزيمــة امريكا والغرب امام «القاعدة» شــي بديهي، فهزيمة الامبراطوريات تبدأ من هزيمة 
منهجها الايدولوجي، ولا يوجد شك ان عقيدة الغرب اضعف بكثير من العقيدة الاسلامية، بدليل 
اصابة الغرب بالهســتريا امام القرآن وســنة الرســول ومحاولاتهم تدنيس القرآن وسب النبي 
الاعظم، اما علاقة امريكا بـ»القاعدة» فهي كعلاقة موســى بفرعون، اما العمليات الانتحارية التي 
تقصــد المدنيين فهي من صنع المخابرات الغربية لتشــوية الجهاد الاســلامي، وعموما فاننا نرى 
هــذه الايام آيات من ايات الله في ازالة امبراطورية الشــيطان تحت ضربــات اضعف وافقر اهل 

الارض.
مرسي سعيد - مصر 

امركا لم تخسر الحرب!
■ أعتقــد أن الولايات المتحدة الامريكية لم تخســر حربها ضد الارهــاب، ولكن تلك الحرب لم 
تكــن مركزة كما ينبغي.. أعتقد ان الحــرب الحقيقية يجب ان تركز على المحيط القمعي والانغلاق 
الفكري والتعصب وفكرة الاستبداد التي تنتشر في الشرق الاوسط وفكرة عبادة الرئيس والملك 
وحكم العشــائر.. ان الحضارة غير موجودة في الشــرق الاوســط، والســبب وجــود القيادات 
المتخلفة والتــي ترتكز على فكرة النقاء العنصري وبالخصــوص القوميين العرب..ان «القاعدة» 

لها جذور في الفكر العربي..المطلوب تغيير المدارس وتشجيع حرية الفكر.

حسن المؤيد

■ لقد تخلص العرب منذ قرن أو يزيد من أهم شــيء في حياتهم 
وتاريخهــم: الإســلام! وولــوا وجوههم قبــل العلمنــة والجاهلية 
والصــراع على المناصب والنفوذ، وصــاروا مثل دويلات الطوائف 

اواخر أيام الأندلسيين الشهيرة.
واليوم هاهم يقعون في خطأ أســوأ، وهــو التحالف، ملاطفة أو 
عنوة، مع العدو الأنكلو ـ صهيوني، تحت مختلف الدعاوى الكاذبة 

وضد بلد شقيق وجار هو إيران.
فالبعض منهــم يعتبر إيران خطــرا داهما على «الأمــة» و «الملة» 
و»المصالــح» ... والبعــض الآخر لا يخجل من التحالــف العلني مع 
العدو، وفي وضح النهار، بل يشيد بالنيات الحسنة للإسرائيليين 
والأمريكيــين، ضدا على نقيضها لدى الإيرانيــين.. أما إعادة قراءة 
التاريخ وتحريف وقائعه وســب الشــيعة ومن لــف لفهم، فهو أمر 

صار من مألوف السمعي ـ البصري لبعض الأنظمة الفاسدة.
ولم يســأل عرب التصهين أنفسهم، لماذا تعادي إسرائيل إيران، 

ولمــاذا ينادي الغــرب بالويل والثبور وعظائم الأمــور، كلما أنتجت 
إيــران إبرة أو صاروخا؟ هــل هو الكره في بلد يتصــف بما يتقوّله 
إعلام عرب التصهين؟ أم هل يخادع الغرب نفســه ويعلن خلاف ما 

يبطن؟
ألا يخجــل عرب التصهــين والتأمرك من تقدم إيــران المحاصرة، 
بينما لم يســتطيعوا إنتاج ترانزســتور متقدم، في وقت تتدفق فيه 
التقنيــات الجديدة من محاضن البحــث والتطوير الإيرانية تدعمها 
ســيول من رجال الفكــر والبحث من خريجي جامعــات إيران التي 
تحولــت إلى مراكــز للبحث والإبــداع وليس إلى مخافــر للبوليس 
والكهنــوت العلمــي كما هــو حــال جامعات تلــك النظم الفاشــلة 

والتافهة.
إنه الحسد ولا شيء غير الحسد! وإلا فلماذا لم يمد أولئك أيديهم 

إلى إخوانهم في إيران دعما وتلاحما في وجه المخالف للملة.
أليــس من حــق إيــران بعض من حســن النيــات حتــى تثق في 

جيرانها؟ أليست إيران دولة مستقلة تستند إلى تاريخ يعود لآلاف 
الســنين من الحضارات والثقافــات، ولايمكــن اختزالها في بضع 
ســطور عن الخلافــات المذهبية الكائنة والتي لم تمنع يوما مســلما 
مــن مواجهــة المحتل ولم تفســد للــود قضايا بين العقــلاء والكثير 
منها تراكم لعــدم التواصل والتفاهم. في وقت يدعو الجهلة لحوار 
مع الغرب والشــرق، بينما يتصامون عن الحديث مع الأقربين، في 

منطق عجيب لايسوغ إلا في العقول المريضة.
لقد آن الأوان لأن يتجاوز العرب عقدتهم تجاه إيران، وأن يسلموا 
بأنها تقود المعركة الأخيرة بين أمة الإســلام وأعدائها، وأن يفهموا 
الفرق بين إيــران ـ الدولة التي لها مصالحها، ولها الحق في الدفاع 
عنها، وإيران بخياراتها الإســلامية الثابتة التــي تمثلها اليوم أمام 

العالم.
 د.حماه الله ولد السالم
histoirerim@yahoo.fr

ومع ذلك: إيران قوة للإسلام

■ أثــارت التصريحــات الأخيــرة للعلامة الشــيخ القرضاوي التــي حذر فيها 
مــن خطورة المد الشــيعي في الــدول العربية ذات الأغلبية الســنية، أثــارت كثيرا 
مــن ردود الأفعال الشــديدة من خــلال تصريحات كبــار رجال المذهب الشــيعي 
فــي ايران و التي اســتهجنت هذه التصريحات وطالت من شــخص وقدر الرجل، 
الأمر الذي شــغل الرأي العام الإسلامي، وتســبب في انقسامه بصورة لم يسبق 
لها مثيل، فهنــاك الملايين التي تؤيد وبصورة مطلقة ودون تحفظ موقف الشــيخ 
القرضاوي وآراءه، منددة بكل من يخالف الشــيخ الجليــل ولو قيد أُنملة، وهناك 
أيضا من الشيعة ومن محبيهم والمتعاطفين معهم والمنبهرين بهم من السنة اللذين 
هاجموا الشيخ القرضاوي بسبب هذه التصريحات التي وصفوها بالمستفزة، بل 
ان هناك من محبي ومريدي الشــيخ القرضاوي من علماء ومفكري أهل السنة قد 
اختلفوا معه في هذه التصريحات وفي توقيتها، ولكن بأسلوب راقٍ، والعامة من 
المسلمين تائهة بين كل هؤلاء ولاتدري من منهم على صواب ومن منهم على خطأ، 
وخاصــة أن فيهم مــن العلماء والمفكرين المشــهود لهم بالعــدل والصلاح والفهم 

العميق. وحتى تتضح الصورة أكثر فلنتفق على عدة أمور منها :
1- أن أحدا من المسلمين – شيعيا كان أم سنيا - لايستطيع أن يزايد على قدر 

ومكانة وعلم العلامة الشيخ يوسف القرضاوي.
2- أن الشــيخ القرضاوي في تصريحاته الأخيرة لم يضف جديدا، فالشــيعة 
هم الشــيعة لــم يتغيروا، والمد الشــيعي مســتمر ولــم يتوقف، ومنهم من يســب 
الصحابــة رضي الله عنهم جميعــا، وغير ذلك من الأمــور الجوهرية التي يختلف 
فيها أهل الســنة مع الشيعة، بل ان فضيلة الشيخ القرضاوي قد ناظر أحد زعماء 
الشيعة على قناة «الجزيرة» القطرية منذ عامين تقريبا في معظم هذه الأمور، وقد 
أبدى استياءه من المعاملة القاسية لمعتنقي المذهب السني في ايران، وقد تمت هذه 

المناظرة بصورة ودية راقية.
3- لقد شاب هذه التصريحات بعض القسوة كما يرى زعماء المذهب الشيعي، 

بل وبعض أحباء الشيخ الجليل، وبالأخص في هذا التوقيت.
4- كان رد فعــل زعمــاء الشــيعة أشــد قســوة، فكانــت ردودهــم ضــد هذه 

التصريحات شخصية أكثر منها موضوعية مما زاد الطين بلة.
5- في الإسلام، لا قداســة لأحد، وكل يؤخذ منه ويرد عليه الا المعصوم، وهو 
الرســول (صلى الله عليه وســلم)، ومن ثم يمكن لأي شــخص ولو كان أعلم أهل 
الأرض أن يجانبه الصواب، ولايقلل ذلك من قدره، فقد أخطأ عمر وأصابت امرأة، 
وقــد تراجع العلامة القرضاوي عن فتواه في اباحة خلع الحجاب للمســلمة التي 
تعيش في دار الكفر لما قد تتعرض له من ايذاء أو مشــكلات، ولم تقلل هذه الفتوى 

والتراجع عنها من قدره شيئا.
6- طالما وقف الشــيخ القرضاوي مواقف شــجاعة مع الإيرانيين منها حقهم 
في امتلاك الســلاح النووي ومع حزب الله في حربه مع اســرائيل، وفضيلته من 
العلماء المصريين على التقريب بين المذاهب الإسلامية، وما أكثر اللقاءات الحميمة 

التي جمعت بينه وبين زعماء المذهب الشيعي.
7- من بين الشــخصيات التــي اختلفت مع الشــيخ الجليل في هــذه الجزئية 
أحبــاؤه ومريدوه وتلامذته ومؤيــدوه واخوانه وجميعهــم يعتبرونه- ومازالوا 
-حبــر هذه الأمة والمرجعية العلمية والشــرعية لهم، ومنهــم كبار قيادات جماعة 
الإخوان المسلمين والأستاذ فهمي هويدي والدكتور سليم العوا والمستشار طارق 

البشري وغيرهم، وهذا يؤكد أن الخلاف في الرأي لايفسد للود قضية.

8- الخــلاف فــي الرأي مــن الصفــات الحميدة 
فــي المجتمعات المتحضــرة والراقيــة ومنها مجتمع 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فما أكثر الخلافات 
التي وقعــت بين صحابتــه رضي الله عنهــم، ولكن 
المناخ الذي تمــت فيه مثل هذه الخلافات كان مناخا 
تسوده الشورى والوضوح والشفافية والثقة، فاذا 
ما رجح رأي على آخر أُخذ بالرأي الراجح واستُبعد 
الــرأي المرجوح دون تجريــح أو اثارة شــائعات أو 

مشكلات.
9- علينــا نحن - أهل الســنة - قبــل أن نطالب 
ايــران بوقــف المد الشــيعي فــي بلادنــا أن نطالب 
الكثيــر مــن عــوام المســلمين بالتوقف عــن ارتكاب 
الأفعال الشــاذة والتي ما أنزل الله بها من سلطان، 
ومنهــا تلك الأفعــال التــي يقومون بها أمــام مقابر 
آل البيــت وفي مســاجدهم، والتي تعتبــر من البدع 
والخزعبــلات، وهــي مخالفــة لعقيدة أهل الســنة، 
وتُرتكــب مثل هــذه الأفعال على مرأى ومســمع من 
الجهات الحكومية والجهات الدينية الرســمية التي 
لاتحاربها بل قد تشجعها في بعض الأحيان، وكثير 
مــن هذه الأفعــال لها أصــول من المذهب الشــيعي، 
فالواجب أن نحصن أنفسنا من الداخل قبل مطالبة 

الآخرين بالتوقف عن غزونا.
10- أن يساوي البعض بين الشيعة واليهود، أو 
بين أمريكا وايران في العداء للإســلام والمســلمين، 
أمر لايستســيغه عقل، فالمذهب الشيعي من المذاهب 
الرئيســة التــي أقرها كبــار رجال الإســلام ومنهم 
الشيخ شلتوت ومنهم حبر الأمة الشيخ القرضاوي 

وغيرهما الكثير.
11- أخطر ما في هذه التصريحات والتصريحات 
المقابلــة لهــا هــو التوقيــت، فايــران تواجــه حربا 
اقتصادية وسياسية وقد تنقلب الى حرب عسكرية 
بين عشــية وضحاهــا، وأمريــكا الشــيطان الأعظم 

تحتــل العديد مــن البلاد الإســلامية والعربية، وتعمــل دون هوادة على تقســيم 
بقيتها، ومازالت تهدد جميع الدول العربية والإسلامية بمزيد من الضربات ان لم 
تســبح في فلكها دون تفكير، ومن ثم فالمستفيد الأكبر من اثارة هذه الفتنة أمريكا 

واسرائيل.
12- لأول مــرة في التاريخ يناصر العلمانيون والشــيوعيون- في مصر وفي 
العالــم العربــي - الشــيخ القرضــاوي في أحــد مواقفه، وهــم  الذيــن طالما بثوا 
الشائعات ضده، وشككوا في كثير من مواقفه الدينية والسياسية والوطنية، هم 
الذين كانوا ينشرون الأخبار الكاذبة للتقليل من شأن الرجل، بالطبع فان موقفهم 
هــذا ليس من أجل العقيدة أو الإســلام، وانما من أجل اثارة الفتنة بين المســلمين، 

وكذلك خدمة أسيادهم الأوروبيين والأمريكان.
13- لايســتطيع أحد أن يشــكك في أن هناك الكثير من المصالح المشــتركة بين 
العرب وايران على الأصعدة الإقتصادية والسياسية والثقافية والصناعية، وفي 
مجــالات البحث العلمي وغــزو الفضاء والتعــاون النووي وغير ذلــك الكثير من 

المجالات، والتي يمكن التعاون فيها مستقبلا بصورة جادة...
14- لن يســتطيع الشيعة محو المسلمين الســنة من على وجه الأرض، وكذلك 

لن يستطيع أهل السنة ازالتهم، هذا لو كان العداء - لاقدر الله – قد استفحل ولن 
نكون قادرين على محــوه، الأمر الذي لم يحدث والحمد لله،فنتعامل مع الموضوع 
بصورة واقعية، واذا كنا جادين ســنة وشــيعة في مواقفنــا فلابد من وقف هذه 
الفتنة بالتوقف عن الحملات العدائية والإعلامية بين المذهبين وأنصارهما، واتخاذ 
موقــف تاريخي من زعماء المذهبين يرضي الله ورســوله (ص)، من خلال الدعوة 
الى عقــد مؤتمر طارئ للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين بحضــور جميع أعضائه 
ومنهم طبعا آية الله الشيخ محمد علي التسخيري رئيس المجمع الإسلامي العالمي 
للتقريب بين المذاهب، لمناقشة هذه القضية بروح الأخوة الإسلامية، والإتفاق على 

الحد الأدنى من المبادىء التي تحفظ لكل طرف حقه واحترامه.
15- ان لم نكن مقتنعين بذلك فربما نســمع ونرى في الأيام المقبلة من يســارع 
من حكام الدول العربية الســنية الى أمريكا و اســرائيل يطالبهمــا بالوقوف الى 

جانبهم لحمايتهم من الخطر الشيعي.
وأخيــرا فانهــا فتنة لن يســتفيد منهــا الا أعداء الإســلام (أمريكا واســرائيل 

وأعوانهما)، فهل من مجيب ؟
محمد شوكت الملط
yahoo.com@Msh_malt2011

موريتانيا.. مخالب العسكر وسطوة القبيلة
■ لم تعــد موريتانيا البلد الآمن وبلد المليون شــاعرالا ذلك البلد الذي 
يصنع الاحداث بشكل شبه يومي، على ان الصناعة الموريتانية للاحداث 

لها طعمها الخاص والمتميز تميز لكنة ولهجة الموريتانيين.
عادت موريتانيا الى واجهة الاحداث بعد سيطرة الجيش على مقاليد 
الســلطة وبالتالــي تم انهاء حكــم ديمقراطي كتب لــه ان لايعمر الا وقتا 

قصيرا.
قبل الانقلاب، عاشت البلاد حدثا مهما أسعد الغرب وانبرت وسائل 
الاعلام المحلية في تقديم الموسيقى احتفالا بالديمقراطية الجديدة وخلد 
الشــعراء الذكــرى واعتبروهــا مكرمة الهية، لابــد من الاعتنــاء بها. اما 
السياســيون فكانوا اكثر حظا عندما وجدوا انفسهم وسط قائمة مهمة 

من وسائل الاعلام، تسلط الضوء على آرائهم ومواقفهم .
وبــين الشــعراء والصحافيين والمتحزبــين وقف الشــارع الموريتاني 
المغيب اصلا لا يملك غير اياد لا تفلح الا في التصفيق وتفشــل امام ارادة 
العسكر،  اعين الشــعب المغيب على ماقد تجود به الحكومة الجديدة فلا 

يهم من يحكم البلاد. 
استمر المسلسل الديمقراطي الوليد والمتميز فترة من الزمن قبل وأده 
من طرف العســاكر، حتى كدنا لانصدق ان موريتانيا لن تعود الى عرف 
عســاكرها وتزلف سياســييها، خــرج الجيش من ثكناتــه وبذلك عادت 
حليمــة الى عادتها القديمة كما يقول المثل المغربي وســقط قناع الجيش 

ومعه زمرة من الحزبيين.

الاحداث الخيرة في موريتانيا ســتنعكس بشــكل كبير على صورتها 
الخارجية،  ســتفقد المؤسسة العسكرية احترام العالم لها، بعد ان صفق 

العالم بأسره لتخلي الجيش عن الحكم وتسليمه للمدنيين.
اننــا امــام منطــق دولــة يحكمهــا منطــق الجيــش ووراء المؤسســة 
العســكرية والمؤسســة السياســية منطق القبيلة. اذ لا يخفى عن المتتبع 
للشــأن الموريتاني ان التشــكيلات الحزبية المتنوعة والمتعددة المشــارب 

ماهي الاواجهة للقبيلة والفهم العشائري للسياسة وتدبير الحكم.
تجد القبيلة ذاتها في الحزب واضعة كل امكانياتها المادية والبشرية 
تحــت تصرف الحــزب الذي لن يخرج عــن طوع القبيلة .وعندما يفشــل 
الحزب /القبيلة في الانتخابات، يفتح المجال امام المؤسســة العســكرية 

لتتدارك اخطاء الحزب/القبيلة.

بوية محمد الاغظف - المغرب 

■ من أخطر الظواهر الإجرامية في زمن الاحتلال، ظاهرة إنتشار جرائم 
إغتيال وخطف العلماء العراقيين من أكاديميين وأطباء ومفكرين وباحثين 
وفق مخطط منظم بهدف تفريغ العراق من عقول علمائه، سواء بالتصفية أو 
بالإجبار علــى الهجرة، إمعانا في تعميق معاناة العراقيين وتنفيذا لمفردات 
أجندات قوى دولية وإقليمية لا تريد الخير للعراق، ومازال المخطط ســاريا 
تحت ســمع وبصر قوات الغزو وعجز الحكومــات الكارتونية التي نصبها 
الإحتــلال، ولم تفلح كل دعوات التطمــين وتهوين الأمر من قبل الحكومات 
بالتكذيب تارة وإدعــاء أن الأخبار عن هذه الظاهرة مبالغ فيها تارة أخرى، 
وإدعــاء أن إجــراءات حكومية حاســمة قد أتخذت للمعالجــة، وغيرها من 
بيانات التسكين والتخفيف، لم تفلح في تغيير قناعات ومخاوف العراقيين 
مــن أن هناك (مخططاً خطيراً وجــاداً) لإفراغ العراق مــن علمائه ومفكريه 
وأطبائه ومهندســيه، مما يلمسه الناس في هذا البلد لمساً حقيقياً بعيدا عن 
محاولات التكذيب والتخفيف، وما يعزز التخوف المشــروع هو أن (جميع) 
الجرائم التي طالت العلماء والأطباء والمفكرين العراقيين قيّدت في سجلات 
الحكومــات المتعاقبة (ضد مجهــول!). وبالرغم من كل نــداءات المخلصين 
والغيــارى والمنظمــات الدوليــة والاقليميــة وبالاخص في الشــأن الطبي، 
لحماية اطباء العراق من التصفيات والتهجير، الا ان شيئاً ملموساً لم يتخذ 
في الميدان، و(المؤسف المضحك) ان تطلع علينا الحكومة خلال العيد، بقرار 
مثير للدهشة والاستغراب، الا وهو «قرار مجلس الوزراء بالسماح للاطباء 
العراقيين بحمل الســلاح دفاعا عن النفس، من اجــل حماية الكفاءات التي 
غادرت اعــداد كبيرة منها الى الخــارج أثر تعرضها لمضايقــات وتهديدات 
واعمــال عنف» – كما ورد في البيان الحكومي!!. وأضاف بيان المجلس انه 
قرر «الســماح لكل طبيب بحمل قطعة ســلاح واحدة للدفاع عن نفسه على 
ان يكون تخويل حملها من ضمن هوية نقابة الاطباء وبالتنســيق مع وزارة 
ه مجلــس الوزراء الى  الداخليــة وقيادة عمليات بغــداد». وبنفس الوقت نبَّ
«عدم اصــدار اي امر بالقبض او احتجاز اي طبيــب الا بعد اجراء التحقيق 
الاداري علــى ان تكون الاحالة الى القضاء من قبــل وزير الصحة حصرا»، 
وقد ذيلــت الحكومة بيانها أن تشــجيع «الاطباء المقيمين فــي الخارج على 
العودة الى البلاد من خلال رفع معدلات رواتبهم وتوفير الحماية لهم هو ما 

دفع نحو 600 منهم الى العودة خلال الفترة الســابقة». كما واوصى البيان 
«وزارة الصحة وامانة بغداد والمحافظات كافة بوضع خطط لبناء مجمعات 
ســكنية للاطباء داخــل المستشــفيات وخارجها». منظمات طبيــة عراقية، 
وأطبــاء معروفون، أعربوا عــن عدم قناعتهم بصحة بيانــات الحكومة عن 
عودة اطباء مهاجرين (تذكر الاحصاءات ان عددهم تجاوز 15 الف طبيب)، 
وتحدّوا الحكومة ان تنشــر قوائم الاطباء العائدين فعلا!.  إن المعالجة التي 
إتخذتهــا الحكومة ظنا منها أنها ســوف تســهم في حل المشــكلة، لن تحل 
المشكلة بل تزيدها تعقيدا، فالمعلوم أن تفاقم الوضع الأمني بعد الغزو دفع 
بــالالآف من الأطباء والعلماء والكوادر والملاكات العلمية من العراقيين الى 
مغادرة العــراق بحثا عن ملاذ آمن في أوروبا ودول الخليج ودول الجوار، 
بَ  مما انعكس سلبا على عمل الدوائر والمؤسسات الصحية العراقية، وسبَّ
نقصــا في المــلاكات التدريســية في الجامعــات العراقية، وهو مــا يُعرّض 
البــلاد إلى خطر الإفقار العلمي والصحــي وتكريس التخلف الذي يعد أحد 
أبرز أهــداف الغزو. والواقع الأليم جعل العراقي لا يتفاجأ حين يتوجه الى 
عيادة طبية في وسط المدينة وهو يرى الكتائب والأقفاص الحديدة تحرس 
مداخــل بنايات وعيادات الأطباء!، كمــا أن العديد من الأطباء (أو بالأحرى 
من تبقــى في البلد من أطبــاء!) أضطروا الى الإعــلان لمراجعيهم من خلال 
لافتــات على واجهة العيادات مــن أن دوام عياداتهم صار نهاراً فقط ولحد 

السادسة عصرا وأقل من هذا الوقت في الشتاء! 
يتســاءل العراقيــون بمرارة: تــرى أين هي مســؤولية قــوات الإحتلال 
بموجــب المواثيق الدوليــة في حفظ الأمن في البلد المحتــل؟ وأين هي الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية مما يجري في العراق؟ 
وأين هي إجــراءات (الحكومــات) العراقية المتعاقبة منــذ 2003 بإعتبارها 
معنيــة بحفــظ أمن العراقيــين؟. ولماذا لم تعلــن الجهات الأمنية المســؤولة 
عن إكتشــاف أية جريمة من جرائم الإغتيال والإختطــاف التي تعرض لها 
الأطباء والعلماء والتي قيدت في ســجلات الشــرطة (ضد مجهول!)، وأن 
يُطمْئِنــوا الناس بأن عقاب القضاء العادل قــد طال من تطاول على عالم أو 

طبيب أو أستاذ جامعي؟. 
 إن الإجــراءات الغريبــة العجيبة التــي أعلنتها الحكومــة نراها معالجة 

(غريبة ومبتســرة وخطيرة على الطبيب المسكين قبل غيره!) وهي إن نفذت 
حقا ســتزيد من هموم ومعاناة الأطباء والعلماء وتعرضهم للمخاطر أكثر 
مما تنقذهم من إرهاب القوى الشــريرة التي تتقصد إرعاب العلماء وتفريغ 
العراق منهم!!! فهل يمكن أن نعتبر هذا الحل العجيب هو آخر ماتوصلت إليه 
قريحة المسؤولين في هذا الإجراء الترقيعي؟ اليس لكل (عضو) من اعضاء 
البرلمــان الخائب مالا يقل عن (30) حارســا، ولانريــد ان نقيّمهم ازاء قيمة 
الاطباء ومقدار حاجة البلد اليهم، فلماذا تبخل الحكومة عن حماية الطبيب 

مثلما تحمي الخائب العالة (عضو البرلمان) مع احترامنا لاغلبيتهم. 
والمؤلــم فــي الأمــر أن وســائل الإعــلام إهتمت بخبــر تســليح الاطباء 
العراقيين وتصدّر نشــراتها وتناولته بكثير من الإستغراب والتهكم، ولعل 
حال الجميع يتســاءل هل هكذا تحل الأمور فــي عراقنا المبتلى؟ وهل يترك 
أمــر حماية الطبيب الى الطبيب المســكين نفســه برشاشــة مســتهلكة من 
مخلفات سوق مريدي؟ أو مسدس (نصف ردن) قد لا يحسن إستخدامهما 

أو التصويب بهما فتكون النتائج كارثية على الطبيب وعلى المجتمع؟ 
لقــد صرفت قــوات الإحتلال والحكومــات المتعاقبة ملايــين الدولارات 
على شــركات الحمايــة الأمنيــة لتحمي المســؤولين الأمريــكان وعملائهم 
مــن العراقيين... فلمــاذا لاتحمي الطبيــب والعالم والأكاديمــي والمهندس 
العراقي؟ وأية حكومة هذه التي لا تستطيع أن تمارس مسؤولياتها الأمنية؟ 
وهاهي قوات الإحتلال مازالت موجودة وتتجول في كل مكان من شــوارع 
وأزقــة العراق لحماية أمنها... فلم لا تُســهم في إعانة الحكومة على بســط 
الأمن والنظام وتعزيــز حماية العلماء والأكاديميين والأطباء؟... وليس أن 
تكتفي قوات الإحتلال بمداهمة الجامعات والكليات وتكتفي بإســتعراض 
قوتهــا الخائبة وتبقى أجهــزة الأمن تتخبط في أمرها وهــي ذاتها بحاجة 
إلى من يحمــي أمنها؟. إن حماية علماء العراق من أطباء وأســاتذة جامعة 
ومهندسين ومفكرين وغيرهم هي مسؤولية دولية ينبغي على مجلس الأمن 
والأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الدولية والإقليمية أن يمارسوا 
دورهــم في وقف مجازر تصفية علماء العراق... وليس أن يتفرجوا على ما 
يجري في العراق دون تدخل.. وهاهم يشــهدون إجراءات حكومية بائسة 
ل الأطباء العراقيين المســاكين حماية أنفسهم برشاشات ومسدسات  تُحَمِّ
(نصف ردن) على شــاكلتها..  ان أملنــا ان يعود جميع العراقيين من علماء 
وأطباء وغيرهم مــن الراغبين في العودة الى بلدهم من دون الحاجة لحمل 
ســلاح للدفاع عن انفســهم، فالعراق تعب بما فيه الكفاية وهو بلد بلا شك 

يستحق الامن والاستقرار.
د. أكرم المشهداني 

القرضاوي لم يسع لفتنة!

السلاح لن يحل مشكلة أطباء العراق! 
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تحرك امريكي مثير في العراق

مجرمو البلقان والعراق في القوقاز!

العصا لطالبان باكستان والجزرة للأفغان

لو كنت الرئيس عباس أو صاحب قرار في حماس!

■ لازال المشـهد العراقـي ينتابـه نوع مـن التعقيد،  
والتغييـرات السـريعة، مـع وجـود تحـرك أمريكـي 
مثير للانتباه يسـير وفق خطة مدروسـة للتمركز في 
العـراق، والتأثير فـي الخيارات السياسـية العراقية 
سـواء كان ذلـك  بالترغيـب أو بالترهيب، ومما يشـد 
الانتباه للمراقب المنصف تأشير تطورين مهمين وهما 

كما يأتي:- 
1. نشـرت وسـائل الاعـلام العربية فـي الرابع من  
تشـرين الأول (أكتوبـر) 2008 نقلا عـن وزارة الدفاع 
الامريكيـة خبـرا مفـاده نيـة تلـك الـوزارة أن «تدفع 
لمقاولـين أمريكيـين فـي العـراق حوالـي 300 مليـون 
دولار أي ربع مليار دولار وأكثر قليلا خلال السـنوات 
الثـلاث المقبلـة لغايـة عام2012 مـن أجل أنتـاج أفلام 
دعائيـة ومـواد أخباريـة، وبرامج ترفيـه، وأعلانات 
عامـة فـي وسـائل الاعـلام العراقيـة»  فـي محاولـة 
«لالهـام» المواطنين العراقيين بدعم الاهداف الامريكية 

والحكومة العراقية» . 
وذكـرت صحيفـة  «واشـنطن بوسـت» أن وزارة 
الدفاع الامريكية وقعت في شهر ايلول (سبتمبر)2008 
عقديـن منحتهمـا تلـك الـوزارة الـى أربـع شـركات 
الامريكـي  الجيـش  ماوصفـه  «تعزيـز  سيسـاهمان 
بالعمليـات المعلوماتية والنفسـية في العراق حتى لو 
بدا وكأن العنف يتراجع، وأن القوات الامريكية بدأت 

بتخفيض عددها» . 
2. أعلنـت سـفارة الاحتـلال الامريكـي فـي بغـداد 
أن «الرجـل الثاني فـي الدبلوماسـية الامريكية جون 
الأول  تشـرين  مـن  الرابـع  فـي  وصـل  نغروبونتـي 
(أكتوبـر) 2008 الـى العـراق للقاء كبار المسـؤولين»، 
وتابعت السـفارة في بيان لهـا أن «نغروبونتي نائب 
كبـار  سـيلتقي  كونداليزارايـس  الخارجيـة  وزيـرة 
المسـؤولين في الحكومة لبحث التقدم الذي تحقق في 
المجالات الامنية، والسياسـية، والاقتصادية» ويشار 
أن هـذه الزيـارة تأتـي ولازالت المفاوضـات بين دولة 

الاحتـلال والعراق للتوصـل الى أتفاقيـة حول وضع 
القوات لاضفاء أسـس قانونية على الجيش الامريكي 
في العراق بعد 31 كانون الأول (ديسمبر)2008 المقبل 
عندمـا ينتهي تفويـض قرار دولي ينظـم وجودها في 

هذا البلد. 
ويبـدو مما ذكر سـابقا أن الادارة الامريكية تحاول 
أن تجمل من  صورة ووجود قوات الاحتلال الامريكي 
وحتـى  ونفسـية،  دعائيـة،  بأسـاليب  العـراق  فـي 
أستخبارية للتأثير في نفسية المواطن العراقي لجعله 
يتجاوب مع الاستراتيجية الامريكية في العراق، وهذا 
الامـر قـد لايكتب لـه النجاح فـي ظل وجود كـم هائل 
مـن المتضرريـن مـن العوائـل العراقية مـن العمليات 
العسـكرية الامريكية في كل أنحـاء محافظات العراق 
من الذين أندثرت ودمرت بيوتهم، وسيق رجالهم الى 

المعتقلات الامريكية بسبب أو لغير ذلك.. 
ليس من السهولة أيجاد رأي عام شعبي عراقي وهو 
رافض جملة وتفصيلا للاحتـلال الامريكي، للتجاوب 
مـع التوجهـات الامريكيـة، وممـا يثيـر الانتبـاه أن 
التواجد العسـكري الامريكي لازال يتكثف في العراق 
حيث نشرت وسـائل الاعلام خبرا مفاده وجود خطة 
أمريكيـة لارسـال 29 الف جنـدي أمريكي الـى العراق 
لغايـة عـام 2009 وهـذا الكـم الهائل من الجنـود لابد 
أن يمسـك مناطـق جغرافية تحت سـيطرته، ولابد أن 
تتجول العربات العسكرية الامريكية لقوات الاحتلال 
في الشـوارع،  والاسـواق ، والسـاحات العامة، وبين 
المسـاكن، والاحياء المدنية،  وتقوم بعمليات عسكرية 
وهـذا بحـد ذاتـه أسـتفزاز للمواطـن العراقـي الذي 
سـئم من التواجد العسـكري لقوات الاحتـلال ويريد 
أن يعيـش بهـدوء وسـكينة بـدون مظاهـر الوجـود 
العسـكري الاجنبـي بعـد كل هذه السـنوات العجاف 

منذ بدء الاحتلال الامريكي عام 2003 ولحد الان. 
ويبدو أن المتغير الثاني ومفاده أرسال نغروبونتي 
الى العراق وهو اول سفير تعينه واشنطن بعد احتلال 
العراق أدركت نواياه الكتل السياسية العراقية، فمثلا 
رجح القيادي في القائمة العراقية أسـامة النجيفي أن 
«يكـون هدف الزيارة الضغط علـى الحكومة العراقية 
للتوقيع على الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن». 

وأسـتبعد النجيفي التوقيع على الاتفاقية في وقت 
قريب بسبب «رفض الشـارع العراقي لهذه الاتفاقية» 
مشـيرا الى أن «الحكومة لن تسـتطيع تمرير الاتفاقية 

داخل البرلمان لو كانت مخلة بالسيادة». 
بينما قال عقيل عبد الحسين رئيس الكتلة الصدرية 
نغروبونتـي  زيـارة  «أن  العراقـي  النـواب  بمجلـس 
للعـراق تهدف الـى الضغط على العراقيين في سـبيل 
الاسـراع بتوقيع الاتفاقية الامنية مع واشنطن» متهما 
الادارة الامريكيـة «بالسـعي مـن خـلال نغروبونتـي 
الـى اضافـة بعـض البنـود الـى الاتفاقيـة التي تمس 

بالسيادة العراقية». 
وهكـذا يبدو أنه حتى القوى السياسـية المشـاركة 
بالعمليـة السياسـية فـي العراق رصـدت ملامح هذه 
الاتفاقية التي تريد الولايات المتحدة الامريكية تبرير، 
وشـرعنة أحتلالها للعراق بأسـس قانونية تتضمنها 

معاهدة أو أتفاقية بين الطرفين. 
عمومـا لابـد مـن الاشـارة برغـم مـن سـعي ادارة 
الاحتـلال لوضـع أصابعهـا علـى المشـهد السياسـي 
العراقـي، الا أنه يبدو أن الرد الشـعبي العراقي لازال 
حادا تجاه السياسـة الامريكية في العـراق، أذ أنقلب 
الوضـع الامني في الاسـبوع الاخير من شـهر رمضان 
المبـارك وخاصـة فـي العاصمـة بغـداد، فقد أتسـعت 
سـاحة العنف، وعـادت موجـة السـيارات والاحزمة 
الناسـفة للظهور، وبعـد عيـد الفــــطـر المبـــــارك  
نقلـت وسـائل الاعـلام  نبأ سـقوط طائرتـين من نوع 
«هيلوكوبتر» في بغداد لاسـباب غامضـة، المـــهم أن 
المشـهد العراقي لازال يحمل الكثير من المتغيرات التي 
قد تحجم من توجهات ادارة الاحتلال، وبالرغم من كل 
ذلك لازال العراقيون يتحدون كل الصعاب ويمارسون 
حياتهم الاعتيادية وبرز ذلك واضحا خلال عطلة ايام 
عيد الفطـر المبـارك، أذ امتلأت المتنزهـات، والحدائق 
بالعوائـل العراقيـة التـي تريـد أن تتنفـس الصعداء 
وتتمنى أن تزال الغمة عن العراق بجهود كل الخيرين 
لبنـاء العـراق وفق معيـار المواطنـة، وحـب الوطن، 

وليس خلاف ذلك.  

٭ أستاذ العلاقات الدولية المساعد/جامعة بغداد 

■ يـرى المراقبـون المنصفـون أنّ مـا يحـدث اليـوم في 
القوقاز هو استمرار لما حدث في البلقان وبعده في العراق، 
وأنّ رجـال المـال والأعمـال ومـن ورائهـم حلف الأطلسـي 
يتواجـدون اليوم فـي تبليسـي جورجيا مثلمـا تواجدوا 
بالأمس في سـراييفو البوسنة ثم في بغداد، وعلى رأسهم 
المليارديـر البريطانـي اليهـودي جـورج سـوروس، فبعد 
انهيـار الكتلة السـوفييتية كانت يوغوسـلافيا الاتحادية 
هي الكتلة الاقتصادية الكبيرة، والأخيرة، التي لم يلتهمها 
الرأسـمال الغربي الربوي في منطقة الجنوب الأوسط من 
أوروبـا، حيث المشـروعات المملوكـة اجتماعيـاً، والإدارة 
الذاتيـة العماليـة لتلك المشـروعات التي دشّـنها الرئيس 
تيتـو منـذ ما قبـل حوالـي نصف قـرن كانـت لا تـزال هي 

السائدة.
والسـيارات،  والمناجـم،  البتـرول،  صناعـات  كانـت   
والتبـغ ملكيـة اجتماعيـة، وكانـت 75٪ مـن الصناعات 
اليوغوسـلافية فـي نطـاق القطـاع العـام، وعندمـا هبّت 
ريـاح الخصخصـة والعولمـة على يوغوسـلافيا، واشـتّد 
الحصار عليهـا، وانطلقت عمليات تغذية الفتن بين أقوامها 
والهـدم في أسـس اتحادها، اشـترط قانـون الخصخصة 
الريـاح  أمـام  يترنـحّ  هـو  بينمـا  الجديـد،  اليوغسـلافي 
الأطلسـية العاتيـة، أنّ حصـة عمال الشـركات مـن بيعها 
يجـب أن لا تقـل عـن 60٪. لقد حـدث هذا في عـام 1997، 
وفـي عام 1999 كانت أوضاع يوغسـلافيا تتـردّى، وكانت 
حكومة بلغراد تعتمد القسـوة الرهيبة فـي عملية إخضاع 
إقليم كوسـوفو، غير أن رئيس وزراء بريطانيا توني بلير 
لم يأبـه لما يحدث في كوسـوفو، وانهال بالنقـد والتوبيخ 
على الحكومة اليوغوسـلافية بسـبب فشـلها في مباشـرة 
برنامج  «الإصلاح الاقتصادي»! كانت حكومة بلغراد تتلكأ 
فـي بيع أصول دولتها وفي تحويل إدارة اقتصادها لخدمة 
مصالح الشـركات المتعدّدة الجنسـيات، بـل هي لم تكن قد 
انخرطـت بعد عضـواً في صندوق النقد الدولـي، أو البنك 
الدولـي، أو منظمـة التجـارة العالمية، أو البنـك الأوروبي 
لإعـادة الإعمار والتنمية، وغيرها من المؤسسـات الربوية 

مصاصة الدماء!
وكانت قوات «السـلام» الهولندية تتابع شـحن الآلاف 
من البوسـنيين ليقتلـوا ويدفنـوا في مقابـر جماعية دون 
ك سـاكناً! لقـد كان حلف الأطلسـي، فـي الحقيقة،  أن تحـرّ
هـو المسـتفيد من تلـك الجرائـم الفظيعـة! وقد بـدأ قصف 
بعـد  الأمريكية/الأطلسـية  القنابـل  بأطنـان  يوغسـلافيا 
امتنـاع البعثـة الصربية عـن التوقيع علـى اتفاقية بصدد 
اقتصاد إقليم كوسـوفو، التي تضمنت إقامة اقتصاد سوق 
حرّة بعد خصخصة جميع الأصول المملوكة من قبل الدولة. 
وفي عمليات القصف تلك كانت الشـركات المملوكة من قبل 
الدولـة والمجتمع هـي الأهداف الرئيسـية، وليـس المواقع 

العسـكرية، ففـي حـين دمّـر القصـف 14 دبابة، فإنـه دمّر 
بالمقابل 372 منشـأة صناعيـة عامة، منها مصنع سـيارات 
زاسـتافا في كراجويفتش، مخلفاً مئـات الآلاف من العمال 
العاطلين عن العمل، بل تجدر الإشـارة إلـى أنه لم يقصف 
مصنعـا واحداً من المصانع الأجنبيـة أو من مصانع القطاع 

الخاص اليوغسلافي.
ميلوسـيفيتش  سـلوبودان  الرئيـس  اعتقـال  بعـد 
وتحويله إلـى محكمة جرائم الحرب، حيث حاكمه مجرمو 
حـرب حقيقيـون، حصلـت الولايـات المتحـدة وحليفاتها 
علـى حكومـة سـريعة الاسـتجابة، وبـدأت بلغراد مسـار 
الأمريكيـون  انتظرهـا  التـي  الاقتصاديـة  الإصلاحـات 
وحلفاؤهـم طويـــلاً، فكان اسـتئناف العمـل بقانون عام 
1997 المتعلـق بالخصخصـة، وبالسـماح ببيـع 70٪ مـن 
الشـركات الوطنيـة التـي يملكهـا المجتمـع للمسـتثمرين 
الأجانـب، والسـماح للعمـال بالاحتفـاظ بمـا لا يتعـدّى 
15٪ من الأسـهم، وبالطبع سـمح لهم بذلـك على مضض 
ومؤقتـاً، ثـم بعد ذلـك وقعت الحكومـة الجديدة مـع كهنة 
النيوليبرالية على اتفاقية تربطها بالبنك الدولي وتجعلها 
منصاعة لبرامجه التي تقضي فعلياً على الاسـتقلال المالي 

للبلاد.
كان إقليم كوسـوفو هو جائزة الحـرب الكبرى الثمينة 
البّراقـة، التـي انتظرها الغزاة بلهفة كما شـرحت صحيفة 
أضخـم  ثانـي  يمتلـك  الإقليـم  فهـذا  تايمـز»،  «نيويـورك 
إلـى  إضافـة  أوروبـا،  فـي  الحجـري  الفحـم  احتياطـات 
كميـات هائلة من الرصـاص، والزنك، والذهـب، والفضة، 
والبتـرول! أمـا الجوهـرة النفيسـة فهـي مجمـع مناجـم 
تريبتشيا الكبير الذي قدّرت قيمته، في عام 1997، بخمسة 
مليـارات دولار، وقد اسـتولى 2900 من جنـود الناتو على 
هذا المجمع، حيث احتلوه بهجوم كاسح عبر غارة مفاجئة، 
وطـردوا عماله وموظفيه ومديريه، مكتفين برميهم بقنابل 

الغاز والرصاص المطاطي، وليس بالذخيرة الحيّة.
بعـد خمس سـنوات مضت علـى اجتياح قـوات الناتو 
بقيادة واشنطن للإقليم، أعلنت وكالة «تروست كوسوفو» 
بنبرة احتفالية سعيدة عن برنامج قيد التنفيذ لخصخصة 
أول دفعـة كبيـرة، حوالـي خمسـمائة مشـروع ضخم من 
سـيطرت  والتـي  والمجتمـع،  للدولـة  المملوكـة  المشـاريع 
الوكالـة على إدارتها، وشـمل البرنامج، الـذي بدأ تطبيقه 
عن طريق المـزاد العلنـي، دوراً للطباعة والنشـر، ومركزاً 
تجارياً للتسـوق، وبيزنس زراعي، ومصنع للمشروبات، 
ومجمـع فيرونيكلـي للتعدين وتشـكيل المعـادن (النيكل) 
بطاقتـه الإنتاجيـة السـنوية البالغة 12000 طـن من هذه 
المادة الثمينة، وقد عدّلت بعثة الأمم المتحدة في كوسـوفو 
طريقة تملـك الأراضي لتجعلها أكثر جاذبية للمسـتثمرين 
الأجانب، فسـمحت لوكالة «تروست كوسوفو» ببيع عقود 

إيجار للأراضي مدتها 99 عاماً، مع المشـاريع المقامة عليها، 
مـع إمكانية اسـتخدام عقـود الإيجار كقـروض أو كتأمين، 
وإمكانية تحويلها إلى مسـتثمر آخر هو بحكم المالك، الأمر 
الذي جعل حكومـة بلغراد الموالية للغـرب تطلق على تلك 

الإجراءات وصف:» سرقة أراضي الدولة»!
لقد انقضـت الشـركات الغربية الربوية على الفريسـة 
اليوغوسـلافية الممزقـة بقابليـة نهمـة، فهي كانـت غنيمة 
دسـمة فعلاً، والفريسة كانت من المواطنين عموماً والعمال 
خصوصاً، ومن الموظفـين والمدراء، الذين نهبت ممتلكاتهم 
باسـم المجتمـع الدولي، والإصـلاح الاقتصـادي، وحقوق 
الإنسـان، وحق تقرير المصير..الخ. وهـي ما كادت تطمئن 
إلـى هـلاك الفريسـة اليوغوسـلافية حتـى تحوّلـت إلـى 
العـراق، ولـو دقّقنا في برنامجهـا العراقـي لوجدناه مثل 
اليوغسـلافي مع الفارق أنّهـم تعثّروا وتخبطـوا وتأزّموا 
في العـراق لكنّهم ما زالوا يحاولون بإصـرار. لقد نجحوا 
فـي تدمير أصول الدولـة العراقية لكنهم أخفقـوا في إقامة 
البدائـل الكافيـة وفي اسـتثمار العراق إلى الحـدّ المجدي، 
بعـد أن كبّدتهـم المقاومـة خسـائر باهظة جداً فـي الأموال 

والأرواح.
لقـد اندفع حلف شـمال الأطلسـي منذ عـام 1992، وفي 
وقـت واحـد، علـى عدّة خطـوط وفي اتجـاه عـدّة أهداف 
إستراتيجية عالمية عظمى هي: البلقان والقوقاز والعراق! 
فالسـيطرة علـى منطقة البلقـان وثرواتهـا كانت الخطوة 
الأولى على طريق الوصول إلى البحر الأسود وبحر قزوين 
والقوقاز، أمّـا العراق فقد كان في ذلـك العام موضوعاً في 
حالة الحصار التي استمرّت حتى احتلاله عام 2003، وهو 
الحصار المحكـم المميت الذي تخللته من حين لآخر عمليات 
عسـكرية تدميريـة كبـرى، وعندمـا آن أوان الانتقـال إلى 
جبهـة قزوين والقوقاز لم تكن الظروف مؤاتية للأطلسـي 
بسـبب الفشـل فـي السـيطرة الكافيـة علـى العـراق بمـا 
ترتـب عليه من ضعف في الوضع الأمريكـي عالمياً، غير أنّ 
التراجـع لم يكن ممكنـاً، بل أمل الأمريكيون أن يسـاعدهم 
النجاح في القوقاز بإحكام سيطرتهم على العراق، فكانت 
مغامـرة جورجيا الحربيـة فـي 2008/8/8، وكانت الخيبة 
أمام الردّ الروسي الحاسم الذي جعل الأوروبيين يتابعون 
ما يجري في جورجيا وحولها بخوف شـديد، ويراجعون 
مـا حدث منـذ انطلقت الشـرارة في سـراييفو عـام 1992، 
ويستحضرون أنّ الحرب العالمية الأولى انطلقت منها عام 
1914، فـإذا لم يكـن ثمّة مجال اليوم لحـرب عالمية من ذلك 
الطـراز فإنّ مـا يحدث في القوقـاز والعراق وأفغانسـتان 
كفيـل بإلحـاق أضـرار بأوروبـا لا تقـلّ فـي خطورتها عن 

الأضرار التي سببتها تلك الحرب القديمة.

٭  كاتب من سورية

■ فجأة ودون سابق إنذار تصاعدت الهجمة الأمريكية 
ـ الباكسـتانية على مناطق القبائل مخلفة عشرات القتلى 
والجرحى وبشكل شـبه يومي، يحدث هذا على الرغم من 
التهديـدات الباكسـتانية بالتعامـل بقوة  مـع أي اختراق 
أمريكـي لحدودهـا، ولكـن يبـدو أن التهديـد والوعيـد لا 
يعـدو أن يكـون تصريحات لا قيمة لها علـى أرض الواقع. 
بالمقابـل نرى التصريحـات الغربيـة والأمريكية تحديدا، 
تحـذر مـن مواصلة الخيـار العسـكري فـي أفغانسـتان، 
وآخر هذه التصريحات لأرباب الدول التي كانت متشددة 
بالأمـس مع طالبان وتنامـي العمل المسـلح الطالباني في 
أفغانستان، فقد نقل عن السفير البريطاني في أفغانستان 
شـيرارد كاوبركوك قوله: «إن الاسـتراتيجية العسـكرية 
الأمريكيـة فـي أفغانسـتان محكـوم عليهـا بالفشـل، وأن 
وجـود التحالف وتحديدا العسـكري منه في أفغانسـتان 
جزء من المشـكلة وليس جزءا من الحـل». وتناغم ذلك مع 
تصريحات لكندا تقول فيها إن حلف الأطلسي لا يستطيع 

أن يبقى في أفغانستان إلى الأبد ....
كارزاي  حامـد  الرئيـس  كان  الأفغانـي  الطـرف  علـى 
يدعـو زعيم حركة طالبان المـلا محمد عمر إلى العودة إلى 
أفغانسـتان مـع ضمـان حياته، ويبـدو أن كارزاي نسـي 
أن أكثر من نصف أفغانسـتان تحت سـيطرة الملا، ونسـي 
كارزاي أنه لا يحكم سوى على قصره وبمساعدة المرتزقة 
الأمريكيين، ونسـي أن وزيرة خارجية واشـنطن السابقة 
مادلـين أولبرايـت نعتته برئيـس بلدية كابـول، وراجت 
إشـاعات عن وسـاطة سـعودية بـين طالبـان والحكومة 
الأفغانيـة، كما تتردد شـائعات عن وسـاطة إماراتية بين 
الطرفـين وهو مـا نفتـه طالبان، ويبـدو أنه غيـر صحيح 
البتة، فالناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد قطع الشك 
باليقـين حين نفى صحـة ذلك كله، وأتبعـه الملا محمد عمر 
برسـالة فـي العيد يدعو فيها إلى تسـهيل خـروج القوات 

الأجنبية من أفغانستان إن أرادت الخروج.

فـي  العصـا  و  أفغانسـتان  فـي  الجـزرة  لمـاذا  إذن 
باكسـتان؟ الظاهـر أن واشـنطن أدركت أن عقدة المنشـار 
فـي تعاطيها مـع القضيـة الأفغانية هـي باكسـتان، وأنه 
مـا دامت باكسـتان تتمتـع بعلاقات معقولـة أو لديها دالة 
على طالبان أفغانسـتان فسـتظل الاسـتراتيجية الغربية 
والأمريكيـة تحديدا أسـيرة للسياسـة الباكسـتانية فيما 
يتعلق بأفغانستان، ولذلك تسعى الاستراتيجية الغربية 
والأمريكيـة تحديـدا إلـى نسـف كل العلائـق والروابـط 
الباكسـتانية مـع طالبـان أفغانسـتان ويتمثـل ذلـك فـي 
التعاطـي القاسـي والوحشـي الباكسـتاني مـع طالبـان 
باكسـتان الذيـن بايعـوا طالبـان أفغانسـتان الأمر الذي 
سـيحرم باكسـتان مستقبلا شـرف التوسـط بين القوات 
الأجنبية وطالبان أفغانسـتان، فالأخيرون لن ينسـوا ما 
جـرى لهـم و لنظرائهـم في باكسـتان على أيـدي الجيش 
الباكسـتاني، وربما هذا ما يفسـر الهجمة الغربية القوية 
والقاسـية على باكستان لنسـف أي علاقة لها مع طالبان 
باكسـتان وأفغانسـتان، وذلـك عبـر حملاتها العسـكرية 
العنيفة واتهامها المستمر والمتواصل بأن أجهزة مخابراتها 
لهـا علاقة مع طالبـان وأنها تلعب لعبـة مزدوجة، وهو ما 
سيضع باكسـتان تحت المراقبة وعقدة الذنب التي تسعى 
إلى التخلص منها من أجل اسـتمرار حنفية الدعم الغربي 
والأمريكي للمريض الباكسـتاني اقتصاديـا الذي يعيش 

على فتات الدعم الغربي.
أفغانسـتان تسـعى إلـى لملمـة جراحهـا بغـض النظر 
عـن قـدرة كارزاي علـى لعب هذا الـدور في الوقـت الذي 
نجـد التفجير والتفتيـت الداخلي الباكسـتاني متواصل، 
فتشـكيل مجالـس قبليـة في منطقـة باجـور القبلية أنتج 
حربـا أهلية واصطفـت قبائل ضـد بعضهـا البعض وهذا 
الاصطفاف سـتدفع ثمنه المنطقة على مدى سنوات وربما 
عقـود وقرون فجراحـات القبائل لا تلتئم بسـرعة، وحين 
سـألت أحـد الضبـاط الباكسـتانيين الكبـار عـن مخاطر 

وتداعيـات شـراء الجيش لقبائل وتجييشـها ضد أخرى، 
رد قائـلا: ندرك ذلـك مخاطره ولكـن ماذا نحـن فاعلون، 
مشيرا إلى الضغوط الأمريكية والغربية المتنامية، مشكلة 
باكسـتان ونعـرف هي مشـكلة حكوماتها التـي تنظر إلى 
أقـرب من أرنبـة أنوفهـم وبالتالي لا ينظـرون إلى مديات 
بعيـدة تخـدم الأمـة، وإنما المقيـاس هو مسـطرة اليوم و 
الآن حتى لو ربحنا درهما مقابل أن نخسر أمة وشعبا بعد 

أشهر أو سنوات...
الشـعور بالخذلان الغربي والأمريكي لباكستان انتقل 
إلى صفحات الجرائد حيث أكثر كبار الكتاب الباكستانيين 
فـي الأيام الأخيرة من التسـاؤل: هل الحـرب التي تجري 
فـي مناطق القبائل هي حربنـا أم حرب أمريكية نحن فقط 

مجرد أدواتها؟ 
كنـا نظـن أن الحكومـة السياسـية المنتخبـة سـتكون 
أقـدر علـى مواجهـة الضغـوط الأمريكيـة لكن يبـدو أننا 
أخطأنا حين أحسـنا الظـن بالحكومـات المنتخبة، فهؤلاء 
الذيـن يعرفـون أن مصيرهـم ربمـا إلـى السـجن أو إلـى 
الإقامـة الجبرية أو إلى النفي والإبعاد مسـتعدون لتقديم 
خدمات لأسـيادهم أكثر من العسـكريين الباكستانيين لأن 
مصيـر العسـكريين مضمون ومكفـول، وأقـرب مثال على 
ذلـك مشـرف الـذي يعيش معـززا مكرمـا لا يسـمح رفاقه 
العسكريون للسياسيين بالاقتراب منه، وقد احتفل بالعيد 
في مقر قيادة الجيـش مع رفاقه وأصدقائه ، بخلاف ما لو 
كان مشـرف سياسـيا لكان مصيره بالتأكيد غير ما نرى ، 
وبالتالي فمصير العسـكري مضمون أكثر من السياسـي ، 
وحينها ما على السياسـي إلا أن يقـول علي وعلى أعدائي 
يا رب، فكيف إن كان السياسـي يعرف أن دورته هذه هي 
أول دورة حكمية وآخرها، ما يجعله مستعدا للتنازل أكثر 

وأكثر!

٭  مدير مكتب قناة «الجزيرة» في باكستان

■ الخلاف بــين حركة حماس ومنظمــة التحرير الفلســطينية حول ولاية 
الرئيس لا ينفصل عن الخلاف القائم أصلا بين الطرفين والذي يعتبر الفصل 
بين عزة والضفة أبرز تجلياته، وإن كنا نخشــى أن تكون إثارة الموضوع جزء 
مــن مخطط تكريس القطيعة والفصــل وبالتالي إطلاق رصاصة الرحمة على 
المشــروع الوطني الفلســطيني، إلا أننا نأمل أن حديث الســيد خالد مشــعل 
وحركة حماس حول الموضوع هو مجرد ورقة ضغط لتحسين مواقع حماس 
في المفاوضات القادمة في القاهرة حول المصالحة وليس نية حقيقية بإنهاء 
ولاية الرئيس في كانون الثاني (يناير) القادم، حيث أردف خالد مشعل بأن 
ولايــة الرئيس أبو مازن ســتنتهي في كانون الثاني (ينايــر) 2009 إن لم يتم 

التوافق حول الموضوع.
عليــه فــإن الخلاف بشــأن ولايــة الرئيــس وكما يذهــب غالبيــة المحللين 
والكتاب هو خلاف سياســي وليــس قانونيا أو دســتوريا، ونضيف انه من 
العبث الاحتكام للقانون الأساســي بهذا الشــأن لأن كل الحالة المؤسســاتية 
القائمــة وخصوصا حكومة غزة وحكومة الدكتور فياض يشــوبها لُبس من 
جهة الشــرعية الدستورية بل يمكن الذهاب أكثر من ذلك والقول بأن المسائل 
القانونيــة والدســتورية بما فــي ذلك الانتخابــات أمور أقحمــت على النظام 
السياســي فزادتــه تأزما بدلا مــن حل مشــاكله، والكل يــدرك أن مخرجات 
الانتخابات التشــريعية في كانون الثاني (يناير) 2006 زادت من أزمة النظام 
السياســي ودفعت حركة حماس لإحداث انقلاب مؤسســاتي اســتراتيجي 
حيث وضعت كل المرجعيات المؤسســاتية للشعب الفلسطيني محل تساؤل.

وعليه ولأن المشــكل سياســي فإنه يحتاج لمعالجة سياسية من خلال الحوار 
والتفاهم، وفي حالة عدم التوافق ســتكون النتائج كارثية من جهة تعزيزها 

لحالة الفصل.
من خلال رصد سنوات وجود الرئيس أبو مازن بالسلطة لا نعتقد بأنه من 
الشــخصيات  التي تتمسك بالســلطة ولا هو من طلاب المناصب حيث نتذكر 
استقالته من رئاسة الوزراء بعد أشــهر من تشكيله للحكومة في ابريل 2003 
ونتذكــر عدد المرات التي هدد فيها بالاســتقالة وهو رئيــس ونتذكر إصراره 
على إجراء الانتخابات التشــريعية فــي كانون الثاني (ينايــر) 2006 بالرغم 
مــن معارضــة كثير مــن أقطاب  حركــة فتــح وكان الرئيس مــدركا للخارطة 
السياســية الجديــدة وموازين القــوى فيها.صحيح أن الرئيــس أبو مازن له 
رؤية للتســوية والســلام  وهو لا يخفي ذلك ولكن هذه الرؤية لم تخرج حتى 
الآن-ونؤكد حتــى الآن- عن الثوابت والبرنامج السياســي لمنظمة التحرير 
الفلســطينية الــذي تم إقراره بالمجلــس الوطني بالجزائر عــام 1988، ولا داع 
لإثارة الشــكوك حول الرئيــس أبو مازن كما جرى بالنســبة للرئيس الراحل 
أبو عمار حيث اســتمرت حركة حماس وقوى سياسية أخرى نتيجة جهلهم 
السياســي باتهامه بالتفريط بل بالخيانة ولم يقتنعوا بأنه وطني مخلص إلا 

بعد أن حاصرته ثم اغتالته إسرائيل بالسم بالمقاطعة برام الله.
مــا نرمي إليه هو محاولة ســبر دوافع أبو مازن لتمديــد ولايته وربط ذلك 
بالخــلاف والفصل ما بين حركة حماس وقوى العمــل الوطني وما بين غزة 
والضفــة، ونعتقــد بــأن توجه الرئيــس للتمديد هــو جزء من مســاعيه لحل 
الخلافــات القائمــة ومحاولــة لإعطاء فرصة لمســاعي المصالحــة، وفي هذا 
الســياق لا نفصل بــين تمديد الولاية والتنــازلات التي قدمهــا الرئيس لأجل 
المصالحة الوطنية كتخليه عن شــرط تراجع حماس عن الانقلاب أو ما سمي 
عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب، وتراجعه عن مطلب الانتخابات 
التشــريعية المبكــرة إذا وافقــت حمــاس على تزامــن الانتخابات الرئاســية 

والتشــريعية، وتأكيده بأن حركة حماس جزء من النظام السياسي وشريك 
أساسي فيه وقوله أخيرا بأنه يقبل بأي مبادرة عربية للمصالحة الوطنية.

 إن كنا نتمنى أن تنجح حوارات القاهرة بوضع أســس مصالحة شــمولية 
بما في ذلك حل مشــكلة الرئاسة، إلا أننا نتخوف من عدم الوصول لمصالحة 
قبــل 9  كانون الثاني (يناير) 2006 أو فشــل الحوار مما يجعل مســألة ولاية 
الرئيــس عنصرا معــززا لحالــة القطيعة والفصــل، وفي هذا الســياق نطرح 

للنقاش التساؤلات التالية: -
1- الرئيــس أبو مازن هو رئيس حركة فتح ورئيس الســلطة الوطنية وفي 
نفــس الوقت رئيــس منظمة التحريــر الفلســطينية حيث تم انتخابه رئيســا 
لهــا عام 2004، فإذا ما تجاوزنا رئاســته لحركة فتح لأن هذا شــأن فتحاوي 
داخلــي، مع أن المشــاكل الداخلية لتنظيم فتح تضعف مــن قوة الرئيس، فأن 
رئاسته للمنظمة والسلطة تطرحان إشكالات في حالة فقدانه لرئاسة السلطة 
خــارج إطار التوافق الوطني وفي ظل حالة الفصل. حركة حماس تســتطيع ـ 
بمقتضى توفرها على الأغلبية في المجلس التشــريعي وإذا ما اعتبرنا تجاوزا 
أن تفسيرها للقانون الأساسي فيما يخص ولاية الرئيس صحيحا- تنصيب 
رئيس للســلطة ولكنها لا تســتطيع وليس من حقهــا أو اختصاصها تنصيب 
رئيس للشــعب الفلســطيني، ورئاســة الســلطة تقتصر على الضفة الغربية 

وغزة فقط.
2- طوال عهد السلطة كان رئيس السلطة الوطنية هو نفسه رئيس منظمة 
التحريــر الفلســطينية وبصفته الأخيرة هو رئيس كل الشــعب الفلســطيني، 
وحيــث أن الســلطة جــزء من منظمــة التحريــر فإن رئيــس الكل هــو رئيس 
الجزء،وكانت الأمور تســير بشكل طبيعي ما دام الرئيسان من نفس التنظيم 
والتوجه السياســي والمرجعية بشــكل عام. إذا ما أقدمت حركة حماس على 
تنصيب نائب رئيس المجلس التشــريعي رئيســا للســلطة الوطنيــة، فما هي 
العلاقة التي ستحكم  حكومة حماس ورئس  السلطة الحمساوي والمعين من 
حماس بمنظمة التحرير ورئيســها؟ أو بشــكل آخر كيف ســتكون العلاقة ما 
بين رئيس المنظمة الذي هو رئيس كل الشــعب الفلسطيني من جانب  ورئيس 
الســلطة المُعين من طرف حركة حمــاس التي لا تعترف بشــرعية المنظمة ولا 

بشرعية رئيسها من جانب اخر؟
3- وفي نفس الســياق وإذا ما أقدمت حماس علــى تعيين رئيس بالإنابة 
دون توافــق وطني وقبــل المصالحة الوطنية، ســيكون لدينا حكومة ورئيس 
سلطة في غزة وحكومة ورئيس سلطة في الضفة وكل طرف يزعم بأنه يمثل 
الشــرعية، فما هي العلاقة التي ســتحكم قطاع غزة بالضفة في هذه الحالة؟ 
وألا يعنــي ذلــك تكريــس الفصــل والقطيعة بشــكل نهائي؟ وما هــو مفهوم 

السلطة الوطنية آنذاك؟
4- بتســاوق مــع المرجعية التي تتمســك بها حماس لتبريــر موقفها وهو 
القانــون الأساســي، فهــذا القانون ينص علــى أن مدة الرئيــس بالإنابة هي 
ســتون يوما وخلالها تجرى انتخابات رئاســية.فهل حركة حماس مستعدة 
لهذه الانتخابات؟ وكيف ســتجرى الانتخابات إن لم تحدث مصالحة وطنية 
قبــل ذلك توحد شــطري الوطــن؟ وإن لم تحدث مصالحــة وطنية خلال هذه 
المرحلــة الانتقالية فما هي الشــرعية التي ســتكون للرئيــس بالإنابة المنتهية 

ولايته؟، بل ما مصير النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام؟
وأخيرا نتمنى مرة أخرى أن يكون حديث الســيد خالد مشعل حول نهاية 
ولايــة الرئيس مجرد ورقة ضغط ونتمنــى أكثر أن تنجح حوارات القاهرة ثم 
المصالحة لإعادة اللحمة بين شــطري الوطن وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب، 
وإلا فــإن الخلاف حول منصب الرئيس ســيكون القشــة التــي قصمت ظهر 

البعير.

٭  كاتب فلسطيني

■ أزمتنا الفلسطينية تتصاعد... تتفاقم... تتشابك... تزداد تعقيداً وتتسابق 
عُقَدها في التنقل من موضع إلى آخر، في مشـاهد تحتويها عبثية لا سـابق لها، 
حيـث يومنا الفلسـطيني ـ على كثرة ما فيه من مشـاهد ـ يطوي بقوة وسـرعة 
وعبثية صفحة الأمس، فيما الأمس هو الآخر - على كثرة ما كان فيه من مشاهد 
عبثيـة غير مسـبوقة أيضـاً- كان قد طوى صفحـات أيام كثيرة سـبقته. فكلما 
ب العـام إلى نهايته،  التهمـت أيامنا الفلسـطينية قسـطاً جديداً من الزمـن لتُقَرِّ
تـزداد أزمتنا الفلسـطينية تصاعداً وتشـابكاً وتعقيداً إلـى أن تصل إلى صباح 
اليوم التاسـع مـن كانون الثاني (ينايـر) من العام الجديـد 2009، حيث يطغى 

الجدل الحاد والمحتدم حول ولاية الرئيس محمود عباس، انتهاءً أو تمديداً !!!
   نرى- من منظار الواقعية - أن أزمتنا الداخلية الفلسـطينية - وهي آخذة 
في التصعيد والتوتر على مدار اليوم والسـاعة والدقيقة ـ تركض ركضاً سريعاً 
نحو ترسـيخ الانقسـام الحالي وتدعيم أركان القطيعة بين الضفة وغزة، حيث 
تضـاف في كل لحظة وقائع جديدة تكرس هذا الانقسـام وتعمـق هذه القطيعة 
على نحو تنحسر معه احتمالات الأمل في ترطيب الأجواء، بغية تهيئتها صوب 
اسـتعادةٍ ـ ولو شـكليةً ابتداءً ـ لوحدة الوطن، ذلك أن ما يمارَس في كل لحظة 
فـي الضفـة وغـزة، على المسـتوى العملـي والميداني ليـس إلا ترسـيخاً لركائز 
كيانية انعزالية هشـة تسـتند علـى فصائلية فئوية لا مسـتقبل لها سـواء على 

المستوى السياسي أو الجغرافي أو القانوني أو المالي أو الأخلاقي .
 الورطـة الكبـرى التـي تواجهنـا اليـوم، والتـي ـ ربمـا ـ تعصـف بوضعنـا 
الفلسـطيني كلـه إن لم نحسِـن توجيـه أمورنا واختيـار مواقفنا، هـي الولاية 
الرئاسـية التـي يثيـر تمديدهـا أو إنهاؤهـا جـدلاً كبيـراً وخلافـاً حـاداً. فطبقاً 
للدسـتور والقانون، يتولى رئيس المجلس التشـريعي (الدكتور/عزيز الدويك 
المعتقـل المقيـم أصلاً في الضفـة، أو نائبـه الدكتور/أحمـد بحر المقيـم في غزة) 
منصب رئيس السلطة المؤقت لمدة ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات رئاسية، 
غير أن حركة حماس ما تزال رافضة، حتى اللحظة، الاعتراف بشرعية الرئيس/ 
محمود عباس، اعتباراً من صباح التاسـع من كانون الثاني (يناير)2009، الأمر 
الذي يشـعل فتيل أزمة جديـداً ويضعنا على مفترقين متعاكسـين  ينبغي لنا أن 
نحسـن المفاضلـة بينهمـا. أمـا الأول  فهو أن يخلـص الوطنيون من المسـؤولين 
فـي العمـل مـن أجل تحقيـق فرصة الحـوار، ثم من أجـل إنجاحه، حيـث معيار 
النجـاح هنـا هو التوافق على تشـكيل حكومة وحدة وطنيـة، أو حكومة وحدة 
وطنيـة/ تكنوقراط ـ حسـب تعبير وزيـر الخارجية المصري أحمـد أبو الغيط ـ 
أو حكومـة انتقاليـة، أو أي حكومة يتـم التوافق عليها فلسـطينياً بحيث تكون 
فـي صدارة مسـؤولياتها الإشـراف على انتخابات رئاسـية فـي الضفة وغزة، 
وذلـك بغية الذهـاب بعيداً عن أزمة الولاية الرئاسـية لتجنب الوقوع في ورطة 
الفـراغ الدسـتوري. أما الثاني فهـو أن يظل كل مـن الفريقـين المتناحرين (فتح 
وحماس وأنصارهما) يضيف في كل لحظة إلى نار الأزمة المشتعلة حول الولاية 
الرئاسـية حطبـاً جديـداً، ومن قبيـل ذلك أن تقـوم حماس، صباح التاسـع من 
كانون الثاني (يناير) 2009، بالإعلان رسمياً عن عدم اعترافها بالرئيس عباس 
رئيسـاً للسـلطة، وأن يقوم الرئيس عباس بحل المجلس التشـريعي أو بتمديد 
ولاية نفسه إلى 25 كانون الثاني (يناير) 2010، حيث تعقد الانتخابات النيابية 
ساعتها متزامنة مع الانتخابات الرئاسية طبقاً لما يُراد، الأمر الذي سوف ترفضه 
حماس تذرعاً باحترامها للدستور والتزامها بالقانون، فيتم تعيين رئيس مؤقت 
للسـلطة وهو عزيز الدويك الذي لا أستبعد أن تطلق إسرائيل سراحه ليس إلى 
الضفة وإنما إلى غزة، إيغالاً في الإسـاءة إلى الوضــــع الفلسـطيني المتشظي 
والمرتبك أصلاً. فإن أطلق سراحه إلى الضفة وأعلن للسلطة رئيساً مؤقتاً، فإنه 
ن من ممارسـة صلاحياته الرئاسـية المؤقتـة في الضفـة الغربية، الأمر  لـن يُمَكَّ
الذي سـينقل الرئاسـة المؤقتة إلى غزة حيث يُعلَن الدكتــور/ بحر رئيسـاً لمدة 
سـتين يومـاً تجرى خلالهـا انتخابات رئاسـية. وحيث إن الحصـار مطبق على 
غزة بسـبب سـيطرة حماس عليها، فإن الانقسـام بين غزة والضفة سوف يظل 
مرشـحاً للمزيد والمزيد من التصعيد والتأزم الذي سـيكون قد بلـغ مبلغاً كبيراً 
ومدمـراً إذا مـا أصبـح للشـعب الفلسـطيني الواحد رئيسـان: أحدهمـا في رام 
اللـه والآخـر في غـزة. إذن، فشـعبنا بات ـ وبالرغـم منه ـ  برئيسـين مختلفين 
ومتعاكسـين لسـلطتين منفصلتـين بحكومتين مختلفتـين وبرلمانـين متناقضين 
: حمسـاوي فـي غـزة، وفتحاوي فـي الضفة، وكلاهمـا تحت مطرقـة الاحتلال 

العسكري الإسرائيلي وفي قبضته!
 ثم ماذا بعد؟!

  خلال مدة السـتين يوماً التي يدير خلالها رئيس المجلس التشريعي الدويك 
الحمسـاوي إن أطلـق سـراحه أو نائبـه الدكتـور/ أحمـد بحر، المقيـم في غزة، 
مهـام الرئاسـة المؤقتة للسـلطة الوطنية، لن يكون في امـكان حماس أن تجري 
الانتخابات الرئاسـية في الضفة وغزة، ما سيدفع حماس إلى إجراء انتخابات 
رئاسـية في غزة بمعزل عن الضفة التي لا سـلطة ولا سـلطان لها عليها، وبذلك 
يكون الانقسـام قد رسخت ركائزه ورسـمت حدوده وعمقت أبعاده، وهو درب 
يجـدر بحركـة حمـاس ألا تسـلكه ـ البتة ـ لمـا له من انعكاسـات سـلبية كبيرة 

وخطيرة على القضية الوطنية.

   بناءً على ما سبق ذكره، فإنني أدعو سيادة الرئيس عباس وكلا من حركتي 
فتح وحماس إلى فعل الآتي، وعلى نحو عاجل، ما كان السبيل إلى ذلك ممكناً:

أولاً: ألا تتمسـك حماس بفكرة انعدام شرعية الرئيس عباس بعد الثامن من 
كانون الثاني (يناير)2009، وألا تعمق الأزمة الخاصة بتمديد الولاية الرئاسية 
إلـى 25 كانون الثاني (يناير)2010، حيـث موعد الانتخابات النيابية التي يراد 
أن يتزامـن مـع عقدهـا إجـراء الانتخابات الرئاسـية، بـل إنني أدعـو حماس ـ 
وتعبيراً عن صـدق النية والحرص على المصلحة الوطنية ـ إلى العمل على عقد 
جلسـة نيابيـة، تحت قبة البرلمـان، مع حركة فتـح وباقي الكتـل النيابية، بغية 
التوافق على مطالبة الرئيس عباس بالاسـتمرار في رئاسـة السـلطة للتعاون 
الصادق في تحقيق فرصة الحوار وإنهاء الانقسـام، ومن ثم الاتفاق على أن في 
سلوكنا مسـلك التوافق المخرج الأسلم والأصوب دوماً لنا من كل ما قد يواجهنا 

من مصاعب وأزمات.
ثانياً: أن يقتنع سـيادة الرئيس أبو مازن فيقنع سواه أن فكرة تمديد ولايته 
الرئاسـية ليست فكرة إيجابية، وأن يبتعد عن التفكير بحل المجلس التشريعي 
الذي لا يجوز حله إلا بنص دستوري، وألا يزج بمنظمة التحرير الفلسطينية أو 
مجلسـها المركزي أو أي من مؤسساتها في ورطة تمديد الولاية الرئاسية، وذلك 
لعدم وجود أي نص دستوري يعطي أي قرارات تصدر عنها أي صلاحية قانونية 
تجاه السلطة الوطنية على المسـتوى التنفيذي أو التشريعي أو القضائي، وأن 
يسـتعيض عن كل ذلك بمرسـوم رئاسـي عاجـل، وتحديداً قبل الثامـن من هذا 
الشـهر (تشـرين الأول/أكتوبر 2008) يكلف بموجبه لجنة الانتخابات المركزية 
بالانعقاد ـ على نحو عاجل ـ بغية التهيئة والإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية 
فـي موعدها دون تأخير(صبـاح 9 كانون الثاني/يناير2009)، ما يفسـح المجال 
واسـعاً أمامها لتقرر أن الوضع الفلسـطيني العام ـ بما فيه الاحتلال العسـكري 
الإسـرائيلي فـي الضفة والانقسـام الحاصل بين الضفة وغزة ـ ليس من شـأنه 
أن يوفـر فرصة حقيقية آمنة وسـليمة لإجراء انتخابات رئاسـية، وبذلك يكون 
الرئيس قد نأى بنفسه عن أي اتهام له بأنه مغتصب للسلطة أو منتهك للمبادئ 

والأسس والنصوص الدستورية والقانونية.
    إن رداءة الوضع الفلسـطيني الحالي يجب أن تدفع الرئيس عباس (فتح) 
أو حركة حماس إلى اعتماد خطوة من الخطوتين السـابق ذكرهما، لاسيما وإن 
الوضع الفلسـطيني السـيئ يسـتمر فـي ركضه نحـو المزيد والمزيد من السـوء 
والرداءة إذا صار لشـعبنا رئيسان، أحدهما في غزة والآخر في الضفة. يضاف 
إلـى ذلك أن تـذرع الأطراف المتعاكسـة سياسـياً باحتـرام الدسـتور والالتزام 
الحرفي بالقانون من شـأنه أن يفسر الخلاف على غير حقيقته، ذلك أن الخلاف 
ليـس دسـتورياً وليس قانونيـاً، وإنــــما هو سياسـي بامتياز، لاسـيما وإننا 
جميعاً ـ فتح وحماس في صدارتنا ـ نملك ربما عشـرات الأمثلة لانتهاك القانون 
الذي يجرى التذرع بضرورة العمل على الالتزام به والاحتكام إليه، والذي كان 
ومـا يزال أول ضحايا الانقسـام وما سـبقه مـن أحداث مروعة أحالـت الولدان 

شيباً!
 وبعد، فإنه ليس من العقل أو الحكمة أن يرى شعبنا ـ وفي صدارته الرئيس 
عباس وفتح وحماس ـ الكارثة المدمرة تتجه صوبه لتلتف على عنقه فتحتويه 
وتجهز عليه، فيما نبقى متمسـكين بمواقفنا تذرعاً بحرفية الدسـتور والقانون، 
لاسـيما وإن هناك مسـاحة نسـتطيع من فوقها التحرك لإيجـاد حلول ومخارج 
تحتـرم القانـون دون أن تجعل مـن حرفية التمسـك به رصاصة تقتـل ما تبقى 
لدينـا من بعض أمـل في اسـتعادة وحدتنا. وعليـه، فإن على سـيادة الرئيس 
عبـاس وكل من فتح وحماس أن يتجنبوا خوض غمـار معركة لن يكون الوطن 
إلا الخاسـر الأكبـر فيهـا، بل إن على كل منهـم أن يعمل على تحويل أي خسـارة 
خاصـة به إلى كسـب شـعبي وإنجـاز وطني، ذلك أنـه حينما تتصـرف حماس 
بالمرونـة التـي أشـرنا إليها حيـال تمديد الولاية، فـإن ذلك من شـأنه أن يجعل 
صورتها أكثـر وضوحاً، على أنها حركة تتمتع بمسـؤولية وطنية متقدمة حيال 
المصلحـة الوطنية العليا، لا حيال المصلحة الفصائلية الفئوية، وحينما يسـارع 
الرئيس بتكليف لجنة الانتخابات المركزية، قبل الثامن من هذا الشـهر، بعمل ما 
يلزم من إجراءات لعقد الانتخابات الرئاسـية في موعدها (صباح 2009/1/9)، 
فإنه يكون قد حرص على ألا يسـجل على نفسـه أنه مغتصب للسلطة أو منتهك 

للدستور والقانون.
أما آخر الكلام، فإن المتنازعين الذين يتذرعون باحترام الدسـتور والقانون، 
ة وصارخة من شـأنها أن تعيد كلاً عن غيه  يكفيهم أن يتذكروا حقيقةً واحدةً مُرَّ
وعـن إعجابه بنفسـه ورأيه ورؤيته، فتحفزه على اسـتدراك مـا لم يكن يدرك، 
وهو أن قطاع غزة تحكمه حكومة إسـماعيل هنية الفاقدة للشرعية الدستورية 
بمقتضـى القرار الرئاسـي القاضي بإقالتها إثر الحسـم العسـكري الذي نفذته 
حمـاس في غزة بتاريخ 2007/6/14، فيما الضفة الغربية تديرها حكومة سـلام 
فيـاض الفاقـدة هـي الأخرى للشـرعية الدسـتورية بسـبب عـدم عرضها على 
المجلس التشـريعي وبالتالي عدم نيلها ثقتـه، بالإضافة إلى تجاوزها ـ بصفتها 
حكومة تسيير أعمال كما يصفها أصحابها ومنتسبوها على الرغم من أنها ليست 
كذلـك ـ لكل المعايير والتقاليد والأعراف المرعية في النظم الدسـتورية والمبادئ 

القانونية من حيث المدة والاختصاص والوظيفة!

٭  كاتب وأكاديمي فلسطيني ـ جامعة الأزهر بغزة
  عضو مجموعة الحوار الوطني من الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين

د.إبراهيم أبراش٭

د. جاسم يونس الحريري ٭د. أيوب عثمان٭

نصر شمالي٭ 

أحمد موفق زيدان٭

مدارات

تساؤلات حول ولاية الرئيس أبو مازن
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعدامات همجية وحشية في «العراق الجديد»

فوضى عالمية سياسية واقتصادية... ماذا بعدها؟

السلاح النووي الاسرائيلي تهديد للأمن والاستقرار الدوليين

■  غريب جـدا أنه مع كل ما يجري 
فـي العالم اليوم من أزمة مالية رهيبة 
لـم يتقـدم أي مسـؤول عربـي ليقول 
رأيـه العـام عـن التداعيـات المحتملة 
لذلـك على بـلاده، ولو بشـكل عام أو 
على سـبيل التقريـب، علـى الأقل من 
بـاب تهيئة النـاس تدريجيـا للتكيف 
مـع واقع اقتصـادي واجتماعي جديد 
سـواء لديهم أو في محيطهـم القريب 
هـم  الأحـوال  كل  وفـي  البعيـد،  أو 
معنيـون بـه ومتأثرون به شـاءوا أم 
أبوا. ولهذا السـبب يقتـرن لدينا هذه 
الأيام الجهل والذعـر، وكلاهما يغذي 
يفهـم  لا  العـادي  فالمواطـن  الآخـر، 
أصلا مـا يجري في الولايـات المتحدة 
ولا أسـبابه ولا علاقة بقيـة العالم به 
وبالطبـع مـا الـذي يمكـن أن يصيـب 
البـلاد العربية، غنيّـــهـا قبل فقيرها 

جراء كل ذلك. 
 وطالمـا أن الصـورة كذلك فمن باب 
العبـث الحديـث عـن تداعـي الـدول 
العربيـة لعقـد اجتمـاع يبحـث هـذه 
الهـزة الدوليـة الكبيـرة فمـن لـم يـر 
داعيـا ليتحـرك داخـل بيته لـن يقبل 
بطبيعـة الحـال علـى بحث أي شـيء 
بين جيرانه أو على صعيد الحارة ككل 
مـع أن العارفـين بتفاصيل مـا يحدث 
سـيكون  أحـد  لا  أن  يؤكـدون  الآن 
بمنأى عـن توابع هـذا الزلـزال المالي 
بشـكل أو بآخـر وبدرجـات متفاوتة، 
الـدول  مسـتوى  علـى  فقـط  ليـس 
واختياراتها  الحكومـات  وسياسـات 
الماليـة والتنمويـة وإنمـا أيضـا على 
مسـتوى الأفراد وتغير نمط سلوكهم 
وخططهـم الماليـة. إن الـدول العربية 
المنتظمـة جديـا فـي عقـد اجتماعاتها 
مسـتوى  علـى  السـنوية  الأمنيـة 
وزراء الداخليـة العـرب ومـا يعقبهـا 
مـن لقـاءات دوريـة لقـادة الشـرطة 
وخبـراء الإرهاب لم تر علـى ما يبدو 
ما يسـتدعي لقاء اقتصاديا تشـاوريا 
لمضاعفـات  أولـي   تلمـس  لمحاولـة 
وانعكاسـات مـا يجـري حاليـا علـى 
غرار مـا فعل نظراؤهـم الأوروبيون، 
ولا بأس بالمناسبة من بحث الجوانب 
هوسـهم  هـو  هـذا  أن  طالمـا  الأمنيـة 
الدائـم، لأن للأزمـة الحاليـة بالتأكيد 
جانبـا أمنيـا لا بد من تلمسـه من الآن 
فـي دول سـبق وأن احترقـت مدنهـا 
ونـزل فيها الجيش للشـوارع بسـبب 
ارتفـاع أسـعار الخبـز أو المحروقـات 
وفي مجتمعات تعاني من نسب بطالة 

مرتفعة وفساد مستشر. 
للاقتصـاد رجاله وخبـراؤه ولكن 
يعود للساسـة دائما الحسم في كثير 
من الخيارات المستقبلية آخذين بعين 
الاعتبـار المصلحـة الاقتصادية للبلاد 
ولكن مقترنة بالحرص على توازناتها 
الاجتماعيـة واسـتقرارها لأن أي هـز 
عنيـف لهما قـد تكـون تكلفتـه المالية 
أعلـى بكثيـر مـن عجـز مالي فـي هذا 
الميدان أو ذاك. وحسب ما بدأ يتسرب 
تدريجيـا وبخجـل فإن معظـم الدول 
متفاوتـة  بدرجـات  مقدمـة  العربيـة 
علـى أيام عصيبة فحتـى تلك التي لن 
تتضـرر كثيـرا جـراء الأزمـة الحالية 
بالمعنى المباشر للضرر فإنها ستعاني 
جـراء تضـرر شـركائها التجاريين أو 

دول محيطها الجغرافي. 
دول الخليـج العربيـة تبـدو مقبلة 
علـى ما يبـدو علـى فترة صعبـة بعد 
ارتفـاع  الانتعـاش جـراء  فتـرة مـن 
بعـض  بـدأت  وقـد  النفـط  أسـعار 
الصحف الخليجية تشير من الآن إلى 
أن أزمة السيولة العالمية ستؤثر حتما 
في دول المنطقة وقد تجعل من الصعب 
تمويـل مشـروعات كبيرة فـي البنية 
التحتيـة والعقـارات فضلا عـن تردد 
البنـوك فـي تمويـل بعض المشـاريع 
ناهيـك عمـا يقـال مـن أن واشـنطن 
سـتضغط على أكثر من دولة خليجية 
لمسـاعدتها في هذه المحنـة مع أن هذه 
الدول تضـررت هي الأخـرى بتراجع 
قيمـة ودائعهـا ومحافظهـا الائتمانية 
في السوق الأمريكية. أما دول المغرب 
العربـي فقد عرفـت تقليديـا بارتباط 
الأوروبـي  بالاقتصـاد  اقتصادياتهـا 
توريـدا وتصديـرا وأي هـزة تصيـب 
الأوروبيين تنعكس عليها فورا تقريبا 
أقلهـا تراجـع عـدد السـياح القادمين 
إلـى تلك الربوع بسـبب ما سـيعانيه 
المواطـن الأوروبـي مـن مشـاكل فـي 
التقاعديـة  ومخصصاتـه  التشـغيل 

وودائعه الائتمانية وغير ذلك.   
أفهمونا مـن الآن، أعزكم الله،  ماذا 

ينتظرنا وينتظركم؟

العرب والأزمة 
المالية العالمية  رأي القدس

■ انهـارت ماليـة أمريـكا فانهـار معهـا النظـام المالـي 
العالمـي. ما كان هذا النظام لينهار لولا ان الولايات المتحدة 
هي قاعدته والترابط الاقتصادي في ظل العولمة هو سـمته 

الغالبة.
الانهيار لم يبـدأ مع أزمة الرهونـات العقارية الأمريكية 
هـذا العام. لقد بدأ ببطء بشـكل إنكمـاش اقتصادي  متنامٍ 
منذ عقدين وأكثر. سـبب الإنكماش كان تنبأ به السياسـي 
والإقتصـادي الأمريكـي الراديكالـي لينـدون لاروش بأنه 
تراجع الإقتصاد الإنتاجي أمام الاقتصاد المالي حيث أرباح 
حيتان المال لا يقابلها إنتاج مادي، والقروض على أنواعها  

لا تقابلها ضمانات وافية.
اليوم يتبارى السياسيون والإقتصاديون في توصيف 
الماليـة  «الأزمـة  يسـميه  بـوش  جـورج  الجلـل.  الحـدث 
العاصفة». نيكولا سـاركوزي يسـميه «نهايـة عهد اقتصاد 

السوق الحرة».
 الملياردير الأمريكي وارين بافيت رأى أن الأزمة ليسـت 
اقـل من « بيـرل هاربر إقتصاديـة». آخر وصفهـا بأنها «11 
ايلول/سـبتمبر اقتصـادي». رئيس البنـك الدولي روبرت 
زوليـك نعـى مجموعـة الـدول السـبع الصناعيـة الكبرى 
بانهـا ما عـادت فعالـة وينبغـي إبدالها بمجموعـة توجيه 
تضم قـوى إقتصادية صاعدة. جوزف سـتيغليتز، أسـتاذ 
  2001 للعـام  نوبـل  بجائـزة  الفائـز  الأمريكـي  الاقتصـاد 
ورئيس مجموعـة الخبراء الاقتصاديين فـي البنك الدولي 
خلال إعصار الانهيار المالي في دول جنوب شرق آسيا سنة 
1997، انتقد بشدة مؤسسـات المال الأمريكية المنهارة التي 
«ألحقت دماراً  شاملاً بمناطق العالم  من خلال إيديولوجيا 
العولمـة والخصخصـة، وقيـام وزارة الخزانـة الأمريكيـة 
وصندوق النقد الدولي بحمل تلك الدول على بيع مصارفها 

وشركاتها الناجحة لأطراف أجنبية بأسعار بخسة».

العالـم يترنـح، اذن، فـي فوضـى اقتصاديـة. بـل هـو 
يتخبـط، قبـل ذلك، فـي فوضى سياسـية مردهـا إلى تعثر 
مخططـات إدارة بوش في العـراق حيث عادت المقاومة من 
جهة وتنظيمات العنف الأعمى من جهة أخرى إلى ممارسة 
أنشـطة دمويـة واسـعة ضـد الاحتـلال وقـوات الحكومة 
العراقية، وفي أفغانستان حيث ضاعفت «طالبان» نشاطها 
القتالـي لدرجـة حملـت حكومـة كارزاي علـى مناشـدتها 
الدخول في مفاوضـات مباشرة معها، وفي باكستان حيث 
اتسـعت عمليـات التنظيمات الإسـلامية المعاديـة لحكومة 
إسـلام أباد لدرجة حملتها، حسـب صحيفة «وول ستريت 
جورنـال» الأمريكيـة، على عقـد صفقة مع واشـنطن تجيز 
للقوات الأمريكية إطلاق صواريخ على مخابئ المتشـددين 
في أراضيها، وفي فلسطين حيث تعثرت «خريطة الطريق» 
وباتـت إمكانيـة التوصـل إلـى تسـوية على أسـاس خيار 
الدولتـين قبـل نهايـة السـنة الجاريـة وقبل إنتهـاء ولاية 
الرئيس محمود عباس في 2009/1/8 امراً صعباً إن لم يكن 
مسـتحيلاً، وفي الصومال حيث أخفقت القـوات الأثيوبية 
في إخمـاد عمليات القوى الإسـلامية المعارضـة بالتوازي 
مع تزايد نشـاط القراصنة الصوماليين على طول سواحل 

القرن الأفريقي.
إذ تتوسـع وتتعمق الفوضـى السياسـية والاقتصادية 

على مستوى العالم، ينهض سؤال: الى أين من هنا؟
ليـس القـادة السياسـيون الاقتصاديـون اقـل حيـرة 
وتخبطـاً مـن أهـل الـرأي وعامـة النـاس ولاسـيما دافعي 
الضرائب منهم. الكل يتهيب ويتألم ويتحسر ويتحسب من 

غير ان يتمكن أي مسـؤول فـي دولة او في منظمة دولية او 
في مؤسسة مالية عالمية من توفير مخرج مأمون من الأزمة 
الماليـة العاصفة والمتمادية. ثمة مواقـف وآراء واقتراحات 
عامـة، لكـن ليـس بينها مـا يقتـرن بتوافق محسـوس بين 
الدول الكبـرى او في داخل المؤسسـات المالية الدولية. في 
هذه الأثنـاء تتبلور تداعيات أزمة الائتمـان المالية العالمية 
وتترك بدورها انعكاسـات على أوضاع ومفاهيـم سياسية 

وقانونية دولية شائعة او راسخة.
ثمـة إجمـاع او شـبه إجماع علـى دور رئيـس للولايات 
المتحـدة فـي نشـوء الأنظمـة وتفاقمهـا. رؤسـاء الـدول 
والحكومات الأوروبية الكبرى، ألمانيا وفرنسـا وبريطانيا 
وايطاليـا، أكـدوا هـذا الموقف فـي قمتهم الأخيـرة. رئيس 
حكومة روسـيا فلاديمير بوتين سـبقهم الـى إعلان الموقف 
نفسـه بصراحـة اكبـر. مثلـه كان موقـف رئيـس فنزويلا 
هوغـو تشـافيز ورئيـس البرازيل لـولا دا سـيلفا. غير ان 
هـؤلاء جميعـا وغيرهم ما زالـوا غير متفقين علـى ما يجب 
عملـه. لذا فـإن تحميلهم أمريكا مسـؤولية الأزمـة لا يعني 
بالضـرورة الإقتصاص منها او إيجاد مخرجٍ للأزمة بمعزل 

عن أمريكا نفسها.
ثمة إجماع او شبه إجماع ايضا على انهيار النظام المالي 
الدولي وعلى ضرورة إبداله بآخر. لكن هذا الموقف يصطدم 
بتبايـن لجهة المقاربـة المطلوب اعتمادها فـي صوغ النظام 

البديـل. سـاركوزي يدعو الـى اعتماد آلية « فـوق ـ قومية 
«، أوروبية تحديداً، لمعالجة الأزمة، فيما تفضل المستشـارة 
الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني غوردون 

براون خطوات وآليات وطنية.
يلتقـي رئيـس البنـك الدولي روبـرت زوليك مـع الأمين 
العـام للأمم المتحدة بـان كي-مون في ضـرورة الاعتراف 
بالتعدديـة الجديـدة التـي تطبع العالـم المعاصـر، لكنه لا 
يدعـو الى حلٍ دولـي للأزمة المالية العاصفـة، بل إلى مزيد 
مـن التعاون عبر الحدود بـين مجموعة اكبر من دولٍ تضم، 
إلى الـدول الصناعيـة الكبرى، الصـين والهنـد والبرازيل 
والسـعودية. رأي زوليك مفيد ومتقدم على آراء قادة دول 
أوروبـا الأربـع الكبـرى، لكنـه مـا زال قاصراً عـن احتواء 

الأزمة أو معالجتها على مستوى عالمي.
يقتـرح زوليك ضم السـعودية إلـى « مجموعة توجيه» 
تضـم قوى اقتصادية صاعدة للإسـهام في معالجة الأزمة. 
هذا يشـكّل اعترافاً بالـدول العربية المنتجـة للنفط والغاز 
كقوة مالية كبرى. غير ان هذه الدول تفتقر إلى مؤسسـات 
وآليـات وأسـواق مشـتركة تزيـد مـن وزنهـا الدولي ومن 
تأثيرها في صناعـة القرارات الاقتصادية والمالية الدولية. 
الأسـوأ مـن هـذا الواقـع هو تبعيـة هذه الـدول، سياسـياً 
وماليـاً، للولايـات المتحـدة مـا مكّـن هـذه الأخيـرة مـن 
مطالبتها بضخ مليارات الدولارات إلى مصارفها وأسواقها 
لمسـاعدتها على تجاوز الأزمـة العاصفة. هذا بصرف النظر 
عن الخسـائر الهائلة التي تكبدتها هذه الدول ومواطنوها 
والبورصـات  المصـارف  فـي  والمستشـمرون  المودعـون 

الوطنية وفي مصارف أمريكا وأسـواقها ومشروعاتها. كل 
ذلـك يطرح على الأمة، وقبلها على حكومات الدول النفطية 
وشـعوبها، سـؤالاً مقلقـاً : هـل يجـوز ان يرفـض دافعـو 
الضرائـب الأمريكيون تحميلهـم ثمن الأزمة التي تسـببّت 
بها حكومتهم وان يرضخ قادة الدول النفطية ومواطنوهم 
لإرادة إدارة بـوش، حتى بعـد ثبوت ضعفها وانكشـافها، 

بالإذعان إلى املاءاتها السياسية والمالية؟
ضربـت  العاصفـة  العالميـة  الماليـة  الأزمـة  ان  اتضـح 
إسـرائيل وتسـببت بإرتفاع معدل البطالة واتساع الركود 
وتقلّـص السـيولة وتراجـع البورصـة. يحدث ذلـك بينما 
يعاني الكيان الصهيوني أزمة فراغ في القيادة السياسـية 
قـد تنشـأ عنهـا أزمـات وتحديـات متعـددة فـي المسـتقبل 
المنظور. المهم ان يدرك العرب، لاسـيما عـرب الطوق، انهم 
معنيون بهذه الأزمات والتحديات التي ستنعكس مفاعيلها 
عليهم، فهل يسـارعون إلى التنبه والتحسـب والإستعداد 
لمواجهـة عواقبها؟ هـل يدركون مدى ضعف وانكشـاف كل 
من الولايـات المتحدة وإسـرائيل فيغتنمون هـذه الفرصة 
التاريخية لتعزيـز التضامن القومي والتعاون السياسـي 
والإقتصـادي فيما بينهم والإرتقاء بـه بغية إحداث تعديل 
إيجابـي في موازين القوى الإقليميـة لمصلحتهم، وبالتالي 
لبنـاء أوضاع ومؤسسـات وآليـات سياسـية واقتصادية 
السياسـية  المواجهـة  فـي  تدعمهـم  متقدمـة  واجتماعيـة 

والعسكرية المقبلة مع عدوهم التاريخي؟
العـرب مدعـوون الى اليقظـة والعمل في مطالـع القرن 
الحـادي والعشـرين، فهـل يسـتيقظون أم يضيفـون إلـى 
سـباتهم المزمن على رصيـف التاريخ قرناً آخـر من القعود 

والجمود؟

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ يمكـن القول ان ما دار في المؤتمر العام الــ 52 للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة في فيينا الاسـبوع  الماضي يمثل ذروة الظلم فـي العلاقات الدولية، 
ويؤكد خواء المقولات التي يطلقها الغربيون حول الامن والسلام الدوليين. 
وكان واضحـا خـلال الاسـبوع المتواصل من المـداولات مـدى التخندق بين 
طرفين ازاء مسـألة واحدة: المشروع النووي الاسـرائيلي. فالدول العربية 
والاسـلامية أصرت على طرح مشـروع قرار يطالب باخضاع ذلك المشـروع 
للتفتيـش الدولـي، ويطالـب الكيـان الصهيونـي بالتوقيـع علـى اتفاقيـة 
الحد من انتشـار الاسـلحة النوويـة (ان بي تي). وفي المقابـل وقفت الدول 
الغربية بكل حزم ضد المشـروع، ومارست واشـنطن بشكل خاص ضغوطا 
مكثفـة علنيـة ومـن وراء السـتار علـى الـدول العربية لسـحب المشـروع. 
وبالعودة قليلا الى الوراء يتضح ان حماية المشـروع النووي الاسـرائيلي 
بدأت منذ عقود، ولكنها تجسـدت بشـكل فاقع قبل خمسـة عشـر عاما على 
وجه التحديد. آنذاك كانت الولايات المتحدة تعيش حالة نشـوة سياسـية 
وعسـكرية لم تشـهدها من قبـل، اذ اسـتعادت عافيتها من عقـدة «فيتنام» 
بعد الحرب التكنولوجية المتطورة التي شـنتها ضد القـوات العراقية التي 
اجتاحـت الكويت في 1990، وخرجت منها «منتصـرة». لم تكن تلك الحرب 
غيـر المتكافئة انتصارا عسـكريا فحسـب، بل كان مدخلا لعهـد دولي جديد 
تميز بالقطب الواحد العملاق، لان الاتحاد السوفياتي كان قد تلاشى كقطب 
عالمي مواز. ففي العام 1993  استطاعت امريكا «المنتصرة» تمرير واحدة من 
أخطر مؤامراتها ضد العالمين العربي والاسلامي، اذ أجبرت الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية على سـحب بند القـدرات النوويـة الاسـرائيلية من جدول 
اعمالهـا. ومنـذ ذلك الوقـت أصبح أمـرا متعذرا اعـادة المطالبـة بالتحقيق 
الدولـي في المشـروع النووي الاسـرائيلي. مع ذلك اعتادت الـدول العربية 
علـى المطالبة بادراج الموضوع على جدول اعمـال الوكالة في كل مؤتمراتها 
العامة السـنوية، ولكن الضغط الغربي منع ذلك بشـكل حاسم. وفي كلمته 
التي القاها أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية الاسـبوع الماضي قال شاؤول 
شـوريف، رئيـس الهيئـة الذرية الاسـرائيلية: «ان بنـد القـدرات النووية 
الاسرائيلية حذف من جدول اعمال الوكالة منذ عام 1993 ؛ و بالتالي لم يعد 
هنـاك اي سـبب بعد ذلك لطرح هـذا البند على جدول اعمـال المؤتمر العام» 
.  معتبـرا «ان المشـروع العربـي يهـدف الى تقويض مـا اسـماه «مصداقية 

اسرائيل» بناء على «دوافع سياسية مغرضة».
ماذا تعني اسـتحالة عرض المشـروع النـووي الصهيوني علـى الوكالة 
الدوليـة؟ وكيـف يمكـن التوصـل الـى اخـلاء منطقة الشـرق الاوسـط من 
أسـلحة الدمار الشـامل اذا سـمح لكيان واحد فيها بالبقاء خارج الاشراف 
الدولـي؟ وأيـة أخلاقية تلـك التي تسـمح بفرض قـرارات عقابيـة متتالية 
ضـد  ايـران، ليـس لانهـا  تمتلك سـلاحا نوويـا، بل لانهـا تسـعى لامتلاك 
دورة تصنيـع نووي كاملة قـد تجعلها قادرة على تصنيع السـلاح النووي 
مسـتقبلا، في الوقت الذي يتم غض الطرف فيه عن اكبر ترسانة نووية في 
المنطقـة، ومنـع اي دور للمجتمع الدولي فـي مراقبتها او محاسـبتها؟ وأية 
عدالة تلك التي تسـمح بمحاكمة ايران على «نواياها»  ولا تسمح بمحاسبة 
«اسـرائيل» على واقعهـا؟ ان نظاما دوليا جائرا كهـذا لا يمكن ان ينجح في 
احلال العدل والسـلام فـي اية منطقة في العالم، لانه يقـوم على ازدواجية 
المعاييـر والسياسـات والتصرفـات والمواقـف. فمنـذ صـدور قـرار مجلس 
الامـن الدولـي 242 بعد حـرب 1967 توالى صـدور القـرارات الدولية حتى 

تدخلت الولايـات المتحدة فـي العقدين الاخيرين 
لمنـع صدور اي قـرار دولـي ضدها، مسـتغلة حق 
النقـض «الفيتـو» بصـورة بشـعة. وحتـى الآن 
لـم يسـجل للكيـان الاسـرائيلي التزامه بـأي من 

القرارات الدولية التي صدرت ضده منذ اكثر من اربعين عاما. وحتى عندما 
شـن ذلك الكيان عدوانا سـافرا على مفاعل «أوسـيراك» العراقي في 1981، 
مستغلا ظروف الحرب العراقية – الايرانية، لم يصدر قرار دولي يدين ذلك 
العـدوان السـافر. ولذلك لـم تجد الحكومـات الاسـرائيلية المتعاقبة حرجا 
من الاسـتمرار في سياسـات العـدوان التي تخترق سـيادة  الدول الاخرى 
بصلافة نـادرة. فتقوم باختـراق اجواء الـدول العربية قبل عشـرين عاما 
(1988) لتصـل الى تونس لاغتيال «أبوجهاد». كان قائد تلك الجريمة ايهود 
بـاراك، الذي اصبح لاحقـا رئيس الوزراء بالكيان الاسـرائيلي. ولم يسـع 
«رئيـس الـوزراء» هـذا لاخفاء دوره سـواء في تلك الجريمـة ام في جريمة 
اغتيال المناضلين الفلسطينيين الثلاثة في بيروت ابو يوسف وكمال عدوان 
وكمـال ناصر. هذه الحقائـق المؤلمة تعيد الى الذهن صـورة  مناحيم بيغن، 
الذي كان مطلوبا من قبل قوات الانتداب البريطانية لدوره في تفجير فندق 
الملـك داود فـي القدس وذلـك في 16 تمـوز (يوليو) 1946. ذلـك «الارهابي» 
أصبح لاحقا رئيسـا للوزراء، ومنح جائزة نوبل كـ «رجل سـلام». بعد ذلك 
كلـه، هل يمكـن تحديد الخط الفاصل بـين «الارهاب» و «السـلام»؟ فمن هو 
الارهابـي ومن هو رجل السـلام؟ وما هو الطريق الذي يسـتطيع الارهابي 

«سلوكه» ليتحول الى «رجل سلام»؟.
هـذه الامثلة تسـاق لتوضـح الموقف المضطـرب في الموازين السياسـية 
والاخلاقيـة والقيميـة في النظام السياسـي الذي يراد فرضـه على العالم، 
ليس بمنطق قيم العدل والحب والاسـتواء، بـل بالقوة والعنف والارهاب. 
وبالتالـي يتعـذر  التمييـز بين ما هـو «ارهاب» غير مشـروع ومـا هو «عمل 
سـلمي محمود». هذه الصعوبة تقود الى محاولـة عبثية اخرى للبحث عن 
منطلـق آخـر لتبرير مـا جرى فـي فيينا الاسـبوع الماضي. فالـدول الغربية 
التـي وقفت بـكل صلافـة لحماية «اسـرائيل» ومنـع المجموعـة الدولية من 
ممارسـة دور الاشـراف والمراقبة، تسـمح لنفسها اعتبار المشـروع النووي 
الاسـرائيلي «مشـروع سلام» بينما المشـروع الايراني السـلمي (حتى الآن 
علـى الأقل) «مشـروع حـرب وارهـاب». وبموقفها ذلـك تقر هذه الـدول ما 
تمارسـه «اسرائيل» التي لم تتوقف يوما عن ممارسة العنف والارهاب ضد 
الفلسطينيين بشكل اساسي، وضد دول المنطقة بذريعة الحفاظ على امنها. 
الغريب ان ايران تحاكم، خصوصا في اطار مشروعها النووي السلمي، على 
اسـاس ما يعتبره الغربيون نوايا مفترضـة لديها، تصر طهران على نفيها، 
بينما تحمى «اسـرائيل» بكافة الوسائل العسـكرية والسياسية برغم ملفها 
الطويـل فـي الاعتداء على الآخريـن، ورفض الاحتكام الـى المجتمع الدولي 
ازاء تصرفاتهـا. وفي السـنوات الاخيرة، من الذي يهدد مـن؟ هل ان ايران 
هي التي تهدد «اسرائيل» بقصف منشآتها العسكرية والنووية  ام العكس؟ 

صحيح ان ايران لا تعترف بـ «اسرائيل» ولكنها لم 
تعلن يوما عزمها على شـن هجوم عسكري ضدها، 
بينمـا العالـم كلـه يتحـدث عـن «احتمـال توجيه 
ضربة عسكرية للمنشآت النووية الايرانية» سواء 
مـن قبل امريكا ام «اسـرائيل». فما الذي يعطي أيا منهمـا الحق للقيام بهذه 
الضربـة؟ ومـا جدوى المنظمـات الدولية التـي يفترض انها أسسـت لمركزة 
قرارات الحرب والسلام؟ ما جدوى الامم المتحدة اذا كانت الدول تتخذ قرار 
الاعتـداء على بعضها خارج الاجماع الدولي، كمـا فعلت امريكا مع العراق، 
وكما فعلت «اسـرائيل» ضد سـورية في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي؟ 
وما جدوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اذا كانت «اسرائيل» مستثناة من 

قراراتها التي تنظم التفتيش والرقابة والحد من انتشار السلاح النووي؟
اما الولايات المتحدة فلا تقل انتهاكا للمبادئ الدولية التي تهدف لتنظيم 
العلاقات وقضايا الحرب والسـلم والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
فبالاضافة لشـن الحروب بدون قرارات دولية تبرر ذلك، تمارس واشـنطن 
سياسـات وتعقد اتفاقات مع دول خارج نصـوص اتفاقية «ان بي تي»، كما 
فعلت مع الهند. يضاف الى ذلك ان من مبادئ تلك الاتفاقية ان تسعى الدول 
النووية لنزع سـلاحها تدريجيـا كضرورة من ضرورات مبـدأ القضاء على 
أسـلحة الدمار الشـامل، الامر الذي لم تفعلـه اي من الـدول النووية. وانه 
لنفاق سياسي الادعاء بان تهديد الامن الدولي ينبع من امتلاك هذه الدولة 
او تلـك لذلك النوع من الاسـلحة. فمـا دامت هناك دول تمتلكهـا، فمن المؤكد 
ان دولا أخرى ستسـعى لامتلاكها ايضا. فالاسـلحة النووية ليسـت قتالية 
بالمعنـى العرفي للحروب والمواجهات، بل انها أسـلحة ردع. اي ان امتلاكها 
يحمي الدول من احتمالات الحرب لان الاطراف الاخرى ستفكر بشكل جدي 
فـي المخاطر المحتملة من نشـوب صراع مسـلح معها. وبمعنـى آخر، فان من 
يملكهـا يكـون قد حمى نفسـه من اعتـداءات الآخريـن. فهي سـلاح دفاعي 
وردعـي وليس هجوميا. وان اصرار الولايات المتحدة على حماية السـلاح 
النـووي الاسـرائيلي الذي يقدر بأكثـر من 200 رأس نـووي، يعني امرين: 
حمايتها مـن احتمالات اعتداءات كبيرة، وقدرتها على تهديد امن الآخرين. 
والامـر الثاني هو الذي يجعل «اسـرائيل» قادرة علـى تهديد أمن الآخرين، 
ولذلك تصر على منع اية دولة عربية او اسلامية من امتلاك مشاريع نووية 
تمكنهـا من تصنيع السـلاح النـووي. وقد اصبح واضحا ان ايران تخشـى 
مـن الاعتداءات الامريكية والاسـرائيلية، فكلا البلديـن يرفضان حتى الآن 
اسـتثناء القوة فـي التعامل مع الجمهورية الاسـلامية، ويصـران على «ان 
كافة الاحتمالات واردة بما في ذلك العمل العسكري». ولتشجيع «اسرائيل» 
على سياسـاتها ومواقفها العدوانية، تواصل واشنطن تزويدها بالاسلحة 
المتطورة بما في ذلك الصفقة الاخيرة التي تضمنت خمسـا وعشرين طائرة 
مـن طـراز اف-35 المتطـورة، وألـف قنبلـة قادرة علـى اختراق الترسـانة 
المسـلحة السـميكة. هذا فـي الوقت الـذي تتصاعد فيه اصوات اسـرائيلية 
ضد تنصيـب رادارين قويـين في صحراء النقب، لمسـاعدة «اسـرائيل» في 

تصديهـا لايـران، قائلـين انهما يحـدان من قدرة «اسـرائيل» علـى التحرك 
بحريـة ويجعلان الولايـات المتحدة أقدر على معرفة التحركات العسـكرية 

الاسرائيلية. 
 امـا ايران فلم تهدد ايا من الطرفين بالحرب، وكل ما تقوله انها سـتدافع 
عـن نفسـها اذا ما تعرضت للعـدوان من اي طرف. وفي الوقت نفسـه تصر 
على شرعية مشروعها النووي لعدد من الاسباب: اولها انه مشروع سلمي، 
ثانيهـا انه يخضـع للتفتيش الدولـي المنتظـم، وثالثها انها وقعـت اتفاقية 
الحـد من انتشـار الاسـلحة النووية، بينمـا ترفض «اسـرائيل» القيام باي 
من تلك الخطوات، وتقرها امريكا وبعض دول الغرب في ذلك المسـعى.  وقد 
أكدت ايران مؤخرا على لسـان سـفيرها في الوكالـه الدولية للطاقه الذرية 
علـي اصغر سـلطانية، اسـتمرارها في عمليـة التخصيب، مشـيرا الى عدم 
وجـود وثيقـة دوليـة ملزمة للتـزود بالوقود النـووي اثر فشـل المحادثات 
الدولية التي جرت لمدة سـبعة اعوام في العام 1987 لضمان دورة الوقود ه 
النووي، وقال سـلطانية الـذي كان يتحدث في نـدوة اقامتها منظمة الأمن 
الاوروبـي في بروكسـل، ان ايران مضطره لانتاج الوقـود النووي واجراء 
عملية التخصيب بصورة  مسـتقلة. اما هانز بليكس، المدير السابق للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية، فقد أشـار الى انه فـي الفترة التـي كان فيها مديرا 
عامـا للوكالـة امتنعـت امريكا عـن تزويد مفاعل طهـران بالوقـود النووي 
الـلازم وقال، ان الوقود اللازم لهـذا المفاعل تم توفيره من جانب الارجنتين 
بالتعـاون مع الوكالة. واكد كذلك انه نظـرا لفقدان الثقة بالغرب فان ايران 
كان لهـا الحـق وفقـا للنظـام التأسيسـي للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 

ومعاهده «ان بي  تي» ان تستفيد من حقها المشروع الذي لا يمكن انكاره.
ان الحديـث عـن منطقـة خاليـة من أسـلحة الدمار الشـامل في الشـرق 
الاوسـط سـيظل خاويـا مـا لـم يتضمـن تجريـد الكيـان الاسـرائيلي مـن 
اسـلحته الفتاكـة. ولذلـك تعتبر مبادرة الـدول العربية لتسـليط الاضواء 
على الترسـانة النووية الاسـرائيلية خصوصا في مؤتمـر الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة امـرا مهما وضروريـا. وبرغـم الضغوط التي تمـارس على 
هذه الدول لسـحب مشـروع قرارها الذي يعرض كل عام على المؤتمر، فان  
عليهـا ان لا تكتفـي بذلك، بل انها مطالبة بثلاثة امـور: اولها العمل الحثيث 
لجعـل الشـرق الاوسـط منطقـة خاليـة مـن كافـة اسـلحة الدمار الشـامل 
بما فيها السـلاح النـووي، وثانيهـا: دعم المشـاريع النووية التـي تمتلكها 
الـدول الاسـلامية الكبرى، والتهديد بامتلاك السـلاح النـووي ما لم تتخل 
«اسـرائيل» عن سـلاحها النووي، وثالثهـا: العمل لاقامة تحالف عسـكري 
عربـي ـ اسـلامي لضمان امـن المنطقة واحـداث توازن عسـكري مع القوى 
الطامعـة فيهـا خصوصا الكيان الاسـرائيلي. ان من الضـروري العمل على 
تقليص بؤر التوتر في المنطقة بعد عقود من الحروب المدمرة، ولكن ذلك لن 
يتحقق في ظل اسـتمرار التسـلح والانفاق الهائل على المشاريع العسكرية. 
فالمنطقـة تحتـاج الى تطوير ليس فـي البنى التحتية فحسـب بل في مجال 
التصنيع والتطوير التكنولوجي والسياسـي. وهذا يتطلب استثمارا كبيرا 
يـدار بعقول قادرة على التخطيط الواعي في مجـالات التنمية والبناء. ولا 
شـك ان توفـر عائدات نفطية هائلة عنصر اسـاس لذلـك. فلتتوجه الجهود 
نحو ذلك، بشرط ان تنطلق على اساس الشعور بالقوة الذاتية والنأي عن 

سياسات الهيمنة الامريكية. 
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ عندما عقدت ما تسمى بفصائل المعارضة العراقية اجتماعا 
فــي لندن  برعاية الســفير الامريكــي ريتشــاردوني قبيل الغزو 
الامريكي للعراق باســابيع معــدودة، قالت القيادات المشــاركة 
انها ســتقيم عراقــا ديمقراطيا يمثل نموذجا فــي احترام حقوق 

الانسان وتطبيق القانون.
الادارة الامريكيــة التــي ارســلت قواتهــا لاحتــلال العــراق، 
واطاحة النظام فيه، وتسليم السلطة لبعض القيادات المعارضة 
اكدت، وبعد ان تبين كذب ادعاءاتها حول اسلحة الدمار الشامل 
العراقية، ان اقامة نظــام ديمقراطي في العراق وفق المواصفات 

والمعايير الغربية يستحق التضحية، واشعال فتيل الحرب.
لا نريــد تكرار الحديث عن الثمن الباهظ الذي دفعه العراقيون 
من امنهم وســلامتهم ووحــدة تراب بلادهم ثمنــا لهذه الخدعة 
الامريكيــة الكبــرى، فالارقام والحقائــق باتت معروفــة، ولكن 
الجديد الذي يشــيب له شــعر الــرأس، هو ما كشــفه الصحافي 
البريطانــي روبــرت فيســك فــي تقريــر له نشــره فــي صحيفة 
«الاندبندنــت»، حــول الاعدامــات التــي تنفذها حكومة الســيد 
نوري المالكي الديمقراطية في زنزانة في مقر المخابرات العراقية 
السابق في الكاظمية، بطرق وحشية، تتواضع امامها بكل خجل 

اعدامات النظام السابق المماثلة.
السيد فيسك تحدث عن غرفة الاعدامات هذه الضيقة، والطرق 
البدائية التي تستخدم لتنفيذ الاعدام في المتهمين، ومعظمهم من 
رجال المقاومة العراقية، وعرب آخــرون انخرطوا في صفوفها، 
حيــث يضطر الجلادون الى اعادة العملية نفســها اكثر من مرة، 
امــا لطول الحبل، او لنجاح الشــخص المحكوم في الوقوف على 
الارض علــى رؤوس اصابعه، مما اضطرهم الى تكســير البلاط 
في الغرفة وحفر حفرة اعمق، ومع ذلك فشــلت عمليات الاعدام 

في شنق المتهمين، مما دفعهم الى اطلاق الرصاص عليهم.
حكومة الســيد المالكي الديمقراطية المدعومة من الامبراطورية 
الامريكية رمز الحضارة وقائدة العالم الحر، لا تجيد حتى تنفيذ 
عقوبات الاعدام بشــكل لائق وانســاني بالضحايا، الذين غالبا 
ما تدينهم محاكمات شــكلية ليســت لها علاقة حقيقية بالقانون 

والاجراءات المتبعة.
شاهدنا كيف لفقت هذه الحكومة، بتشجيع امريكي محاكمات 
سريعة، تستند الى تهم يصعب اثباتها، للرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين ومجموعة من رفاقه، وتابعنا عبر شاشات التلفزة 
الطريقة الوحشــية لتنفيذ عقوبة الاعدام شــنقا بــه، والاهانات 
التي تعرض لها من قبل الجلادين وهو يتوجه الى حبل المشــنقة 
رافعا الرأس باباء وشــمم، في مشهد سيظل راسخا في التاريخ 

العربي والاسلامي لقرون مقبلة.
ولــم يكــن مفاجئا ان اكثر من قاض اســتقالوا مــن منصبهم، 
وطلبــوا اعفاءهم من الاشــتراك في هذه المحاكمات المســرحية، 
الامر الذي اضطر حكومة المالكي الى الاتيان بقضاة غير مؤهلين 
قانونيا بالقــدر الكافي لاصدار عقوبة الاعــدام في حق الرئيس 
العراقي ورفاقه، وتنفيذها بأســرع وقــت ممكن، بطرق همجية، 
حتــى ان رأس الراحــل بــرزان التكريتي شــقيق الرئيس صدام 

انفصل عن جسده بعد التنفيذ الهمجي والوحشي للحكم.
لا نعتقــد ان حكومــة المالكــي، وكل المؤيديــن لها ســيتهمون 
السيد فيســك بانه بعثي من انصار الحكم السابق، يؤيد المجازر 
الجماعيــة، او ان صحيفتــه تلقــت امــوالا مــن الرئيــس صدام 
ومخابراته مثلما فعلوا، ويفعلون حاليا، بســبب تقريره الخطير 
هــذا الذي يدينهــم ويدين الطريقــة الطائفية التــي يديرون فيها 

البلاد حاليا.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

د. سعيد الشهابي٭
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الدكتــور  المصــري  الماليــة  وزيــر   •
يوسـف بطـرس غالـي أصــدر قــرارا 
لجميع مأموريات الضرائب بالتنازل عن 
جميــع القضايا المرفوعة من جانبها ولم 
يتــم الفصل فيها أمام المحاكم ضد ملاك 

العقارات، إذا كانت تقل عن ألفي جنيه.

• ينظم مســرح محمد الخامس اليوم 
الاربعــاء بالرباط بالتعــاون مع المجلس 
الوطنــي للموســيقى بالمغــرب «جائزة 
زريــاب للمهــارات» التــي فــاز بهــا هذا 
العام رشـيد الركراكـي الملحن والمؤلف 
الموســيقي وأحد رواد الموجــة الجديدة 

لقائدي الأوركسترا المغاربيين.

• الدكتــورة افنـان الشـعيبي الامين 
العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة 
العربيــة ـ البريطانيــة وقعــت مــع نائب 
رئيس الغرفــة التجارية الصناعية بجدة 

مـازن بتعرجي علــى اتفاقية تفاهم يتم 
مــن خلالهــا دعــم وتطويــر العلاقة بين 
الغرفتــين، وذلــك بحضورالأمــين العام 
لغرفــة جدة المستشــار مصطفــى أحمد 

كمال صبري.

• محمد ابو القاسـم الزوي الســفير 
الليبي بالمغرب اقــام امس الثلاثاء بمقر 

السفارة بالرباط حفل استقبال بمناسبة 
العيد الوطني التاسع والثلاثين لبلاده. 

• هشـام الناظر ســفير السعودية 
في القاهرة، والســفير أحمـد القطان 
مندوبهــا الدائــم بالجامعــة العربية، 
ســيقيمان غــدا الخميــس فــي فندق 
حفــل  انتركونتننتــال  ســميراميس 
الوطنــي  باليــوم  احتفــالا  اســتقبال 

للسعودية.

• حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشــعبية بأغاديرالمغربيــة ينظم يوم 
الســبت المقبــل حفلا تأبينيــا للراحل 
الكاتــب الصحافي محمـد بن يحيى 
ونــدوة دوليــة حــول «الإعــلام فــي 
خدمة الديمقراطية»، وذلك بمشــاركة 
صحافيــين مــن المغــرب ودول عربية 

واسبانيا وفرنسا.

 أم ناظم وأم أحمد
رشاد أبو شاور

أم ناظم
أم ناظــم عاشــت في صبرا وشــاتيلا، رحلــت لفترة قصيــرة أثناء 

معركة بيروت، وقضت بضعة أشهر في منطقة (الصنايع).
من عاش أحداث بيروت عن قرب، أو حتّى عن بعد، ســيتذكّر اســم 
تلك المنطقة، وحادثة تدمير البناية بصاروخين فراغيين، جعل أدوارها 
تنطبق على بعضها كما لو أنها علبة كرتون، وتنخســف تحت الأرض، 

ويطمرها رمل وتراب أحمر أخرجه الصاروخان من عمق عدّة أمتار.
بين تلك البناية، والغرفة التي عاشــت فيها أم ناظم وزوجها وابنها 
الصغير، اقصد آخر أبنائها، ما تبقّى من الأبناء الأربعة، بضع عشرات 

من الأمتار.
الصاروخان قتلا آخر ما تبقّى من فلســطينيي مخيّم الضبيّة، الذين 

هجّروا بعد مذبحة اقترفتها قوّات الكتائب بقيادة جعجع.
أهالــي مخيّم الضبيّــة، لمن لا يعلم، فلســطينيّون مســيحيّون، ومع 
ذلك بطشــت بهم قوّات الكتائب (المسيحيّة)، حتى انها فلقت الخوري 
بســيّارتين، بعد أن ربطت كّل ســاق في ســيّارة، لتنطلقا في اتجاهين 

متعاكسين بجسد الخوري التسعيني ..لأنه فلسطيني.
(أبطــال) قــوّات جعجع وشــركاؤه كانــوا يصرخون: لو مســكنا 

المسيح لفلقنا جسده مثل هذا الخوري ..لأنه (فلاستيني)!
أم ناظــم كانت وزوجها من أوائل من هبّــوا لإنقاذ من لم يكن هناك 
إمكانيّة لإنقاذهم، ولم تملك ســوى النواح على أهلها الذين نكبوا أكثر 
من مرّة، والذين دفنتهم الصواريخ في ذلك المكان معا، إلى أن يأتي يوم 
ينبش فيه الفلســطينيّون المكان ويستخرجون عظام أهلهم، ليأخذوها 

ويدفنوها حيث يجب أن تدفن.
ثلاثــة أبناء استشــهدوا لأم ناظم وأبــي ناظم، وبقــي واحد فقط، 
عرفــت اســمه بعد ســنوات مــن رحيلنا عن بيــروت: محمــود صالح 

هاشم.
هذا الفتى أرسل لي كتابه الأوّل، روايته الأولى، التي تحمل العنوان 

(تسعة أيّام في جنين). 
من اسم الرواية نعرف أنها عن معركة مخيّم جنين.

علمت أنه كتب وأصدر رواية ثانية لكنها لم تصلني بعد.
أم ناظم كانت أكثر شــهرة من أبي ناظم، فالرجــل اكتفى بأن يلبّي 

دائما طلبات شريكة حياته في الفرح القليل، والحزن الكثير.
اختار أبو ناظم لنفسه مهمة جليلة، وهي أن يخفف آلام زوجته (أم 

الشهداء).
أبو ناظم رجل ربعة، أميل للامتلاء، شعره قصير أبيض، مثل الإبر. 
وجهه محمر دائما لأنه دائب الحركة، كأنما إذا التقط أنفاســه وارتاح 

سيحدث له مكروه. 
لم يبد عليــه الحزن أبدا، ولكنه كان قليل الكلام. أحيانا لاحظت أنه 
يبتسم ويركز رأسه المائل على يده، ويمعن في الصمت، ثمّ يهب فجأة، 

مفتقدا أم ناظم، سائلا عندما تظهر إن كانت تريد شيئا.
مات أبو ناظم قبل عشــرة أعوام، وبقيــت أم ناظم وحدها مع ابنها 

محمود الذي صار شابا.
اختار محمود زوجةً، وبإلحاح من أم ناظم اســتأجرغرفة في مخيّم 

برج البراجنة، حيث استقرّت العائلة الشابّة الصغيرة.

أم ناظم بقيت في (صبرا) على مقربة من (شاتيلا).
أم ناظــم لــم تخلق لتلعــب دور (الحمــاة)، فهي أم الشــهداء، ولذا 
أصرّت على محمود أن يقيم بعيدا مع عروســه، وعندما يشــتاقان لها 

يأتيان لزيارتها .
غبت عن بيروت ســنوات كثيرة، وعندما زرتها بعد غياب، ساعدني 

شباب اتخذوا منها أمّا على الوصول إليها.
التقيتهــا فــي غرفتها النظيفــة، المرتّبة. بــدت حزينةً جــدّا، صامتةً 
جــدّا، فهي وجدت حياتها في (الثورة)، والثــورة رحلت، وتركتها مع 

ذكرياتها، وزياراتها لمقبرة الشهداء...
فــي مقبرة الشــهداء كانت، كالعــادة، تزور قبور أبنائها الشــهداء 
الكثيرين، وفي مقدمتهم (أبو كفاح) فهد، البطل الذي افتدى مخيّم عين 
الحلوة بنفســه، عندما قاد سيّارة اشــتبه أنها (مفخخة)، و..انفجرت 

على بعد أمتار من المخيّم.
أم أحمد:

هي مليحة محمود أبو شــاور، زوجة عبد الرحمن مرشد، أم أحمد، 
ومحمد، وحليمة، وجميل، ورجاء، و..نصر.

ولدت زماااان في قرية (ذكرين) قضاء الخليل، وتزوجّت وهي في 
الرابعة عشــرة. أنجبت 13 مات منهم سبعة، دفنوا في مخيّم الدهيشة 

قرب بيت لحم، وفي مخيّم النويعمة قرب أريحا ...
بعد وفاة والدتي، اعتنت بي...

ابنها أحمد انضّم للحزب الشــيوعي، ومن هنا بــدأت رحلة آلامها، 
فهي تركض وراءه من ســجن الى ســجن، تتوعّد الســجانين، وتهدد 
القضاة، ويصل بها الأمر حد حمل ســكين المطبــخ (لتبعط) بها كرش 

الحاكم الذي سيقف ابنها أحمد أمامه في المحكمة.
ينتبــه لهــا الحــرّاس وهــي تهــم بمهاجمــة القاضــي، فيحملونها 
ويقذفون بها إلى صندوق الســيّارة العســكريّة فتسقط بظهرها على 
حافــة الباب، ومن ذلــك اليوم تبدأ آلامها الجســديّة التــي لم تقعدها 
عن زيارات الســجون، لتطمئن على ابنها، والمشــاركة في التظاهرات، 
و(البصم) على العرائض مطالبة بالإفــراج عن كّافة المعتقلين، وإنهاء 

الأحكام العرفيّة.
أســألها: ما هي الأحكام العرفيّــة يا عمّتي؟ فتجيــب: يعني ..يعني 
إبقــاء أحمد فــي الســجن، وحرمانه من الدراســة، وأن أشــرب عليه 

الحسرة ..هه!
كأنمــا لم يكفهــا الركض وراء أحمــد، فها هو (نصر) يشــغل بالها 
عليــه، كلما ســمعت عن معركة في غــزّة، بعد أن نجّــاه الله من معركة 

(بيروت)!
و..أخيرا، وقد دخلت في التســعين من عمرها، بذهن صاف، وعقل 

يستذكّر تفاصيل 
(ذكريــن) وأهلها: الآبــار، الأولياء، أيّام الحــرب والهجرة ...أخيرا 
ســمعتنا نتهامس، ســمعت تأوهات،..وبقلــب الأم عرفت، فســألتنا 

بدون مقدمات: مين قتله يا أخوي يا حبيبي.. جماعته ولاّ اليهود؟! 
بماذا أجيبها؟!

غرقت فــي الصمت، ومــن يومها وهــي لا تتكلّم، فقــط تتوضّأ، ثمّ 
تصلي، وقد تمضغ كسرة خبز مع جرعة ماء ..إلى أن ...

بين ألوف القبور، وقفنا، تحت شــمس شرســة، فاختلطت الدموع 
بالعرق الغزير...

أم ناظــم في صبرا، وأم أحمــد مليحة، رحلتا، بعد أن بكتا شــهداء 
كثيرين، وانتظرتا العودة إلى الجليل، وذكرين الخليل.    

امرأتــان لا تعــرف واحدتهمــا الثانية، ولكــن روحي تمتّد جســرا 
بينهما...

أمّان فلسطينيّتان رحلتا في مكانين متباعدين، في زمن متقارب. 
لم تكتب عنهما الصحف، ولا مرّت على ذكرهما الفضائيّات...

ومع ذلك فهناك من يدفع بصدره، ويهز رأسه، (ويفنجر) عينيه في 
الكاميرا، وهو يتحدّث عن تضحيات شــعبنا..عن تضحيات شــعب لا 

يعرف عن آلامه، ولا يحسّها، ولكنه يتعيّش منها!
مــاذا يعــرف هــؤلاء عن شــعبنا، عــن أمهاتنا، عــن شــهدائنا، عن 

آلامنا؟!
الفاتحة لروحيكما الطاهرتين. السلام عليكما وأنتما على ظهر هذه 
الأرض، وأنتمــا فــي جوفها.. وأنتمــا تنتظران منّا أن نعيــد عظامكما 

لتدفن (هناك) في الأرض التي تعذبتما في حبّها ...

تفاعلات الأزمة الاقتصادية العالمية:
امريكي يقتل خمسة افراد من عائلته وينتحر

■ لـوس انجليـس ـ ا ف ب: اعلنت 
كاليفورنيـا  فـي  رجـلا  ان  الشـرطة 
يعانـي مـن صعوبـات ماليـة منـذ ان 
فقـد وظيفتـه قتل بالرصـاص زوجته 
ان  قبـل  وحماتـه  الثلاثـة  واولاده 

ينتحر.
وقـال مسـاعد قائـد شـرطة لـوس 
انجليـس مايكل مـور ان الرجل البالغ 
مـن العمـر 45 عامـا اطلـق النـار على 

زوجته (39 عاما) ووالدتها (70 عاما) 
وابنائهمـا الثلاثـة البالغـة اعمارهـم 
19 و 12 وسـبعة اعـوام فـي منزلهـم 
فـي احـدى ضواحـي لـوس انجليس 

(كاليفورنيا، غرب) ثم انتحر.
ولم تكشف هوية الضحايا لكن مور 
قـال ان مطلـق النار حائـز على اجازة 
من معهـد تجارة وانـه كان يعمل لدى 
مؤسسـات كبرى قبل ان يصبح عاطلا 

عن العمل.
واضاف «نعتقد انه كان محبطا منذ 
فترة بسـبب عملياتـه المالية والوضع 
جـاء  انتحـاره  وان  للعائلـة  المالـي 

نتيجة مباشرة لذلك».
رب  ان  يبـدو  رسـالة  ان  واوضـح 
الاسـرة تركهـا تشـير الـى صعوبـات 

مالية.
وكاليفورنيـا هـي احـدى الولايات 

الامريكيـة الاكثـر تضـررا مـن الازمـة 
العقاريـة فـي الولايـات المتحـدة لكن 
الشرطة اعلنت ان الرجل لم يكن يملك 
المنـزل الذي يقيم فيه في بورتر رانش 

في سان فرناندو.
قتلـوا  الضحايـا  ان  مـور  وقـال 
بمسـدس اشـتراه في الاونة الاخيرة 
رب الاسـرة الـذي لـم يكـن يعاني من 

مشاكل نفسية.

أول رحلة هندية للقمر 
■ نيودلهـي ـ رويتـرز: أعلـن مصدر مسـؤول ان الهند سـتطلق صاروخا 
محلـي الصنع فـي أول مهمة فضاء غيـر مأهولة للقمر يوم 22 تشـرين الأول 

(اكتوبر) الجاري.
وقال ام. انادوراي مدير المشـروع لرويترز «اذا حدث اي تأخير فسـيكون 
ذلك بسـبب سـوء الاحـوال الجويـة وبخـلاف ذلـك لا أتوقـع اي صعوبات 

فنية».
وكان اطلاق المهمة الفضائية قد تأجل من نيسان (ابريل) بسبب مصاعب 
فنيـة وتحدد موعد الاطلاق الجديـد بين 20 و28 تشـرين الأول (اكتوبر) من 

بلدة بجنوب الهند.
وتشـارك ست دول من بينها الولايات المتحدة في المشروع الذي سيتكلف 

3.68 مليار روبية (80.8 مليون دولار).
ويهدف المشروع الى وضع خريطة جغرافية ثلاثية الابعاد للقمر من خلال 
اجهزة استشـعار عـن بعد ووضع خريطة لمكونات سـطح القمـر من المعادن 

والكيماويات.
وعلـى الرغـم من التمويـل المحدود تديـر الهنـد برنامجا فضائيا واسـعا 

يشمل اطلاق صواريخ واقمار صناعية ومراكز لتحليل البيانات.

لقاح للإيدز.. خلال 4 سنوات
■  لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بـي آي: توقع العالم الفرنسـي لـوك مونتانيه 
الحائـز على جائزة نوبل للطـب للعام 2008 التوصل إلـى لقاح لمرض الايدز 

خلال أربع سنوات.
واكتشـف مونتانيه وفريقه فيروس «اتش آي في» خلال عملهما في معهد 
باسـتور في باريس قبل 25 عاماً، ولكنه لم يحصـل، مع علماء آخرين عملوا 
معه على اكتشـاف هذا الفيـروس، على هذه الجائزة العلميـة القيمة إلاّ هذا 

العام.
ونقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية الثلاثاء عن مونتانيه (76 سـنة) 
 therapeutic «قولـه إنه قد يتم الاعتماد مسـتقبلاً على لقاحـات «علاجية
بدل الاكتفاء بلقاحات «وقائية»، (preventive )، مشيراً إلى نتائج أبحاث 

بشأن هذا الموضوع يتوقع أن تنشر خلال أربع سنوات.
أضـاف مونتانيه «أعتقد أنـه بالإمكان الاعتماد على لقـاح علاجي وليس 

على علاج وقائي وإعطائه للأشخاص المصابين بالفيروس».
سينوسـي  ـ  بـار  فرانسـوا  الفرنسـية  الجراثيـم  عالمـة  أمـس  وفـازت 
والبروفيسـور الفرنسـي لوك مونتانيه والالماني هارالـد زوـ هوس بجائزة 
نوبـل للطـب بسـبب أبحاثهم عـن فيروسـي الايدز وسـرطان عنـق الرحم 

وقيمتها حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي.

64 مليون دولار 
أعلى أجر لنجم في هوليوود

 
■  هوليـوود ـ يـو بـي آي: وقع الممثـل الأمريكي جوني ديـب اتفاقاً بقيمة 
64 مليـون دولار لمواصلة لعب دور شـخصية الكابتن جاك سـبارو في الجزء 

الرابع من «قراصنة الكاريبي» (بايرتس أوف ذا كاريبيان).
وذكـر موقع «هوليسـكوب» الأمريكـي ان عودة ديب باتـت بحكم المؤكدة 
إلى الجزء الرابع من السلسـلة التي تنتجها شـركة «ديزنـي»، لكن يبدو انه 
الوحيد الذي سـيعود بما ان الممثلة البريطانية كيرا نايتلي والممثل الأمريكي 
أورلاندو بلوم أعلنا انهما لن يعودا إلى هذه السلسـلة، بعد العقد، الذي بدا 

أنه يجعل من ديب الممثل الأعلى أجراً في هوليوود.
ومـن المقـرر أن يشـارك ديب فـي أفلام أخـرى من إنتـاج «ديزنـي» حيث 
سـيلعب دور تونتو في فيلم «حارس الغابة الوحيد» ودور هاتر المجنون في 

فيلم تيم بورتون «أليس في بلاد العجائب».
ولم يحدد موعد عرض فيلم «قراصنة الكاريبي» ولا «حارس الغابة الوحيد» 
ولكـن من المقـرر أن يبدأ عـرض «أليس في بـلاد العجائب» في العـام 2010.

تسارع زيادة نسبة الإصابة 
بسرطان الثدي في الأردن 

■ عمـان (الأردن) ـ يـو بـي آي: كشـفت أرقام صدرت حديثا عن السـجل 
الوطني للسـرطان في الأردن عن تسـارع في زيادة نسبة الإصابة بسرطان 

الثدي لتبلغ 3٪ سنوياً.
وتشـير الأرقـام الـى أن 70٪ من الحـالات يتم الكشـف عنها فـي مراحل 
متقدمة من المرض (الثالثة والرابعة) حيث تقل فرص النجاة والشـفاء التام 
بينما 30٪ فقط من الحالات يتم الكشف عنها في المرحلتين الأولى والثانية.

وأشـارت البيانات إلى أن متوسـط عمر إصابة الإناث في الأردن يتراوح 
بـين 45 و49 عامـاً، مقارنـة بمتوسـط عمـر الإناث فـي الغـرب 60 و65 عاماً، 
وبالتالي فهو يشـكل عبئاً كبيراً على المجتمع الأردني لأنه يصيب نسـاءه في 

عمر العطاء.

قس بريطاني يقترح دق 
وشم على مؤخرات المثليين 
للتحذير من مخاطر اللواط

■  لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: اقترح رجل دين بريطاني دق وشـم على 
مؤخـرات المثليين للتحذير مـن المخاطر الصحية التي يمكـن أن ينقلها هؤلاء 

إلى غيرهم خلال ممارسة الجنس.
وذكـرت صحيفـة «دايلي تلغـراف» أن القس بيتر مولين مـن مدينة لندن 
اقتـرح عبر موقعـه الالكتروني دق وشـم على أقفية المثليين مـع عبارة تقول 
«إن اللواط يمكن أن يقضي على صحتك»، مشـيراً إلى أن هذا سيكون شبيهاً 

بالتحذير من التدخين الذي يوضع على علب التبغ.
أضافـت ان القس كتـب أيضاً على موقعـه الالكتروني قصيـدة انتقد فيها 
مباركـة كاهنـين اثنـين مثليين في حفـل «زواج» عقـد مطلع العام في كنيسـة 

مدينة لندن.
إلـى ذلـك، انتقـد متحدث باسـم أسـقف لندن رسـالة مولين قائـلاً «يحق 
للكهنـة إبداء آرائهم الشـخصية، لكننا نعتقد أن محتوى هـذا النص عدائي 

جداً ولا يعكس آراء كنيسة لندن».
كما أبلغت الكنيسة مولين بأنه قد تفرض في حقه إجراءات تأديبية.

 

باكستانية تقتل زوجها 
وهو نائم في السعودية 

■ الرياض (السعودية) ـ يو بي آي: أقدمت زوجة باكستانية في الأربعين 
من عمرها على قتل زوجها، الباكسـتاني، غيلة بمدقـة «هاون» وهو نائم في 

منزلهما في حي العوالي بالمدينة المنورة، غرب السعودية.
ونقلـت صحيفة «الريـاض» عن مصادر قولها «إن الجانية أرجعت سـبب 
إقدامهـا علـى قتـل زوجها إلـى جرم أخلاقـي تدينه الفطـرة السـليمة وتربأ 

الصحيفة عن ذكره».
وذكـرت الصحيفة أن المنزل الذي تقطنه الأسـرة ضـج بالبكاء والنحيب 
بعدمـا هوت الزوجة بالمدقة المعدنية محطمة رأس زوجها النائم الذي لم يدر 
بخلده وهو قادم إلى المنزل منهكاً في أعقاب يوم شـاق من العمل المضني بأن 

نومه سيكون بدون يقظة. 
وتعالت هذه الأصوات حتى سمعها الجيران وتناقلها أبناء الحي سريعاً، 
تلقت إثره الجهات الأمنية البلاغ فهرعت إلى الموقع فرق أمنية مختصة ما بين 
بحث وتحر وأدلة جنائية صورت مسرح الجريمة وحررت كامل المضبوطات 

لتكون دلائل ملموسة تعطي تصوراً كاملاً عن سيناريو الجريمة. 

نيكول كيدمان.. سعيدة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يو بي آي: قالت الممثلة الأسترالية نيكول 
كيدمـان انها لم تكن تتوقع أن تجـد الحب مع زوجها مغني 
موسـيقى الريـف كايـث أوربان، مشـيرة إلى انهـا لا تندم 
علـى الـ11 عاماً التي قضتها مع زوجها السـابق الممثل توم 
 (Elle) «كـروز. وصرحت كيدمان في حديث إلى مجلة «أل
الأمريكيـة «لم أتوقع أن أقابل شـخصاً آخر وأشـعر تجاهه 

بمشاعر حب أكثر عمقاً».

ولكنهـا أردفـت «هـذا لا يعني انـي أريد أن أنسـى كل ما 
جرى مع توم ولكني أتمنـى أن يكون هو أيضاً يعيش الأمر 
نفسـه مع كايتـي». وأضافت «أعـرف أنه يكنّ الأمر نفسـه 

لكايتي».
وقالـت «لا أريد أن أتخلـى عن الـ11 سـنة التي قضيتها 
مع ذاك الرجل لأن تلك السـنوات كانت مهمة جداً بالنسـبة 

لي».

الموسيقى الكلاسيكية 
تزيل توتر الحوامل

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: 
اسـتماع  أن  حديثـة  دراسـة  وجـدت 
الكلاسـيكية  للموسـيقى  النسـاء 
وللاصوات المنبعثة من الطبيعة يخفف 
التوتـر الـذي يرافقهـن خـلال مرحلـة 

الحمل.
وقسم العلماء مجموعة من الحوامل 
 116 مـن  يتألـف  الأولـى  قسـمين  إلـى 
مـن  منبعثـة  موسـيقى  إلـى  اسـتمعن 
أطباق مدمجة لفنانـين عالميين والثاني 
من 120 امرأة تلقين رعاية طبية عادية.

مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية الثلاثاء أن النساء اللواتي 
للمؤلـف  مقطوعـات  إلـى  اسـتمعن 
الموسـيقي لودويغ فـان بيتهوفين خفّ 
لديهـن الشـعور بالتوتر فيمـا بقي هذا 
اللواتـي  نظيراتهـن  ملازمـاً  الشـعور 
تلقـين رعاية طبية روتينيـة خلال هذه 

المرحلة.
وفي هذا السـياق قال البروفوسـور 
تشـنغ هاي تشـن الذي أجرى الدراسة 
مـن جامعة تايوان « الحمل شـيء فريد 
ويبعـث علـى التوتـر بالنسـبة للكثير 
من الامهـات اللواتي يعانـين من الكآبة 

بسبب طول فترة الحمل».

ضربته صاعقة 
ونجا بأعجوبة

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: قـال رجـل 
أمريكـي إنـه نجـا بأعجوبة مـن صاعقة 
خـزان  يمـلأ  كان  عندمـا  ضربتـه  بـرق 

سيارته بالوقود في نيويورك.
ونقـل تلفزيـون «دبليـو أي فـي بي» 
عـن وليام هـول قوله إن صاعقـة البرق 
ضربته خلال وجوده في سـوق «كي أند 

كي» التجاري بالمدينة.
وقـال هـول «عندمـا بـدأت فـي مـلء 
خـزان سـيارتي بالوقـود رأيـت ضـوءاً 
برتقالياً وهاجاً تبعه ضوء أبيض وهاج 
ثم شعرت بسحابة سوداء وفقدت وعيي 

بعد ذلك».
أضاف أنه شعر بالهلع والخدر الشديد 
في جسمه ولكنه لم يصب سوى بجروح 
طفيفة بعد اسـتفاقته مـن الغيبوبة التي 

دامت زهاء خمس دقائق.
إنـي  لـي  يقـول  الجميـع   » وتابـع 

محظوظ... واعتقد حقاً أني كذلك».

«واق ذكري» 
للماعز 

آي:  بـي  يـو  ـ  (بريطانيـا)  لنـدن   ■
كينيـا  فـي  «الماسـاي»  قبائـل  قـررت 
الاسـتعانة بــ» واقٍ ذكـري» بدائي لمنع 
تناسـل قطعـان الماعـز حرصـاً منها على 
الاحتفـاظ بقطعانهـا التـي تشـكل مورد 
رزقها الاساسـي بسـبب الخشـية عليها 
من النفوق جوعاً وعطشـاً بسبب موجة 
الجفـاف الحاليـة التـي تمر بهـا المناطق 

التي تعيش فيها.
والواقـي الذكري (أولـور) يصنع من 
جلد البقر أو قطعة بلاسـتيك مربعة تلف 
حول بطن فحـل الماعز لمنعه من الاقتراب 
مـن النعجـة وتخصيبها وذلـك من أجل 
واتاحـة  القطعـان  هـذه  نسـل  تنظيـم 
الفرصـة لغيرها في العيـش على الموارد 

المحدودة من العشب والماء في كينيا.
وقال أولي نغوشـوي كيباميتو، وهو 
صاحـب قطيع ماعز في مقاطعة كاجيادو 
لهيئـة الاذاعـة البريطانيـة «لا نريدهـا 

(القطعان) أن تلد في هذا الجفاف».


